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تأجيل لقاء نيابي تشاوري يبحث الأزمة السياسية في الكويت
الكويت ــ العربي الجديد

تستمر حالة الصمت السياسي بالكويت، في 
أعقاب قرار أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد 
الجابر الصباح )الصورة(، يوم الجمعة الماضي، 
حل مجلس الأمة )البرلمان(، بعد نحو شهر من 
الانتخابات المبكرة، ووقف العمل ببعض مواد 
الدستور، وذلــك لمدة لا تزيد عن أربــع سنوات، 
المقبلة. وكــان  الأيـــام  لمــا ستحمله  وســط ترقب 
لقاءً تشاورياً، أمس  نــواب  يعقد  أن  المقرر  من 
الأحــــد، لــكــنــه تــقــرر تــأجــيــلــه. وعــلــمــت »الــعــربــي 

ــخــذ بــعــدمــا لمس 
ُ
الــجــديــد« أن قــــرار الإرجـــــاء ات

القائمون على التحضير له استجابة محدودة 
ربما  السياسي  الصمت  حالة  انعقاده.  لدعوة 
يــكــون عــززهــا إعـــلان الــنــيــابــة الــعــامــة، السبت، 
احتياطياً، وحجز  عن حبسها مواطناً حبساً 
وضــبــط وإحـــضـــار آخــريــن »لاتــهــامــهــم بنشر 
التواصل  موقع  فــي  عبر حساباتهم  عــبــارات، 
فــي حقوق  إكـــس، تضمنت طعناً  الاجــتــمــاعــي 
ذاتــه،  فــي  والعيب  الــبــلاد،  أمير  مقام  وسلطات 
والتعرض لشخصه بالنقد«، من دون أن تشير 
على  ــتــداول  ال وتــم  أو صفاتهم.  أسمائهم  إلــى 

نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في 
السابق  النائب  الكويت، أن من بين المحتجزين 
ــم مــســتــعــار  ــاسـ ــد الــطــبــطــبــائــي والمــــغــــرد بـ ــيـ ولـ

»نيرون«، من دون أن تتأكد تلك الأنباء. 
وتنص المــادة 25 من قانون أمــن الدولة على أنه 
ب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، 

َ
»يعاق

كــل مــن طعن علناً أو فــي مكان عــام، أو فــي أي 
مــكــان يستطيع سماعه أو رؤيــتــه مــن كــان في 
مكان عام، عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة 
أو الــرســوم أو الــصــورة أو أيــة وسيلة أخــرى من 
وســائــل التعبير عــن الــفــكــر، فــي حــقــوق الأمــيــر 

ــيـــر، أو تــطــاول  وســلــطــتــه، أو عـــاب فـــي ذات الأمـ
عــلــى مسند الإمـــــارة«. مــن جــهــتــه، قـــال الناشط 
مجلس  لانتخابات  السابق  والمرشح  السياسي 
الأمـــة الــكــويــتــي، عــبــدالــلــه المـــفـــرج، فــي حــديــث مع 
»العربي الجديد«، إن الوصول إلى الوضع الحالي 
»هــو مــا حــذرنــا منه مـــراراً بــارتــهــان جــزء كبير 
من الطبقة السياسية إلى طرفي أقطاب الصراع 
الــذي يسود  في الكويت، وهــذا الصمت والهدوء 
المشهد اليوم هو نتيجة طبيعية، بعد أن امتلأت 
بالأكاذيب  طويلة،  لسنوات  السياسية،  الساحة 

والخضوع والتحالف لهذين الطرفين«.
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الحوثيون يصادرون ضمنياً أموال المودعين 
يكافح آلاف اليمنيين لاستعادة ودائعهم المحتجزة في بنوك صنعاء، في ظل تحايل 

السلطات هناك لمصادرتها. علماً أن قيمتها تبلغ نحو 4.5 مليارات دولار. ]10ـ11[
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مواجهات بين مقاومين 
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مخيم بلاطة

قطاع  في  الفلسطينية  المقاومة  فاجأت 
قضى  أنه  ظن  حيث  الإسرائيلي  الاحتلال  غزة 
جباليا  منطقة  من  قصفت  إذ  كلياً،  عليها 

شمال القطاع عسقلان بالصواريخ، في حين 
أنها تواصل التصدي للقوات الإسرائيلية التي 
في  مختلفة  مناطق  في  التوغل  تحاول 

على  الرد  إلى  »حماس«  وسارعت  القطاع. 
محاولة الرئيس الأميركي جو بايدن تحميلها 
مشددة  العدوان،  توقف  عدم  مسؤولية 

المسؤولية،  يتحمل  نتنياهو  بنيامين  أن  على 
الأخير  المقترح  على  وحكومته  انقلب  حيث 

بشأن الهدنة

حيفا ـ نايف زيداني
غزة، القاهرة ـ العربي الجديد

عــلــى الـــرغـــم مـــن مــواصــلــة الاحـــتـــال 
ــزة،  ــ ــي قــــطــــاع غـ ــ حــــربــــه الـــهـــمـــجـــيـــة فـ
في  الفلسطينية  المــقــاومــة  واصـــلـــت 
اليوم 219 من العدوان مفاجأته ولا سيما في 
شمال القطاع، إن كان لجهة المعارك الضارية 
»كتائب  خصوصاً  الفصائل  خاضتها  الــتــي 
الــقــســام« مــع قــواتــه، أو عــبــر الــصــواريــخ التي 
أطلقتها من منطقة جباليا، وذلك خال غزو 
قــــوات الاحـــتـــال لــهــا مـــجـــدداً. وفــيــمــا اســتــقــال 
مسؤول أمني إسرائيلي كبير على خلفية عدم 
اتخاذ قرارات من المستوى السياسي بشأن ما 
يسمى »اليوم التالي« للحرب، نقلت صحيفة 
ــرونــــوت عـــن مـــســـؤولـــن أمــنــيــن  يـــديـــعـــوت أحــ
مطالبتهم رئيس الحكومة بنيامن نتنياهو 
الــحــســم فـــي الــقــضــيــة، فـــي ظـــل مـــا يــعــتــبــرونــه 

»تآكل إنجازات« الجيش الإسرائيلي.
ــي، أمــــس الأحــــد،  ــلـ ــيـ ــرائـ ووســـــع الــجــيــش الإسـ
شمالي  جباليا،  وبــلــدة  مخيم  شــرقــي  توغله 
ــزة تــحــت غــطــاء نــــاري كــثــيــف، تنفذه  قــطــاع غـ
طائرات حربية ومدفعية على مناطق متفرقة 
المخيم، وســط معارك ضارية مع عناصر  من 
المقاومة. وليل السبت ــ الأحد، شنت الطائرات 
الحربية أكثر من 100 غارة على مخيم وبلدة 
وإصابة  19 شهيداً  إلــى سقوط  أدت  جباليا، 
الــعــشــرات. وفــاجــأت المــقــاومــة قــوات الاحــتــال، 
مع إطاقها صواريخ من منطقة توغلها في 
جــبــالــيــا. وأعــلــنــت كــتــائــب الــقــســام، فـــي بــيــان: 
»من منطقة التوغل الصهيوني شرق جباليا، 
كتائب القسام تقصف مدينة عسقان المحتلة 
بــرشــقــة صـــاروخـــيـــة رداً عــلــى المــــجــــازر بحق 
المدنين«. وذكرت وسائل إعام إسرائيلية أن 
صاروخاً أطلق من غزة على عسقان، وأصاب 
شقة هناك، ما أدى إلى تعرض ثاثة أشخاص 
لإصابات. وأعلن جيش الاحتال الإسرائيلي 
أنه اعترض صاروخن أطلقا من رفح باتجاه 
كــرم أبــو ســالــم، مــن دون الإبـــاغ عــن إصابات 

أو أضرار.
وأعلنت كتائب القسام، في بيانات، »دك قوات 
الـــعـــدو المــتــوغــلــة قــــرب مـــوقـــع المــبــحــوح شــرق 
إلى  مشيرة  الــهــاون«،  بقذائف  جباليا  مخيم 

احـــتـــراق دبــابــة فــي المــنــطــقــة بــعــد اســتــهــدافــهــا 
بــقــذيــفــة، بــالإضــافــة إلـــى »اســتــهــداف دبابتن 
الصالحن شــرق مخيم  خلف مسجد ريــاض 
جباليا شــمــال قــطــاع غـــزة«، وإســقــاط »قذيفة 
ــدروع عـــبـــر طــــائــــرة مـــســـيّـــرة عــلــى  ــلــ مــــضــــادة لــ
دبابة ميركافا شرقيّ مخيم جباليا«. وأعلنت 
مــن جهتها، خوض  الأقــصــى،  كتائب شــهــداء 
العدو وآلياتهم  اشتباكات ضارية مع جنود 
المــتــوغــلــة فـــي شــــرق مــخــيــم جــبــالــيــا شــمــالــي 
قــطــاع غـــزة. ووقــعــت قــوة مــن جيش الاحــتــال 
الإســرائــيــلــي فـــي كــمــن نــصــبــتــه المـــقـــاومـــة في 
إعــــام فلسطينية.  بــحــســب وســـائـــل  جــبــالــيــا، 
القسام، في  أعلنت كتائب  آخــر،  وعلى محور 
بــيــانــات، اســتــهــداف تجمعات قــوات الاحتال 
بقذائف  الزيتون  في »شــارع 8« جنوبي حي 
الـــهـــاون مــن الــعــيــار الــثــقــيــل. وكــثــفــت مدفعية 
مدينة  الزيتون جنوبي  الاحتال قصف حي 
ــتـــال غـــارات   طـــيـــران الاحـ

ّ
غــــزة، فـــي وقـــت شـــن

ــتـــحـــدث بـــاســـم قــــوات  عــنــيــفــة عـــلـــيـــه. وقــــــال المـ
الاحتال دانيال هغاري، في تصريح صحافي 
أمس الأحد، إن القوات تقاتل في جميع أنحاء 
غـــزة، »فـــي المــنــاطــق الــتــي لــم نعمل فيها بعد 
وفـــي الأمــاكــن الــتــي نعمل فــيــهــا«. وأشــــار إلــى 
أنـــه بــالإضــافــة إلـــى جباليا والــزيــتــون، تعمل 
الــقــوات أيــضــاً فــي بــيــت لاهــيــا وبــيــت حــانــون. 
 الــجــيــش الإســرائــيــلــي غــــارات جــويــة في 

ّ
وشـــن

ــقـــطـــاع، بــمــا فـــي ذلــــك رفــح  مــخــتــلــف أنـــحـــاء الـ
جــنــوب الــقــطــاع. وفـــي محصلة هـــذه المــعــارك، 
اعترف الجيش الإسرائيلي بإصابة 50 جندياً 
الـــ24 الماضية في  في صفوفه خال الساعات 
قلت جثث 18 شخصاً استشهدوا، 

ُ
القطاع. ون

وستة إصابات، خال الساعات الـ24 الماضية 
إلى مستشفى رفح، بحسب ما أفاد المستشفى. 
البلح وسط  كذلك، استشهد طبيبان في دير 
القطاع، بحسب ما أفاد الدفاع المدني في غزة. 
ودمـــرت دبــابــات الاحــتــال مــا تبقى مــن مطار 
غزة الدولي شرقي مدينة رفح. وأعلنت وزارة 
الــصــحــة فـــي الـــقـــطـــاع، فـــي بـــيـــان أمــــس الأحـــد 
ارتــفــاع عــدد الــشــهــداء الــى 35034. وقــالــت إنه 
تــم إحــصــاء »63 شــهــيــداً و114 إصــابــة خــال 
الماضية«. ولفتت  الأربــع والعشرين  الساعات 
إلــى أن عــدد الــجــرحــى الإجــمــالــي بلغ 78755. 
ــد،  ــ ــلــــن الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي، أمـــــس الأحـ وأعــ

إصابة ضابط برتبة عميد، بجروح متوسطة 
في معركة داخل قطاع غزة الجمعة الماضي. 

وأفادت إذاعة كان ريشت بيت العبرية التابعة 
ــبـــث الإســـرائـــيـــلـــي، أمـــــس الأحـــــــد، أن  لــهــيــئــة الـ
والتخطيط  الأمنية  السياسات  عــن  المــســؤول 
ــي مــجــلــس الأمــــــن الــقــومــي  ــيـــجـــي فــ ــراتـ ــتـ الاسـ
ــورام حــيــمــو، المـــســـؤول بحكم  ــ الإســرائــيــلــي، يـ
ــيــــوم الـــتـــالـــي«، أعــلــن  مــنــصــبــه عـــن قــضــيــة »الــ
اســتــقــالــتــه. ومــــن غــيــر الــــواضــــح مــــدى تــأثــيــر 
هــــذه الاســـتـــقـــالـــة عــلــى الــخــطــط الإســرائــيــلــيــة 
المستقبلية والتصوّرات التي تبنيها إسرائيل 
ــزة، لــكــنــهــا تـــأتـــي فـــي ظـــل اتــهــامــات  ــ لــقــطــاع غـ
عــديــدة منذ بــدايــة الــحــرب مــن عــدة مسؤولن 

بحث  فــي  بــالمــمــاطــلــة  لنتنياهو  إســرائــيــلــيــن 
»الـــيـــوم الــتــالــي«. وتــكــمــن أهــمــيــة الــقــســم الــذي 
المستوى  أمــام  العمل  فــي  منه حيمو  استقال 
ــقــة 

ّ
الأمـــنـــي عــلــى تــنــســيــق كـــل الــنــواحــي المــتــعــل

بــالمــجــالــن الأمـــنـــي والــعــســكــري، بــمــا فـــي ذلــك 
الخطط  وتنسيق  الإسرائيلية،  الــقــوة  تعزيز 
الــحــربــيــة والـــجـــوانـــب الاقـــتـــصـــاديـــة الأمــنــيــة. 
أفـــادت صحيفة يديعوت  ــصــل، 

ّ
فــي ســيــاق مــت

ــد أن قـــيـــادات الــجــيــش  ــ ــرونــــوت أمــــس الأحـ أحــ
قــرارات  باتخاذ  نتنياهو  تطالب  الإسرائيلي 
وحسم قضيتن مهمتن، إحداهما هي قضية 
»الــيــوم الــتــالــي« فــي غـــزة، واتــخــاذ قـــرار بشأن 
الجهة التي يريد نتنياهو أن تستبدل حركة 
ــا الــقــضــيــة الــثــانــيــة  ــ حـــمـــاس فـــي الـــقـــطـــاع. وأمـ
فتتعلق بصفقة شراء أسراب طائرات حربية 
أميركا، والتي تعيقها خافات بن وزير  من 
الأمـــن يـــوآف غــالانــت ووزيـــر المالية بتسلئيل 
ــة الأمــنــيــة  ــالـــب المـــؤســـسـ ــطـ ســـمـــوتـــريـــتـــش. وتـ
نــتــنــيــاهــو بـــوضـــع تــــصــــوّر لــنــهــايــة الــعــمــلــيــة 
ــرارات حــتــى لــو كانت  ــقـ الــعــســكــريــة واتـــخـــاذ الـ
القرارات يؤدي إلى  »صعبة«، لأن عدم اتخاذ 
حققها  الــتــي  العملياتية«  الإنـــجـــازات  »تــآكــل 
ــــرة مـــعـــارك  ــيـ ــ ــــام الأخـ ـــ ــدت الأيـ ــهــ الـــجـــيـــش. وشــ
ضارية في مختلف أرجاء قطاع غزة، بما في 
ذلـــك شــمــالــي الــقــطــاع، حــيــث تــمــكّــنــت فصائل 
إعـــادة ترتيب صفوفها بحسب  مــن  المــقــاومــة 
ر منه 

ّ
قول جيش الاحتال، وهو عملياً ما حذ

عدة مسؤولن عسكرين وأمنين إسرائيلين. 
وتـــصـــرّ المـــؤســـســـة الأمـــنـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة في 
أنــه يجب على  العسكرية على  التطورات  ظل 
الــحــكــومــة اتــخــاذ قـــرارهـــا بــشــأن مــن سيحكم 
غــزة. ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن 
مــســؤولــن أمــنــيــن أن الــخــيــارات المــتــاحــة هي 
»مــعــتــدلــة«  جــهــات  أو  الفلسطينية،  الــســلــطــة 
بدعم من دول عربية، أو خيار الحكم العسكري 
الأخير  الخيار  يعتبرون  لكنهم  الإسرائيلي، 
غير مناسب، خاصة أنه سيترتب عليه وجود 

عــســكــري كــبــيــر لــلــقــوات فــي قــطــاع غــــزة، وهــو 
واقتصادية  أمنية  مـــوارد  عليه  سيترتب  مــا 
»الأقــل  الخيار  اختيار  يجب  وعليه  وغيرها، 
السيئة«، مؤكدين  »الخيارات  ســوءاً« من بن 
أنه لا حل سحرياً لغزة. ونقلت الصحيفة عن 
مسؤول سياسي إسرائيلي قوله إن »الحديث 
عـــن الـــيـــوم الـــتـــالـــي فـــي الـــوقـــت الـــــذي لا تـــزال 
مة قد 

ّ
»حماس« تشكّل فيه قوة عسكرية منظ

تشكل تهديداً، هو أمر غير واقعي... ولا طريقة 
إلـــى إدارة مــدنــيــة تــســتــبــدل حماس  لـــإشـــارة 
حتى استكمال المهمة، والقضاء على حماس 

وقوّتها العسكرية«.
ــم يـــمـــرّ تــصــريــح الــرئــيــس  ــاء، لـ ــنــ ــذه الأثــ فـــي هــ
الأمــيــركــي جــو بــايــدن، مساء أمــس الأول، بأن 
وقف إطــاق النار في قطاع غزة ممكن »غداً« 
إذا أفــرجــت حــركــة حــمــاس عــن الإســرائــيــلــيــن 
الأســــرى فــي الــقــطــاع مــن دون رد مــن الحركة 
ــتـــي اتــهــمــتــه بـــالـــتـــراجـــع عــــن نـــتـــائـــج جــولــة  الـ
المفاوضات الأخيرة في القاهرة. وخال حفل 
ه 

ّ
إن بايدن  قــال  قــرب سياتل،  التبرّعات  لجمع 

فسيكون  الرهائن  ســراح  حماس  أطلقت  »إذا 
ــار غـــــــداً«. وأضــــــاف:  ــنــ هـــنـــاك وقـــــف لإطــــــاق الــ
»قــالــت إســرائــيــل إن الأمـــر يــعــود إلــى حماس، 
إذا أرادوا أن يفعلوا ذلــك، يمكننا إنهاء الأمر 
غداً. ووقف إطاق النار سيبدأ غداً«. واعتبرت 
حــركــة حـــمـــاس، فـــي بــيــان أمــــس، أن تــصــريــح 
بايدن »تراجع عن نتائج الجولة الأخيرة من 
الحركة  موافقة  إلــى  أفضت  التي  المفاوضات، 
رَح الذي تقدّم به الوسطاء في مصر 

َ
قت

ُ
على الم

وقــطــر، بــعــلــم الــوســيــط الأمــيــركــي واطـــاعـــه«. 
وأضــافــت: »لــقــد أبـــدت الــحــركــة فــي كــل مراحل 
مـــبـــاحـــثـــات وقـــــف الـــــعـــــدوان المــــرونــــة الـــازمـــة 
جَـــت هذا  ـــوَّ

َ
للمضي بــاتــجــاه إنــجــاز اتــفــاق، وت

ــرَح الأخــيــر، قبل 
َ
ــقــت

ُ
الــتــوجــه بــالمــوافــقــة على الم

يُــســارِع الإرهــابــي نتنياهو وحكومته إلى  أن 
الانـــقـــاب عــلــى هـــذا المـــســـار عــبــر الـــشـــروع في 
عدوانه على شعبنا في رفح وجباليا وغزة، 
والــتــصــعــيــد الــوحــشــي لمـــجـــازره فـــي مختلف 
ــزة، فــــي تـــأكـــيـــد ســعــيــه إلـــى  ــ مـــنـــاطـــق قـــطـــاع غــ
اســتــمــرار حــرب الإبــــادة فــي قــطــاع غـــزة، وعــدم 

اكتراثه بحياة أسراه«.
في هذه الأثناء، كرر وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن، رفض واشنطن اللفظي لدعم 
رفــح،  فــي  كــبــيــرة  إســرائــيــلــيــة  عملية عسكرية 
لديها »خطة  ليست  إســرائــيــل  أن  إلــى  مشيراً 

المــدنــيــن«،  ذات مــصــداقــيــة لإبـــعـــاد الأذى عـــن 
مضيفاً، في مقابلة مع شبكة »أن بي سي« أن 
»الــدخــول إلــى رفــح لا يحل مشكلة منع عودة 
حماس إلى السلطة في غــزة«. وأشــار بلينكن 
إلـــى أنـــه »حــتــى ولـــو قــامــت إســرائــيــل بعملية 
كبيرة في رفح، فإنه سيبقى هناك الآلاف من 
عناصر حماس، وقــد رأينا في مناطق قامت 
الــشــمــال وحــتــى في  فــي  إســرائــيــل بتنظيفها 
خانيونس، حماس تعود. فإذا قامت إسرائيل 
ــذا الأمــــر ســيــؤدي  ــإن هـ بــالــدخــول إلـــى رفــــح، فـ
إلــى أذيــة المدنين، وعــدم حــل المشكلة، والتي 
نريد نحن وإسرائيل رؤيتها وهي عدم حكم 
حــمــاس لــغــزة«. وأضـــاف أن »إســرائــيــل تسير 
نحو وراثــة تمرد مع بقاء الكثير من عناصر 
إلى  ذلــك  حماس، وإذا تركت فراغاً، فسيؤدي 
بإعادة  النهاية ستقوم حماس  فوضى، وفي 
ملئه. نحن نتحدث معهم عن كيفية التوصل 
إلــى نتيجة أمنية أفضل ودائــمــة، إن كــان في 

غزة أو المنطقة«.
البريطاني  الخارجية  وزيــر  أعلن  جهته،  مــن 
ديفيد كاميرون، أمس الأحد، أن من شأن وقف 
مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل أن 
يزيد مــن قــوة حركة حــمــاس. وقــال كاميرون، 
في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية )بي بي 
سي( أمس الأحــد، إنه لا يؤيد شن عملية في 
رفح في غياب خطة لحماية مئات الآلاف من 
في  بريطانيا  أن  أضــاف  لكنه  فيها،  المدنين 
الولايات المتحدة  »وضــع مختلف تماماً« عن 
في ما يتعلق بتزويد إسرائيل بالأسلحة، إذ 
أقــل مــن واحــد في  إن نصيب بريطانيا منها 
بالفعل  الأســلــحــة يخضع  بيع  أن  كما  المــائــة، 

لرقابة نظام ترخيص صارم.
فـــي هـــذه الأثـــنـــاء، قـــال مـــســـؤول مــصــري بـــارز 
قدمت  الــقــاهــرة  إن  بـــرس  أسوشييتد  لــوكــالــة 
المتحدة  والــولايــات  إسرائيل  إلى  احتجاجات 
والحكومات الأوروبية، قائلة إن الهجوم على 
رفــــح يـــعـــرض مــعــاهــدة الـــســـام مـــع إســرائــيــل 
لخطر كبير. وجــددت مصر، على لسان وزير 
خــارجــيــتــهــا ســامــح شــكــري، الــتــزامــهــا ببنود 
الموقعة مع إسرائيل، بوصف  السام  اتفاقية 
الاتفاقية »خياراً استراتيجياً للدولة المصرية 
مــنــذ 45 عـــامـــاً، وركـــيـــزة رئــيــســيــة لــلــســام في 
المــنــطــقــة لتحقيق الاســـتـــقـــرار«. وقـــال شــكــري، 
فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك مــــع نــظــيــرتــه 
أمس  الــقــاهــرة  فــي  فــايــون،  تانيا  السلوفينية 
الأحد، إن »اتفاقية السام بن مصر وإسرائيل 
آليات خاصة في حالة حــدوث مخالفات  لها 
مــن أي طـــرف، على أن تفعل هــذه الآلــيــات في 
إطار فني، ومن خال لجنة اتصال عسكري«. 
وأضــاف أن »مصر تعمل على احــتــواء الأزمــة 
غــزة، وصولًا  الإسرائيلية( في قطاع  )الحرب 
ــادل الـــرهـــائـــن.  ــبــ ــار، وتــ ــنــ ــــاق الــ ــــف إطــ ــــى وقـ إلـ
وبـــذلـــت جـــهـــوداً كــبــيــرة فـــي هــــذا الـــصـــدد مع 
الــولايــات المتحدة وقــطــر، إلا أن هــذه الجهود 
التوصل  لــم تكلل بالنجاح«. وتــابــع أن »عــدم 
إلـــى اتــفــاق بــشــأن وقـــف إطـــاق الــنــار لا يدعو 
الفلسطيني،  إلى الابتعاد عن حماية الشعب 
أو الــعــمــل عــلــى تفعيل حــل الــدولــتــن، والـــذي 
إسرائيل  وعــلــى  سياسية.  إرادة  إلــى  يحتاج 
الجانب  إغـــاق  إزاء  مسؤوليتها  تتحمل  أن 
الــحــدودي، ومنع  الفلسطيني مــن معبر رفــح 

دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة«.

فلسطينيون خلال فرارهم من 
جباليا أمس )محمد عيسى/

رويترز(

عدد الفلسطينيين تضاعف 10 مرات منذ النكبةاشتباكات بين عناصر كتيبة بلاطة والأمن الفلسطيني

تصد للتوغلات في الشمال 
وقصف عسقلان

الحدث 

رام الله ـ محمود السعدي

رمــانــة،  نــاصــر  ســامــر  الفلسطيني  استشهد 
صــبــاح أمــس الأحـــد، بعد إصابته برصاص 
قوات الاحتال، خال اقتحامها مخيم باطة، 
شرقي نابلس، شمالي الضفة الغربية. وأدى 
اقــتــحــام الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة مــخــيــم بــاطــة 
إلــى انـــدلاع مــواجــهــات واشــتــبــاكــات مسلحة 
بــيــنــهــا وبـــن مــقــاومــن، قــبــل انــســحــابــهــا من 
المــخــيــم بــعــد ذلــــك. ونــعــت مــجــمــوعــات عــريــن 
الأسود الشهيد رمانة، متعهدة في بيان أنها 
لدمائهم  وسنثأر  الشهداء،  درب  »ستواصل 
وخال  فلسطن«.  شهداء  ولجميع  الطاهرة 
تشييع رمانة نشبت اشتباكات بن مسلحن 
الأمنية  الأجــهــزة  مــن  وعــنــاصــر  فلسطينين 
الفلسطينية في محيط مخيم باطة. وكشف 
ــل عــدم 

ّ
مــصــدر مــقــرب مــن كتيبة بــاطــة، فــض

»الــعــربــي الــجــديــد«،  ذكــر اســمــه، فــي حــديــث لـــ
أن »شــــرارة الأحــــداث انــدلــعــت عــقــب مشاركة 
مسلحن تابعن للكتيبة في تشييع جثمان 
الــذي استشهد  الشهيد سامر ناصر رمــانــة، 
بــرصــاص قـــوات الاحــتــال، وكــانــت المشاركة 
من باب التكريم للشهيد الذي هب للدفاع عن 
الأمنية  بالأجهزة  »فوجئنا  وتابع:  المخيم«. 
الغربية  المقبرة  حاصرت  التي  الفلسطينية 
ــابـــلـــس، حـــيـــث ووري جــثــمــان  نـ ــي مـــديـــنـــة  فــ
الأمــنــيــة عناصر  الشهيد، ولاحــقــت الأجــهــزة 
الكتيبة، الذين انسحبوا نحو المخيم، لتلحق 
بــهــم الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة، وتــــــدور اشــتــبــاكــات 

مسلحة بن الطرفن«.
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، أحـــــرق مــســتــوطــنــون من 
جماعة »تــدفــيــع الــثــمــن«، فجر أمــس الأحــد، 
مــنــزلًا غير مــأهــول فــي قــريــة دومـــا، جنوبي 
نابلس، ودوّنوا شعارات عنصرية فحواها 
ـــال رئــيــس  ــن الــفــلــســطــيــنــيــن. وقــ الانـــتـــقـــام مـ
مـــجـــلـــس قـــــــروي دومــــــــا، ســـلـــيـــمـــان دوابــــشــــة 

حيفا ـ ناهد درباس

ــاء الــفــلــســطــيــنــي، أمــس  أعـــلـــن جـــهـــاز الإحــــصــ
فلسطن  فــي  الفلسطينين  عـــدد  أن  الأحــــد، 
وخــــارجــــهــــا تـــضـــاعـــف نـــحـــو 10 مــــــرات مــنــذ 
فــي بيان  الــجــهــاز  عـــام 1948. وأضــــاف  نكبة 
عــلــى مــوقــعــه الإلــكــتــرونــي، أنـــه »عــلــى الــرغــم 
عام  فــي  فلسطيني  مليون  نحو  تهجير  مــن 
فــلــســطــيــنــي بعد  ألــــف  مـــن 200  1948 وأكـــثـــر 
حـــرب يــونــيــو/حــزيــران 1967، فــقــد بــلــغ عــدد 
 14.63 الــعــالــم  فــي  الإجــمــالــي  الفلسطينين 
مليون نسمة في نهاية عام 2023«. وأضاف 
»يقيم 5.55 ماين منهم في دولــة فلسطن، 
أراضي  في  فلسطيني  مليون   1.75 وحوالي 
1948، فيما بلغ عدد الفلسطينين في الدول 
الــعــربــيــة حـــوالـــي 6.56 مـــايـــن فــلــســطــيــنــي، 
وحوالي 772 ألفاً في الدول الأجنبية«. وتابع 
الــجــهــاز فــي بــيــانــه: »بــلــغ عــدد الفلسطينين 
ماين   7.3 حــوالــي  التاريخية  فلسطن  فــي 
اليهود نحو  عــدد  يقدّر  فلسطيني، في حن 
عــام 2023، مما يعني  7.2 ماين مع نهاية 
اليهود  الفلسطينين يزيد عن عــدد  أن عــدد 
»يستغل  وأردف:  الــتــاريــخــيــة«.  فلسطن  فــي 
المائة  فــي  مــن 85  أكثر  الاحــتــال الإسرائيلي 

من المساحة الكلية لفلسطن التاريخية«.
واســـتـــعـــرض الـــبـــيـــان بــعــض الأحـــــــداث الـــذي 
شــهــدتــهــا الــنــكــبــة، ومــنــهــا »تــشــريــد مــا يزيد 
مليون   1.4 أصــل  مــن  فلسطيني  مليون  عــن 
فــلــســطــيــنــي كــــانــــوا يـــقـــيـــمـــون فــــي فــلــســطــن 
بـــيـــان  وأوضـــــــــح   .»1948 عــــــام  الـــتـــاريـــخـــيـــة 
جــهــاز الإحـــصـــاء أنـــه فــي عـــام 1948 »سيطر 
قـــريـــة   774 ــلــــى  عــ ــي  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ ــــال  ــ ــتـ ــ ــ الاحـ
تدميرها  تــم  منها   531 فلسطينية،  ومدينة 
بالكامل، فيما تم إخضاع المتبقية إلى كيان 
الاحتال وقوانينه«. وأضاف أن »العصابات 
الــصــهــيــونــيــة ارتــكــبــت أكـــثـــر مـــن 70 مــجــزرة 

وحطمت نوافذه ومركبة أخــرى، ثم فرت من 
المكان. كما اعتدى مستوطنون، أمس الأحد، 
بــزاريــا،  قرية  مدخل  عند  متجول  بائع  على 
شمال غربي نابلس. وأفادت مصادر محلية 
الفلسطينية وفا،  لوكالة الأنباء والمعلومات 

بأن المستوطنن أخضعوا البائع للتفتيش.
كما ذكرت »وفا« أن قوات الاحتال اقتحمت، 
أمس الأحد، قرية دير جرير، شرقي رام الله. 
الاحتال  قــوات  مــع  مواجهات  اندلعت  كما 
قرب مدخل مخيم الجلزون، شمالي رام الله. 
»وفا«، بأن  وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ
الاحتال عند  قــوات  اندلعت مع  مواجهات 
مـــدخـــل مــخــيــم الـــجـــلـــزون، أطــلــقــت خــالــهــا 
قـــنـــابـــل الــــصــــوت والــــغــــاز الــــســــام والأعــــيــــرة 
المــعــدنــيــة، مـــن دون أن يــبــلــغ عـــن إصـــابـــات. 
وأضــافــت المــصــادر أن تلك الــقــوات اقتحمت 
بلدتي سنجل وترمسعيا، شمال شرقي رام 
الله، وقريتي دير ابزيع غرباً، وبرقا شرقاً، 

دون التبليغ عن اعتقالات.
وهدمت قوات الاحتال، أمس، ثاثة مساكن 
ــدوي فـــي محيط  ــ قــيــد الإنــــشــــاء فـــي تــجــمــع بـ
منطقة النويعمة، قرب أريحا، شرقي الضفة 
الغربية، بحجة عدم الترخيص، حسبما أكد 
حسن مليحات، المشرف العام لمنظمة البيدر 
»العربي الجديد«.  للدفاع عن حقوق البدو، لـ
ــاً أن عـــــــدداً مــــن المــســتــوطــنــن  وكــــشــــف أيــــضــ
اقتحموا تجمع عرب المليحات، شمال غربي 
أريحا، وفتشوا منازل الأهالي وسط عمليات 
وهدمت  التجمع.  فــي  الماشية  لعدد  إحــصــاء 
جرافات الاحتال عدداً من المنازل في منطقة 
زعتة، في بلدة بيت أمر، شمالي الخليل، في 
الضفة الغربية، وذلك بحجة البناء من دون 
ترخيص، حيث اندلعت مواجهات مع قوات 
الاحتال خال التصدي لعمليات الهدم. كما 
هــدمــت قـــوات الاحـــتـــال، مــنــزل الأســيــر نديم 
أمــر شمال  بيت  بلدة  صبارنة عقب مداهمة 

موزعة  موقعاً،   483 بلغ  الغربية  الضفة  فــي 
بواقع 151 مستعمرة و25 بــؤرة مأهولة، تم 
قائمة،  لمستعمرات  تابعة  كأحياء  اعتبارها 
و163 بـــؤرة اســتــعــمــاريــة، و144 مــوقــعــا آخــر 
مصنفاً، وتشمل مناطق صناعية وسياحية 
وخدماتية ومعسكرات لجيش الاحتال. أما 
الضفة  في  المستعمرين  بعدد  يتعلق  ما  في 
ــام 2022، فــقــد بلغ  الــغــربــيــة حــتــى نــهــايــة عــ
745.467 مستعمراً، 336.272 منهم يسكنون 
في محافظة القدس«. في السياق، من المقرر 
النكبة  ذكـــرى  الــداخــل  فلسطينيو  يحيي  أن 
فــي مسيرة الــعــودة الــــ27 إلــى أراضـــي قضاء 
حيفا وقريتي هوشة والكساير، بتنظيم من 
ولجنة  المهجرين  عن حقوق  الــدفــاع  جمعية 

المتابعة العليا، غداً الثاثاء.
وشــدّدت اللجنة في بيان، أمــس الأحــد، على 
أن »يــوم استقالهم يوم نكبتِنا، وهو اليوم 
ــــى قـــرانـــا  ــــذي نــــنــــادي بــــه بـــحـــق عـــودتـــنـــا إلـ الــ
 عــام 

ً
ــوة ــنـ ــا الـــتـــي هُـــجـــرنـــا عــنــهــا عـ ــنـ ــيـ وأراضـ

1948«. وأكــدت أنــه »لا بديل عن حق العودة 

ــد«، إن »مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ لــــ
المستوطنن تسللت إلى المنطقة الغربية من 
دوما، وألقت مواد مشتعلة بمنزل مكون من 
ثاثة طوابق، ثم أضرمت النار فيه«. وأوضح 
ــزل لــــم يـــكـــن مـــــأهـــــولًا، ويــســتــخــدم  ــ ــنـ ــ أن »المـ
لتخزين الأعــاف والمـــواد الــزراعــيــة«. وأشــار 
دوابشة إلى أن »المستوطنن كتبوا شعارات 
عنصرية على جدران المنزل، بينها شعارات 
تـــحـــمـــل اســــــم مـــنـــفـــذي الــــهــــجــــوم، وهــــــم مــن 
مــجــمــوعــات تــدفــيــع الــثــمــن، وكــذلــك الانــتــقــام 

لمقتل مستوطن قبل نحو شهر«. 
كما اقتحمت مجموعة من المستوطنن فجر 
أمس الأحــد، منزلًا على أطــراف بلدة سنجل، 
ــــط الـــضـــفـــة الــغــربــيــة،  ــلــــه، وسـ شـــمـــالـــي رام الــ

ما  استشهاد  إلــى  أدت  الفلسطينين،  بحق 
أعــداد  ألــف فلسطيني«. وبشأن  يزيد عن 15 
المستمر  الــصــراع  في  الفلسطينين  الشهداء 
أفاد  عاماً،   76 منذ  الإسرائيلي  الاحتال  مع 
البيان بأن »ما يزيد عن 134 ألفا استشهدوا 
ــن الـــحـــق الــفــلــســطــيــنــي مـــنـــذ نــكــبــة  ــاً عــ ــاعــ دفــ
1948«. وتابع: »بلغ عدد الشهداء منذ بداية 
انتفاضة الأقصى عام 2000 وحتى 30 إبريل/
أن  كما  46500 شهيد،  حــوالــي   2024 نيسان 
هـــنـــاك نــحــو 35 ألــــف شــهــيــد خــــال الـــعـــدوان 
السابع من  الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 
أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى السابع 
من مايو/أيار الحالي«. وأضاف البيان: »أما 
فيها  سقط  فقد  الغربية،  الضفة  بخصوص 
492 شهيداً منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 

السابع من أكتوبر الماضي«.
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي في  وحـــــول انـــتـــشـــار الاحــ
ــــح الــجــهــاز  الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة المـــحـــتـــلـــة، أوضــ
أن »عـــــدد المــــواقــــع الاســـتـــعـــمـــاريـــة والـــقـــواعـــد 
 2022 عــام  نهاية  في  الإسرائيلية  العسكرية 

الــخــلــيــل، ومـــحـــاصـــرة مــنــزلــه، وفــــق مــصــادر 
محلية، التي أشــارت إلى أن هدم المنزل جاء 
بــحــجــة عــــدم الـــتـــرخـــيـــص. فـــي هــــذه الأثـــنـــاء، 
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أمس 
الأحــد، بــأن الأسير طــارق زيــاد أبــو الــرب، قد 
الحي في  بالرصاص  بالغة  تعرّض لإصابة 
قــوات خاصة  يــد  على  اعتقاله  لحظة  بطنه، 
من جنود الاحتال. ونقلت الهيئة عن لسان 
الأسير قوله إنه »صبيحة 26 نوفمبر/تشرين 
الثاني الماضي، داهمت قوات الاحتال البيت، 
وطلبوا مني الحضور، وعندما وقفت أمامهم 
أطلقوا عليّ الرصاص بدم بارد، فوقعت على 
بــل طلبوا  الأرض، ولــم يحضروا لإســعــافــي، 
مــنــي الـــتـــوجـــه نـــحـــوهـــم، وقــــامــــوا بــاعــتــقــالــي 
ونــقــلــي إلـــى مستشفى فـــي الــخــضــيــرة لــيــوم 
واحد. وخضعت لعملية في المسالك البولية، 
ــاء، لأنــهــا  ــعــ كــمــا أجـــريـــت لـــي عــمــلــيــة فـــي الأمــ
تهتكت بسبب الرصاص، وبقيت خال هذه 
الفترة مقيد الأيدي والأرجل في السرير. في 
صبيحة اليوم التالي جرى نقلي إلى سجن 
يقدم لي  لم  الرملة، وبقيت هناك 50 يوماً، 
أنــي كنت  أي عــاج باستثناء المسكن، رغــم 
أعاني من أوجاع شديدة، كما لم يتم إنزالي 

للعيادة مطلقاً«.
ــرى  ــ مــــن جــهــتــهــا، أكــــــدت هــيــئــة شــــــؤون الأسـ
ــن الــفــلــســطــيــنــيــة ونـــــــادي الأســـيـــر  ــرريــ والمــــحــ
الفلسطيني، في بيان صحافي، أمس الأحد، 
أن قوات الاحتال اعتقلت منذ مساء أول من 
أمــس السبت وحتى صباح أمــس الأحـــد، 28 
مواطناً على الأقل من الضفة الغربية، بينهم 
أطفال، وأسرى سابقون. وأشار البيان إلى أن 
حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر/
تــشــريــن الأول المــاضــي، تــاريــخ بـــدء الــعــدوان 
الإسرائيلي على قطاع غزة، بلغت نحو 8710 
أبقى الاحتال على  فلسطينين، شملت من 

اعتقالهم، ومن جرى الإفراج عنهم لاحقاً.

الشرعي والإنساني والقانوني وغير القابل 
الشرعية  الهيئات  والــذي ضمنته  للتصرف، 
ــم المــتــحــدة رقـــم 194«،  الــدولــيــة فــي قــــرار الأمــ
الصادر في 11 ديسمبر/كانون الأول 1948، 
ونص على إنشاء لجنة تابعة للأمم المتحدة 
وتقرير وضع القدس المحتلة، في نظام دولي 
دائـــم، وتقرير حــق الاجئن فــي الــعــودة إلى 
ديــــارهــــم فـــي ســبــيــل تــعــديــل الأوضــــــــاع، بما 
يـــؤدي إلـــى تحقيق الــســام فــي فلسطن في 

المستقبل. 
وأضافت اللجنة في بيانها: »نحيي الذكرى 
هذا العام، وهي ليست بذكرى على أهلنا في 
غــزة، بــل واقــع ملموس ويــومــي مــن الفظائع 
الإجــرامــي  الهجوم  والــنــزوح والتشريد، هــذا 
لــاحــتــال يــنــتــهــك آدمـــيـــة أبـــنـــاء شــعــبــنــا في 
غـــزة بشكل يعجز الــوصــف عــنــه مــنــذ سبعة 
ــزال الــخــطــر يـــحـــدق بــمــن نجا  ــ ــهـــور، ولا يـ شـ
إلــى الآن. في مسيرتنا هذا  الكارثة  من هــذه 
الــعــام تــرنــو عــيــونــنــا جــنــوبــاً، نــنــادي بوقف 
هـــذه الــنــكــبــة المــتــواصــلــة، نــنــادي بــوقــف هــذه 
ــيــــة، ونـــدعـــو إلــى  ــازر والــــحــــرب الإجــــرامــ المــــجــ
أوسع مشاركة في نشاطات مسيرة العودة، 
لــلــقــاصــي والـــدانـــي:  لنطلقها رســالــة مــدويــة 

ارفعوا أيديكم عن غزة. أوقفوا الحرب الآن«.
وحــول الاســتــعــدادات، كشف موسى صغير، 
وهو عضو إدارة جمعية الدفاع عن المهجرين، 
»المسيرة  أن  الجديد«،  »العربي  لـ  في حديثٍ 
م شرقي منطقة شفاعمرو، في منطقة 

ّ
نظ

ُ
ست

الكيلومتر عن قرية  تبعد كيلومتراً ونصف 
هــوشــة«، مــشــيــراً إلـــى أن الــســبــب »يــعــود إلــى 
وجــــــود مـــنـــتـــزه كـــفـــاراتـــا فــــي هــــوشــــة، أقـــامـــه 
إليه الإسرائيليون غداً  الاحتال، وسيتوافد 
ولم  احتكاك،  أي  تريد  لا  والشرطة  الثاثاء، 
تسمح لــنــا بــإقــامــة المــســيــرة فــي الــقــريــة«. مع 
العلم أن مستوطنتي أوشا ورامات يوحنان، 

قيمتا على أنقاض هوشة.
ُ
أ

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأحد، أن رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بلغ »مستوى في أساليب الإبادة الجماعية يثير 
غيرة« الزعيم النازي أدولف هتلر. وجاء ذلك في مقابلة مع صحيفة 
كاثيميريني اليونانية، نشُرت عشية زيارة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس 
ميتسوتاكيس لأنقرة. وتطرق أردوغان إلى الحرب الإسرائيلية المدمرة 
أساليب  في  هتلر  تخطى  نتنياهو  أن  إلى  ولفت  غــزة،  قطاع  على 

»الإبادة الجماعية«.

أردوغان يقارن نتنياهو بهتلر

رصدتقرير

إحياء حق العودة على مشارف مستوطنة مجيدو، إبريل 2023 )أحمد غرابلي/فرانس برس(

  شرق
      غرب

مسيرّة في سماء نهاريا
ذكــــرت وســـائـــل إعــــام إســرائــيــلــيــة، 
أمـــــــس الأحــــــــــد، أنـــــــه جـــــــرى تــفــعــيــل 
ــا  صـــــــافـــــــرات الإنــــــــــــــذار فــــــي نــــهــــاريــ
طائرة  تسلل  بسبب  وضــواحــيــهــا، 
من دون طيار يرجح أنها انطلقت 
ــن لـــبـــنـــان، ولـــــم تــنــجــح مــحــاولــة  مــ
اعتراضها. وأوضحت أن »الجيش 
ــان  ــكـ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي يــــحــــقــــق فــــــي مـ
سقوط الطائرة من دون طيار«. في 
موازاة ذلك، هاجم حزب الله أمس، 
ــاعـــدة  ــة، قـ ــيـ ــقـــضـــاضـ ــيـــرات انـ ــمـــسـ بـ
 عن 

ً
 بــيــت هــلــل الــعــســكــريــة، فـــضـــا

استهدافه  آلية عسكرية إسرائيلية 
تــحــمــل تـــجـــهـــيـــزات تــجــســســيــة فــي 
أغـــارت طــائــرات  ثكنة رامــيــم، فيما 
إسرائيلية ليل السبت - الأحد على 

أطراف بلدة الناقورة.
)العربي الجديد(

الأميركيون يسُقطون 
4 مسيرّات للحوثيين

الأميركية  المركزية  القيادة  أعلنت 
ــد، تــدمــيــر  ــ »ســـنـــتـــكـــوم«، أمــــس الأحــ
ــرة أطــلــقــهــا  ــ ــيّ ــســ ــرات مــ ــ ــائــ ــ أربــــــــع طــ
ــون فـــــي الــــبــــحــــر الأحــــمــــر  ــيــ ــوثــ ــحــ الــ
ــوع  ــ وقــ دون  ــن  ــ مــ عـــــــــدن،  ــج  ــيــ ــلــ وخــ
إصابات أو أضرار. وأوضحت، في 
طلقت 

ُ
أ بــيــان، أن إحـــدى المــســيــرات 

طلقت 
ُ
مساء الجمعة الماضي، فيما أ

أمـــس  مـــــن  أول  فـــجـــر  الأخـــــــريـــــــات، 
السبت. 

)الأناضول(

سَجن إصلاحي إيراني

أعــلــن الــجــهــاز الــقــضــائــي الإيــرانــي، 
ــنــــاشــــط  أمــــــــس الأحــــــــــــد، إدخــــــــــــال الــ
الــــســــيــــاســــي الإصـــــــاحـــــــي صــــــادق 
زيــبــا كــام )الــصــورة( إلــى السجن، 
ــدة.  بـــمـــوجـــب قـــــــــراءات قـــضـــائـــيـــة عــ
وذكــــــــرت وكــــالــــة مـــــيـــــزان، الــتــابــعــة 
أن  الإيـــرانـــيـــة،  الــقــضــائــيــة  للسلطة 
زيــبــا كـــام واجــــه مــلــفــات قضائية 
النشاط  بممارسة  واتهامات  عــدة، 
ــكـــم فــي  ــائــــي ضــــد نــــظــــام الـــحـ ــدعــ الــ
ــارت إلــى أنــه حكم على  ــران. وأشـ إيـ
زيبا كــام بالسجن لمــدة 18 شهراً، 
والمنع لمدة عامن من الأنشطة في 
ــزاب الــســيــاســيــة والــجــمــاعــات  ــ الأحــ
الإلــكــتــرونــي.  والــفــضــاء  السياسية 
وصــــدر بــحــقــه حــكــم آخـــر بالسجن 
لعام واحد بتهمة »نشر مواد غير 
موثقة وكــاذبــة«، فيما نص الحكم 
الثالث على سجنه ست  القضائي 
سنوات بتهمة »نشر مواد كاذبة«.
)العربي الجديد(

إصابات باستهداف 
النظام السوري شرقي 

إدلب
ــة أشــــــخــــــاص، أمــــس  ــ ــــاثـ ــــب ثـ ــيـ ــ أصـ
الأحـــــــــــد، جــــــــــراء اســـــتـــــهـــــداف أربــــــع 
طــائــرات مــســيّــرة انــتــحــاريــة تابعة 
للنظام السوري بلدة آفس، شرقي 
مــحــافــظــة إدلـــــب، شــمــالــي ســـوريـــة، 
إذا  المعلومات عما  تــضــارب  وســط 
كان الجرحى مدنيون أم مسلحون. 
السوري  النظام  قــوات  كما قصفت 
مــدفــعــيــاً مــحــيــط بـــلـــدة كــفــر نــــوران 

بريف حلب الغربي. 
)العربي الجديد(

قلق أممي من 
استخدام أسلحة ثقيلة 

في الفاشر

سامي  نكويتا  كليمنتن  أعــربــت 
المتحدة  الأمـــم  منسقة  )الـــصـــورة(، 
لــلــشــؤون الإنــســانــيــة فــي الــســودان، 
أمس الأحد، عن قلقها حيال تقارير 
ــدام »أســــلــــحــــة ثــقــيــلــة«  ــخــ ــتــ عــــن اســ
الفاشر  بمدينة  الــدائــر  الــقــتــال  فــي 
السودانية. وذكــرت، في بيان، عبر 
مــنــصــة إكــــس )تــويــتــر ســـابـــقـــاً(، أن 
مدنين أصيبوا بجروح نقلوا على 
أثرها إلى مستشفى الفاشر، بينما 
»وجـــــد مـــدنـــيـــون آخــــــرون أنــفــســهــم 
عالقن وسط معارك عنيفة، بينما 
كانوا يحاولون الفرار« من المدينة 

الواقعة في إقليم دارفور.
)فرانس برس(

تواصل الانقسام 
في تونس

للحديث تتمة...

وليد التليلي

عاشت تونس خلال نهاية الأسبوع 
الماضي حملة اعتقالات وتحقيقات، 

شملت محامية وصحافيين 
ونشطاء. وأثار اقتحام الشرطة دار 
المحامي وسط العاصمة، والقبض 

على المحامية سنية الدهماني، 
المتحصّنة في المقرّ، موجة تنديد 

واسعة، خصوصاً من المحامين الذين 
سارعوا ليلة السبت إلى دار المحامي 
للتعبير عن تضامنهم مع زميلتهم، 
والتنديد بهذه السابقة الخطيرة التي 

لم تحدُث مطلقاً في السابق برغم 
كل التطوّرات التي شهدتها البلاد، 

على حد تعبير رئيس فرع المحامين 
في تونس، العروسي زقير. وأعلن 
محامو محافظات تونس الكبرى 

دخولهم في إضراب عام بداية من 
اليوم الاثنين، واستعدادهم لأشكال 
احتجاجية أخرى. ودعا زقير »كل 
القوى الحيّة في البلاد إلى الوقوف 

صفاً واحداً للدفاع عن كرامة المواطنين 
وحرياتهم«، وهذا بيت القصيد. 

التعليقات التي جاءت بعد هذه الحادثة 
كانت تشير إلى جوهر ما حدث مساء 

ر، في أغلبها، 
ّ
السبت، وكانت تذك

بتوقعاتٍ لم تكن خافية على أحد بأن 
هذه الماكينة ستدوس على الجميع، 

بعد أن سكت الجميع على ضرب 
القضاة، وعلى ضرب الصحافيين، 
وغلق مقرّات الأحزاب، وزجّ قيادة 

سياسيين في السجن. وفي كل مرّة، 
كانت الأغلبية صامتة أو متواطئة، أو 
شامتة في غريم سياسي، أو متوقعة 
أنها ستسلم من المحرقة، أو حاسبة 
أنها ستغنم من المشهد الجديد، إلى 

أن سقطت كل الحسابات، وتبيّن 
للجميع أنها كانت أوهاما سرعان ما 
استفاقوا منها على الحقيقة المرّة: لن 

يسلم أحد. حتى أولئك المحسوبين 
على الموالاة يصرخون اليوم يحاولون 
التنصّل من الورطة التي وقعوا فيها. 
خرج أنصار جبهة الخلاص الوطني، 
صباح أمس الأحد، يتظاهرون دفاعاً 
عن الحرية والديمقراطية، كما كانوا 

يفعلون طوال الأشهر الماضية، بينما 
كان الآخرون يتفرّجون عليهم، غير 
معنيين، متهكمين أحيانا وشامتين 
أحيانا أخرى. وبرغم كل التطورات 

الخطيرة التي حصلت في البلاد في 
الأشهر الأخيرة، واليومين الأخيرين، 
حد المعارضون، ولم نرهم أمس 

ّ
لم يت

في مسيرة الجبهة، بالرغم من أن 
الشعارات المرفوعة كانت شعارات 
الأحزاب الأخرى نفسها والمطالب 

نفسها، والسبب؟ حسابات سياسية 
وأوهام أيديولوجية لا تمّحي. ما قاله 

رئيس فرع تونس للمحامين هو الدواء 
الوحيد لتونس: »على كل القوى الحية 
في البلاد، الوقوف صفا واحدا للدفاع 
عن كرامة المواطنين وحرّياتهم«، وغير 
ذلك هراء، وصراخ في صحراء، بينما 
ستواصل مسلسل السقوط، وسيندم 

الجميع.

رأى الرئيس الكولومبي 
غوستافو بيترو، أمس 

الأحد، أن التاريخ سيسجل 
رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو بصفة 

»مرتكب إبادة جماعية«. 
وأضاف في منشور عبر 

منصة إكس )تويتر سابقاً(، 
أن »إلقاء القنابل على 
آلاف الأطفال والنساء 

وكبار السن الأبرياء لا يجعل 
منك بطلاً... أنتم تقفون 

إلى جانب أولئك الذين 
قتلوا ملايين اليهود في 
أوروبا«. وكان نتنياهو قد 
وصف عبر »إكس«، بيترو 

بـ»مؤيد حماس المعادي 
للسامية... لا يستطيع أن 

يعطينا درساً«.

مُرتكب الإبادة 
الجماعية
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المقاومة 
تفاجئ الاحتلال



التفاوض  الغربية وعضو وفد  الضفة  رئيس »حماس« في  بأعمال  القائم  زاهر جبارين،  أكد 
حول الهدنة في قطاع غزة، لـ»العربي الجديد«، أن الحركة ترغب في إنجاح المفاوضات، 

مشدداً على أنه لن يقُبل بوجود جسم مرتبط بإسرائيل في القطاع، وسيعُامل كأنه احتلال

القاهرة ـ العربي الجديد

الــــ33 في  القمة العربية  المــقــرر عقد  مــن 
الخميس  المنامة،  البحرينية  العاصمة 
المقبل، وذلك بعد أكثر من سبعة أشهر 
عــلــى بــــدء الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي على 
ــزة وفــشــل كـــل مـــحـــاولات وقــف  قــطــاع غـ
إبادة الشعب الفلسطيني المحاصر في 
القطاع، وبعد أكثر من ستة أشهر على 
الاستثنائية  الإسامية  العربية  القمة 
ــة الــــريــــاض،  ــعـــوديـ فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــسـ
الـــتـــي عُـــقـــدت فـــي 11 نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
الثاني الماضي، وهي القمة التي قررت 
كسر حصار غزة وفرض إدخــال قوافل 
وإسامية  عربية  إنسانية  مــســاعــدات 
ــة، ودعــــــــم كـــــل خـــــطـــــوات مــصــر  ــ ــ ــيـ ــ ــ ودولـ
لمــواجــهــة تــبــعــات الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي 
ــن أمـــس  ــقـــت، أول مــ ــلـ عـــلـــى غــــــزة. وانـــطـ
الخاصة  التحضيرية  الأعمال  السبت، 
ــة، وســـــــط تــــســــاؤلات  ــيــ ــربــ ــعــ ــة الــ ــمـ ــقـ ــالـ بـ
عـــن الـــجـــديـــد المــمــكــن تــقــديــمــه للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي ومـــصـــيـــر قــــــــرارات الــقــمــة 
الــعــربــيــة الإســامــيــة الاســتــثــنــائــيــة، في 
ظل رفض إسرائيلي لأي صيغة لوقف 
حـــرب غــــزة، وفـــي ظـــل عــمــلــيــة عسكرية 
ــة رفــــح  ــنــ ــديــ ــي مــ ــ ــــال فــ ــ ــتـ ــ ــ لـــجـــيـــش الاحـ

الفلسطينية على الحدود المصرية.
حول ذلك، قال نائب رئيس المركز العربي 
والاستراتيجية  السياسية  لــلــدراســات 

فــي حديث  الغباشي،  المــصــري، مختار 
الــجــديــد«، إن »واقــــع العالم  »الــعــربــي  لـــ
ــربـــي يـــحـــتـــاج إلـــــى قــــــــرارات مــلــزمــة  ــعـ الـ
ــاء فــي  ــدول الأعــــضــ ــ ــ تــحــظــى بـــتـــوافـــق الـ
إسرائيل  تجاه  العربية  الـــدول  جامعة 
والولايات المتحدة ودول العالم الغربي 
ــتـــي تـــســـاعـــد إســـرائـــيـــل بــــا حــــــدود«.  الـ
 
ً
وأضاف أن »الأمر يحتاج موقفاً فاعا
بضرورة أن تستجيب الولايات المتحدة 
المتحدة،  للأمم  العامة  الجمعية  لــقــرار 
ــلــــى عـــضـــويـــة  الــــقــــاضــــي بــــالمــــوافــــقــــة عــ
فلسطن بأصوات 143 دولة واعتراض 
عــن  دولـــــــــة   15 وامـــــتـــــنـــــاع  دول  ــع  ــســ تــ
للدول  يــكــون  أن  الــتــصــويــت، كما يجب 
العربية موقف فاعل لإيقاف حرب غزة، 
بصرف النظر عن أي شيء، وأن توقف 
الغباشي:  غــزة«. وتابع  إسرائيل حرب 
القمة  مــن  »أشــيــاء كثيرة جــداً مطلوبة 
منها  شــيء  يأتي  أن  ونتطلع  العربية، 
أو بعضها أو كلها. الأمل كبير والحلم 
عظيم، وما نتمناه أن يأتي من قبل هذه 

القمة، هو الحد الأدنى من المقبول«.
ــمـــاع  ــتـ ــلـــم الاجـ عـ بـــــــــدوره، رأى أســــتــــاذ 
السياسي المصري، محمد سيد أحمد، 
ــد«، أن  ــديــ »الـــعـــربـــي الــــجــ فــــي حـــديـــث لــــ
ــقـــررة فـــي الــبــحــريــن  »الــقــمــة الــعــربــيــة المـ
وأي قمم عربية أخرى، بحضور القادة 
وبغيابهم، غير قادرة أن تفعل شيئاً«، 
ــرارات الــقــمــم الــعــربــيــة  ــ ــ لافــتــاً إلــــى أن »قـ

أصبحت غير ملزمة لأي أحد، ولا سيما 
ــعــــدو الـــصـــهـــيـــونـــي«. وأضـــــــاف ســيــد  الــ
الفلسطيني  العربي  »شعبنا  أن  أحمد 
يُــبــاد بــدم بـــارد، والــقــادة الــعــرب يقفون 
مــتــفــرجــن. لـــذلـــك لا نـــعـــول كــثــيــراً على 
لقمة جامعة  التحضيرية  الاجتماعات 
الدول العربية، لأننا شاهدنا على مدار 
سبعة أشهر مــن الــعــدوان، قـــرارات قمم 
أو إسامية  سابقة ســواء كانت عربية 
ــة عــربــيــة وإســامــيــة،  بــحــضــور 57 دولــ
ــان هـــنـــاك اجـــتـــمـــاع فـــي الــعــاصــمــة  إذ كــ
الــســعــوديــة الـــريـــاض، صـــدر عــنــه بــيــان 
قــيــل إنــــه قــــــــرارات، والـــــقـــــرارات تــنــطــوي 
ــتـــزم الــعــدو  عــلــى فـــكـــرة الإلـــــــزام، فــهــل الـ
ــار أو  ــنــ الـــصـــهـــيـــونـــي بـــوقـــف إطــــــاق الــ
ــال المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة  ــإدخـ ســمــح بـ
المــحــاصــريــن؟  الفلسطينين  لــلأشــقــاء 
هذا لم يحدث، بل العكس، فقد استهان 
ــــؤلاء الــــقــــادة  ــهـ ــ ــيـــونـــي بـ ــهـ ــدو الـــصـ ــ ــعـ ــ الـ
العرب«. أما بالنسبة للمساعد السابق 
لـــوزيـــر الــخــارجــيــة المـــصـــري، عــبــد الــلــه 
الأشــعــل، فإنه قــال »مــا دامــت العاقات 
بــن الـــولايـــات المــتــحــدة وكـــل الــعــواصــم 
العربية، على هذا الشكل، فيمكن اعتبار 
أن العمل العربي قد انتهى، وما تبقى 
العيون«، مضيفاً  للرماد في  ذر  مجرد 
»العربي الجديد« أن »هناك  في حديثٍ لـ
بذلك  وهـــو  المــقــاومــة،  زوال  يتمنى  مــن 

يساعد الاحتال«.

لـــم تــســتــطــع كـــل المــــحــــاولات الأمــيــركــيــة وقــف 
ــات الـــداعـــمـــن  ــعـ ــامـ ــاجـــات طـــــاب الـــجـ ــتـــجـ احـ
الـــعـــدوان  بــوقــف  والمــطــالــبــن  للفلسطينين 
على قطاع غزة، والتي تحولت، جراء عمليات 
القمع والاعتقال، إلى ما يشبه الاحتجاجات 
الصامتة. فيما فككت الشرطة الكندية، مساء 
أمـــس الأول الــســبــت، بــالــقــوة، مــخــيّــمــاً مــؤيــداً 
لــلــفــلــســطــيــنــيــن فـــي جــامــعــة ألــبــرتــا بــمــديــنــة 
ــفـــت ثــاثــة أشـــخـــاص، وذلـــك  إدمـــنـــتـــون، وأوقـ
ــهــا بــالــطــريــقــة نفسها 

ّ
بــعــد يــومــن عــلــى فــض

 في مدينة كالغاري 
ً
اعتصاماً طابياً مماثا

الواقعة في المقاطعة نفسها. 
للفلسطينين  مؤيدة  احتجاجات  وظهرت 
بــشــكــل مــتــقــطــع، أمـــس الأول الــســبــت، خــال 
احتفالات  أميركية  وجامعات  كليات  إقامة 
الــتــخــرج، بما فــي ذلــك فــي جامعة فرجينيا 
كــومــنــولــث؛ حــيــث انــســحــب عــشــرات الــطــاب 
ــــال خــــطــــاب لـــلـــحـــاكـــم غــلــن  ــتـــخـــرجـــن خــ المـ
ــــن أن بـــعـــض الـــطـــاب  يـــونـــغـــكـــن. وفــــــي حـ
وأفـــــراد الأســــرة الــذيــن يــقــدّر عــددهــم بنحو 
ــادروا خــــال خـــطـــاب الــحــاكــم  ــ ــ 100 الـــذيـــن غـ
للفلسطينين،  دعمهم  أظــهــروا  الجمهوري 
ــــرون لافـــتـــات تــشــيــر إلـــى مــعــارضــة  حــمــل آخـ
ســيــاســات يــونــغــكــن بـــشـــأن الــتــعــلــيــم. وفــي 
جـــامـــعـــة ويــســكــونــســن مــــاديــــســــون، نــظــمــت 
مجموعة من المتظاهرين احتجاجاً صامتاً 
ــاد كـــامـــب رانـــــــدال.  ــتــ خـــــال الـــبـــدايـــة فــــي اســ
ــــورة نــشــرتــهــا صــحــيــفــة ولايـــة  وأظـــهـــرت صـ
ويــســكــونــســن ســتــة أشـــخـــاص يــســيــرون في 

الــجــزء الخلفي مــن الاســتــاد ويــحــمــل اثــنــان 
ــال المــتــحــدث  ــ مــنــهــم الــعــلــم الــفــلــســطــيــنــي. وقـ
بـــــاســـــم شـــــرطـــــة الــــــحــــــرم الــــجــــامــــعــــي مــــــارك 
أنها  الــتــي يعتقد  المــجــمــوعــة،  إن  لــوفــيــكــوت 
طاب لأنهم كانوا يرتدون قبعات وعباءات، 
ــا لــكــنــهــم غــــــادروا  »تـــــم تــوجــيــهــهــم نـــوعـــاً مــ
بمفردهم«. وجاءت التظاهرة الصامتة بعد 
المــاضــي على  الجمعة  المتظاهرون  وافــق  أن 
تــفــكــيــك مــخــيــمــهــم المــســتــمــر مــنــذ أســبــوعــن 
التخرج،  دائــم، وعــدم تعطيل مراسم  بشكل 
القرار«  »صناع  مع  التواصل  فرصة  مقابل 
الجامعة  الذين يسيطرون على استثمارات 
ــبـــل. وكـــانـــت  ــقـ بـــحـــلـــول الأول مــــن يـــولـــيـــو المـ
الجامعة وافقت على زيادة الدعم للباحثن 
والــطــاب المــتــضــرريــن مــن الــحــروب فــي غزة 

وأوكرانيا.
ــي جـــامـــعـــة تـــشـــابـــل هـــيـــل فــــي كــارولــيــنــا  ــ وفـ
الـــشـــمـــالـــيـــة، قــــــام المــــتــــظــــاهــــرون المـــــؤيـــــدون 
لــلــفــلــســطــيــنــيــن بــــرش الـــطـــاء الأحـــمـــر على 
ــبــــل ســـــاعـــــات مـــــن حــفــل  ــنــــى قــ ــبــ درجــــــــــات المــ
وفقاً  الجامعي،  الحرم  في  وهتفوا  التخرج 

لمــا ذكــرتــه صحيفة نيوز آنــد أوبــزرفــر. وفي 
جامعة تكساس في أوستن، رفع طالب العلم 
الــفــلــســطــيــنــي خـــال حــفــل الــتــخــرج، ورفـــض 
مغادرة المسرح لفترة وجيزة، قبل أن يرافقه 
الأمن. وفي جامعة بيركلي في كاليفورنيا، 
لــوّحــت مجموعة مــن المــتــظــاهــريــن بــالأعــام 
إلى  اصطحابهم  يتم  أن  قبل  الفلسطينية، 
الــجــزء الــخــلــفــي مــن مــلــعــب الــجــامــعــة، حيث 
انــضــم إلــيــهــم آخــــرون، وفــقــاً لصحيفة ســان 
فــرانــســيــســكــو كـــرونـــيـــكـــل. وســـجـــلـــت وكـــالـــة 
أسوشييتد برس ما لا يقل عن 75 حالة منذ 
18 إبريل الماضي، تم فيها اعتقال ما يقرب 
فـــي 57 كــلــيــة وجــامــعــة.  مـــن 2900 شــخــص 
وتستند الأرقام إلى تقارير الوكالة وبيانات 

من الجامعات ووكالات إنفاذ القانون.
الشرطة، بطلب من رئيس  وفي كندا، أجلت 
جــامــعــة ألــبــرتــا بــيــل فـــانـــاغـــان، المعتصمن 
الذين ناهز عددهم المائة. وقال فاناغان، في 
بيان، إن »أمن المجتمع الجامعي في خطر«، 
وإن كــل طــرق الــحــوار فشلت، مشيراً إلــى أن 
غادرت  المتظاهرين  من  العظمى«  »الغالبية 
المكان بسام بعد تحذيرات عدّة. من جهتها، 
قــاومــوا،  50 شخصاً  نحو   

ّ
إن الشرطة  قالت 

ــارج المــؤســســة أوقِـــفـــوا، من   ثــاثــة مــن خـ
ّ
وإن

دون أن تبلغ عن وقوع إصابات. من جهتها، 
أفادت مجموعة »بيبلز يونيفيرسيتي أوف 
طاب،  أربعة  بإصابة  الطابية  بالستاين« 
المستشفى.  دخــولــه  استدعت حالته  أحــدهــم 
ونددت المجموعة باستخدام الشرطة »قنابل 

¶ هل كان الرد على الورقة المطروحة 
ــيــــرة  ــلـــحـــظـــات الأخــ ــفـــاوض فــــي الـ ــتـ ــلـ لـ
ــوداً، أم أن  وطـــريـــقـــة إخــــراجــــه مـــقـــصـ
التشاور  عمليات  لــتــواصــل  نتيجة  كــان  التوقيت 

بشأنها مع المقاومة في الداخل وباقي الفصائل؟
الــرد منسجم مع رغبة الحركة في إنجاح   
المــفــاوضــات. فالحركة تــجــاوبــت مــع جهود 
ــام فــــي المــنــطــقــة  ــ ــنــــاك جــــو عـ ــاء، وهــ الــــوســــطــ
والــعــالــم راغــب فــي إنــهــاء الــحــرب، ومــن هنا 
أساسها  على  التي  التفاوض  عملية  بــدأت 
تتم الصفقة وفق مراحل لإمكانية تنفيذها 
نوايا  اختبار  يمكن  تفاوضي  وبناء مسار 
الأطــراف فيه، لكن العدو الإسرائيلي كشف 
عن نواياه مبكراً بأنه لا يريد وقف الحرب 

ويقوم بتحدي العالم.

ــل الإدارة  ¶ هـــل تــعــتــقــدون أن هــنــاك تــبــايــنــاً داخــ
الأمـــيـــركـــيـــة بـــشـــأن المـــفـــاوضـــات أو اتـــفـــاق وقــف 
النار، بمعنى أن هناك فريقين داخل إدارة  إطلاق 
الــرئــيــس جــو بــايــدن، أحــدهــمــا يــدعــم الــتــوصــل إلى 
الاتفاق بصورته الحالية والآخر يدعم تل أبيب في 

رؤيتها؟
 الإدارة الأميركية تنطلق من مصالحها في 
سياسي  مسار  بناء  تحاول  وهــي  المنطقة، 
يخدم مشهد بقاء السيطرة الأميركية على 
الــصــراع ومــنــع تــطــوره إلــى أبــعــاد إقليمية. 
وهذه الرؤية الأميركية لا تتقاطع مع رغبة 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو فـــي الــبــقــاء فـــي الــحــكــم، 
ولذلك نتنياهو يعطل المسار الأميركي لأنه 
لا يخدم مصالحه، ومن هنا يظهر التباين.

*ما هو تقييمكم لحجم أوراق الضغط التي 
المستوى  فــي جعبتكم، ســـواء على  تـــزال  لا 

العسكري الميداني أو السياسي؟
 في الميدان، المقاومة قادرة على إدارة حرب 
اســـتـــنـــزاف، فــنــحــن فــــوق أرضـــنـــا وســنــدافــع 
عنها مهما كلف الثمن. الإصرار على حقوق 
شعبنا وتــحــريــر أرضــــه أهـــم ورقــــة ضغط، 
ــرار الـــعـــالـــم، فكل  ــ ــتـــي يُــجــمــع عــلــيــهــا أحــ والـ
الــعــالــم الـــيـــوم يــتــحــدث عـــن حــقــوق الشعب 
لــورقــة  وبــالــنــســبــة  وحــمــايــتــه.  الفلسطيني 
الأســرى، نعيد التأكيد على أن ما نحتاجه 
من الأسرى هو عدد محدود من أجل صفقة 
اتها  أن إجراء المقاومة  أكــدت  الــتــبــادل، وقــد 
المشددة هي الإبقاء على 30 جندياً وضابطاً 
أحياء. ما تبقى من الأســرى مصيرهم بيد 
ــذي يــتــركــهــم لــلــمــوت جــوعــاً أو  نــتــنــيــاهــو الــ
مـــرضـــاً أو نــتــيــجــة الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة. 
ــلـــي وحــبــه  ــيـ ــرائـ وعـــنـــصـــريـــة المــجــتــمــع الإسـ
لـــانـــتـــقـــام، الـــلـــذيـــن يــســتــنــد إلــيــهــمــا حــالــيــاً 
نتنياهو لتبرير جرائمه لن يحمياه لاحقاً، 
أســـرى  مــقــتــل  فـــي  الــحــقــائــق ستتكشف  لأن 
قــرر  لكنه  إنــقــاذهــم،  نتنياهو  بــإمــكــان  كـــان 
قتلهم من أجل بقائه في منصبه، وعندها 
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قمة البحرين عنوان إضافي للفراغ العربياحتجاجات صامتة بجامعات أميركية... وفض اعتصام في كندا

 من المبكر الحديث عن النتائج التي يطمح 
إليها الاحتال. لن نقبل بأي جسم مرتبط 
بــأفــكــار الاحــتــال الإســرائــيــلــي الــتــي تكرس 
إعــــادة احــتــال غـــزة وســيــطــرة الــعــدو عليه، 

وسنتعامل معه مثل الاحتال.

جدية، أو النية لعقد لقاءات حكومية من أجل 
مناقشة الصفقة، يهدد التيار الديني القومي 
بالبحث  نتنياهو  ويبدأ  الحكومة،  بإسقاط 
عــن طــرق لتصدير أزمــتــه إلــى الــخــارج. لذلك 
الإخوة القطريون رأوا أن الطرف الإسرائيلي 
غير جاد في الوساطة، وأنه لا داعي لتحمل 
تداعيات مراهقات نتنياهو السياسية التي 

أصبحت واضحة للجميع.

¶ هل تعتقد أن التحركات الأميركية والإسرائيلية 
إبــعــادكــم عــن مشهد إدارة غــزة عقب  ستنجح فــي 
انتهاء الحرب، خاصة في ظل تمسك تل أبيب بإنهاء 

سيطرتكم على القطاع؟
 شــعــبــنــا الــفــلــســطــيــنــي صــــاحــــب الــــحــــق فــي 
ــيـــار مــــن يــــقــــوده، ونـــحـــن قــبــلــنــا ونــقــبــل  ــتـ اخـ
ــا وثــقــلــنــا  ــ ــراع لــيــحــدد دورنــ ــتــ بــصــنــدوق الاقــ
الــســيــاســي، وفـــي المــرحــلــة الــحــالــيــة، لــن نترك 
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وحـــــقـــــوق شــعــبــنــا  ــاحــ ــســ الــ
للأجندة الأميركية الإسرائيلية التي تسعى 

لتصفية حقوق شعبنا.

بنداً متعلقاً  وافقتم عليها  التي  الورقة  ¶ تضمنت 

مثل  بالتساقط  كيانه  مفاهيم  ستتواصل 
أحجار »الدومينو«.

¶ هــنــاك اتــهــامــات أو لـــوم يــطــاول حـــزب الــلــه منذ 
اندلاع العدوان بأنه تخلى عن المقاومة في غزة أو 
على الأقل لم يكن حجم مشاركته على المستوى 

المأمول. كيف تعلق على هذا؟
 حزب الله يقوم بمجهود حربي هو الأكبر 
في تاريخ الحزب، وعلى مدى زمني ممتد 
يـــولـــيـــو/تـــمـــوز 2006.  ــرب  ــ لأشـــهـــر مـــنـــذ حـ
فــمــا يـــقـــوم بـــه الإخـــــوة فـــي حــــزب الـــلـــه يتم 
ــيـــادة المـــقـــاومـــة فـــي غـــزة.  بــالــتــنــســيــق مـــع قـ
ــام المـــقـــاومـــة فـــي الــجــبــهــة  ــ ــعـــدو عـــاجـــز أمـ الـ
الــشــمــالــيــة، ولــذلــك الإعـــام الــعــبــري يتعمد 
الأسئلة  يتجنب  الحديث عنها، حتى  عدم 
الإخــوة في  الشمالية.  الجبهة  الحرجة عن 
حــزب الــلــه مــا زالـــوا يــصــرون على موقفهم 
لن  الشمالية  الجبهة  على  العمليات  بــأن 
النار على جبهة  تتوقف قبل وقــف إطــاق 
ــذا ربـــط مــصــيــري تــســتــحــق عليه  ــزة، وهــ غــ
كل  تشكياتها  بــكــافــة  اللبنانية  المــقــاومــة 

والتقدير. التحية 

¶ هــل تــعــتــقــدون أن هــنــاك تنسيقاً بــين تــل أبيب 
والقاهرة بشأن دخول إسرائيل إلى معبر رفح، أو 
على الأقل هناك إخطار كي لا يتعارض مع اتفاقية 
كامب ديفيد وملاحقها الأمنية الخاصة بالمنطقة 

)د( ومحور فيلادلفيا؟
بأي  بأنه سيلتزم  التضليل  يتعمد  العدو   
اتــفــاقــيــات، وســبــق أن أعــلــن أن عملية رفــح 

ســتــكــون مـــحـــدودة، ثــم عـــاد مجلس الــحــرب 
ليعلن توسيع العملية، والإخــوة في مصر 
لا يمكن أن يقبلوا بالتنسيق مع الاحتال، 
خاصة أن العملية ستكون لها تداعيات قد 
تــصــل إلـــى الأمــــن الــقــومــي المــصــري وعــاقــة 

مصر بقطاع غزة.

¶ تــــردد أن هــنــاك مـــحـــاولات لاســتــبــدال الــشــرطــة 
معبر  إدارة  عــن  المسؤولة  حماس  لحركة  التابعة 
رفح بجسم آخر، إما أن يكون فلسطينياً بخلاف 
»حماس« أو فصائل المقاومة، أو أن يكون شركة 
أية  عبر وســطــاء  منكم  طلبت  فهل  أميركية.  أمــن 

إجراءات في هذا الشأن؟

الفلسطيني بين  التراب  ¶ الحديث دائماً عن وحدة 
الضفة الغربية والقدس وغزة، حتى لو شكلياً، فهل 
من الممكن أن تقبلوا بدخول الحكومة الفلسطينية 
ولو  الــقــطــاع،  إدارة  مــهــام  وتوليها  غــزة  إلــى  الحالية 

بشكل مؤقت إلى حين إجراء الانتخابات؟
نــوحــد على  أن  هــنــاك صــيــغ سياسية يمكن   
بعيداً  الفلسطيني  السياسي  الفعل  أساسها 
عن المحاصصة. الاتفاق على الملفات السياسية 
الدولة وتحرير أرضنا  الكبرى، وأهمها قيام 
ــزة، والــشــكــل  ــ ــرد المــحــتــل مــنــهــا وإعــــمــــار غـ ــ وطـ
ــزة  الــضــفــة وغـ يـــديـــر  أن  يــجــب  الـــــذي  الإداري 
يــجــب أن يـــراعـــي واقــــع الــعــمــل الــحــكــومــي في 
ــذي ســـيـــتـــم مــن  ــ ــ ــنــــوان الـ ــعــ غـــــزة وأن يــــكــــون الــ
خــالــه، هــو الإعـــمـــار وبــلــســمــة جــــراح شعبنا.

ــود الــســلــطــة  ــوجــ ــي شـــروطـــكـــم لـــلـــقـــبـــول بــ ــا هــ ¶ مــ
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي إدارة الـــقـــطـــاع فـــي الـــفـــتـــرة الــتــي 

ستعقب وقف العدوان على غزة؟
ان يكون  الفلسطيني إما   الجسم السياسي 
عبر الاختيار من أبناء شعبنا أو عبر التوافق 
السياسي. نحن بحاجة لتوافق سياسي من 
أجل إنجاز الأهداف الوطنية، وتجب مغادرة 

ــرة المـــحـــاصـــصـــة الـــســـيـــاســـيـــة، فــنــحــن فــي  ــكـ فـ
ظرف لا يسمح بالحديث عن حياة سياسية 
طبيعية. كما أنه تجب إعادة ترتيب أولويات 
الأجسام السياسية الفلسطينية ليكون طرد 
الاحتال وإقامة الدولة هما الأولوية الأولى 

في العمل السياسي الفلسطيني.

¶ لا يــزال الاحتلال يــروج أن المنطقة الحدودية بين 
مصر وقطاع غزة، الممتدة لـ14 كيلومتراً، هي الممر 
الرئيسي الذي يمر من خلاله السلاح إلى »حماس« 

والمقاومة. فما ردكم على هذا؟
نــوع ساح  الــعــدو أن يظهر أي  لــم يستطع   
ــارج فــلــســطــن أثــنــاء  ــ اســتــثــنــائــي عــبــر مـــن خـ
خدم هو 

ُ
است الــذي  الساح  فغالبية  الــحــرب، 

ادعــى  الـــذي  الــســاح  أن  صناعة محلية. كما 
ــــودر هـــو صــنــاعــة مــحــلــيــة في  الـــعـــدو أنــــه صـ
تؤكد  ومسمياته  الــســاح  ونوعية  غالبيته، 
ذلـــك، لــذلــك الــســيــطــرة عــلــى مــحــور فيادلفيا 

هدفه سياسي بالدرجة الأولى.

¶ هل يوجه لكم المسؤولون في مصر أي انتقادات 
المغلقة بشأن ما يتردد من وقــت لآخر  الغرف  في 

حول استخدام سيناء في تهريب السلاح للقطاع؟
 لا يــمــكــن أن يـــوجـــه أي طــــرف عـــربـــي الــنــقــد 
ــاول أن يـــحـــمـــي نــفــســه  ــ ــحـ ــ لـــشـــعـــبـــنـــا وهــــــو يـ
وحـــقـــوقـــه. كــمــا أن الــحــقــائــق الــتــي بـــن يــدي 
ــذي يصل  الــجــمــيــع تــشــيــر إلـــى أن الـــســـاح الــ
إلى غزة عبر التهريب هو ذات الساح الذي 
يصل منذ عشرات السنوات والخاضع لمنطق 
تجاري، ومستواه مرتبط بالأسلحة الفردية. 
إن القذيفة الأشهر التي تخوض بها كتائب 
ــاســـن 105، وهـــي  ــيـ الـ ــي  ــحــــرب هــ الــ ــام  ــقـــسـ الـ

صناعة محلية والعالم شاهد ذلك.

ومراجعة  تقييم  بصدد  أنها  أخيراً  قطر  أعلنت   ¶
دورها وسيطاً، والبعض فسر ذلك بعدم رضا عن 
تعاطي الاحتلال وكذلك أنتم في المقاومة أو حركة 

حماس مع جهود الوساطة؟
ــاب الـــحـــق فــي  ــحــ ــم أصــ  الإخـــــــوة فــــي قـــطـــر هــ
الإعــان.  هــذا  لتفسير  دوافعهم  عــن  الحديث 
لــكــن نــحــن رأيـــنـــا حــجــم الــهــجــوم الــــذي تــقــوم 
بـــه حــكــومــة نــتــنــيــاهــو عــلــى الــــــدور الــقــطــري 
فــي مــحــاولــة لــتــصــديــر أزمــتــهــا إلـــى الــخــارج، 
وفــي كل مــرة يجرى الحديث عن مفاوضات 

تقريرالحدث

استخدمت الشرطة 
الكندية »ذخيرة خاصة« 

ضد طلاب ألبرتا

جبارين: العدو 
يتعمد التضليل 

بادعاء أنه سيلتزم بأي 
اتفاقيات )عن يوتيوب(

زاهر جبارين
قادرون على إدارة حرب 

استنزاف ضد الاحتلال

سنعامل أي جسم مرتبط 
بإسرائيل في غزة كأنه احتلال  

عملية رفح ستكون 
لها تداعيات على الأمن 

القومي المصري 

¶ وُلد زاهر جبارين عام 
1968 في قرية سلفيت 

في الضفة الغربية، ودرس 
الشريعة الإسلامية في 

جامعة النجاح في نابلس. 
كان من أوائل المنضمين 

إلى »حماس« عند تأسيسها 
في 1987.

¶ في 1993، اعتقل 

»الشاباك« جبارين وحكم 
عليه بالسجن مدى الحياة، 

وأطلق سراحه ضمن 
صفقة جلعاد شاليط في 

 .2011
¶تدرجّ جبارين في المواقع 

القيادية في »حماس«، 
حتى انتخُب في 2021 نائباً 

لرئيس المكتب السياسي 
للحركة في الضفة الغربية، 

وذلك إضافة إلى توليه 
مسؤولية ملف الأسرى في 

الحركة.

سيرة

برفع الحصار الكامل عن القطاع. هل هذا يتضمن 
تحقيق المطلب الذي كان أكثر إلحاحاً طوال سنوات 

الحصار بشأن المطار والميناء؟
 مــفــهــوم فـــك الـــحـــصـــار هـــو أن يــشــمــل حــريــة 
الـــتـــنـــقـــل والاســــتــــيــــراد والـــتـــصـــديـــر، وحـــريـــة 
الحركة والتنقل لا تكون إلا عبر مطار وحرية 
الاستيراد والتصدير لا تكون إلا عبر ميناء، 
وعــلــيــه، فـــإن عملية كــســر الــحــصــار ستشمل 

هذين المرفقن.

دخــول  بعد  والمــكــاســب  الخسائر  تقيمون  كيف   ¶
العدوان على غزة شهره الثامن؟

 لا شك أن هناك ألماً وخسائر بشرية لشعبنا 
نتيجة الحرب البربرية وحــرب الإبــادة التي 
يــقــوم بــهــا الـــعـــدو الــصــهــيــونــي، فــغــزة الــيــوم 
كاملة،  خدماتية  قطاعات  تدمير  من  تعاني 
مثل القطاع الصحي، وتدمير جزء كبير من 
بأن  مؤمنون  نحن  المقابل  فــي  لكن  المساكن. 
قــضــيــة شــعــبــنــا الــفــلــســطــيــنــي، والـــوقـــوف في 
وجه اليمن الصهيوني الذي يسعى لحسم 
ــعـــدوان الـــذي قــامــت بــه حكومة  الـــصـــراع، والـ
ــــدو عـــلـــى الأســـــــــرى والمـــــســـــرى )المـــســـجـــد  ــعـ ــ الـ
بـــالمـــقـــاومـــة.  إلا  وقــــفــــه  يـــمـــكـــن  ــــى( لا  ــــصــ الأقــ
ــقـــول إن دوافـــــــع الــــحــــرب بــــــدأت مــن  ــن نـ ــحـ ونـ
داخـــل الــســجــون، وتعمد الــعــدو قتل الأســرى 

وحرمانهم من حقوقهم.

¶ مــا هــو تقييمكم لــشــكــل الـــصـــراع خـــلال الــفــتــرة 
المــقــبــلــة، فـــي أعـــقـــاب نــتــائــج طـــوفـــان الأقـــصـــى على 

المستويين الإقليمي والدولي؟
 العالم لن يستقر من دون أن يحصل شعبنا 
عــلــى حــقــوقــه. هــنــاك صــحــوة عــالمــيــة أعــــادت 
نــازي،  كيان مجرم  بأنه  العدو  كيان  تعريف 
لحظة حساب  تنتظر  العالم  أن شعوب  كما 
وعقاب كيان العدو وقادته بوصفهم مجرمي 

حرب.

ــد يـــؤثـــر الــتــطــبــيــع المــحــتــمــل بين  ــدى قـ ــى أي مــ ــ ¶ إل
ــراع بين  ــــصــ الـــســـعـــوديـــة وإســـرائـــيـــل عــلــى شــكــل ال

المقاومة والاحتلال، وكذلك على وضع القدس؟
ولن  المنطقة  إلــى  الأمـــن  لــن يجلب  التطبيع   
يغير في أولوية المنطقة والعالم. حل القضية 
الكاملة  الفلسطينية وإعطاء شعبنا حقوقه 
ــن في  ــقــــادران فــقــط عــلــى تــحــقــيــق الأمــ هــمــا الــ
المنطقة، من دون ذلك، ستظل دوافع المواجهة 

حاضرة، حتى وإن كمنت فترة من الزمن.

اجتماع  خلال  النخالة،  زياد  الإسلامي،  الجهاد  لحركة  العام  الأمين  قال 
أمناء الفصائل الفلسطينية في سورية، أمس الأحد، إنه »من دون قتال 
لنا  اختبار  هي  »غزة  أن  النخالة  وأضاف  الاحتلال«.  تحت  سنبقى  العدو 
أن »شعبنا  الاحتلال والتهجير«. وتابع  يعاني من  الذي  جميعاً ولشعبنا 
لم  مقاومة  يواجه  والعدو  قبل،  من  يقاتل  لم  كما  غزة  في  يقاتل 
يواجهها من قبل، وخيار المقاومة هو الأفضل، رغم كل التضحيات 

والأرواح الطاهرة التي يقدمها شعبنا«.

النخالة: المقاومة الخيار الأفضل

أعلن زاهر جبارين، القائم بأعمال رئيس 
»حماس« في الضفة الغربية وعضو 
في  الهدنة  حــول  التفاوض  وفــد 
أن  الجديد«،  لـ»العربي  غــزة،  قطاع 
في  الرئيسية  الــســلاح  مــصــادر  ــد  »أح
الضفة الغربية هو السلاح الذي يبيعه 
معسكرات  من  سرقته  بعد  الجنود 
ــيــلــي ويــصــل إلـــى يد  الــجــيــش الإســرائ
المقاومة  سلاح  وغالبية  المقاومة، 
 .»16 »أم  نــوع  من  هو  الضفة  في 
شاهد  الجميع  غــزة  »فــي  وأضـــاف: 
المضادة  للصواريخ  المحلية  الصناعة 

للدبابات أو بنادق القنص«. 

أسلحة غزة صناعة 
محلية

أجراهامقابلة
أيمن المصري

)Getty( خلال تظاهرة في مدريد دعماً للفلسطينيين أول من أمس

ــراوات ودراجـــات  ــ الــغــاز ورذاذ الــفــلــفــل«، و»هـ
في  مستندة  المتظاهرين جسدياً«،  لمهاجمة 
ذلك إلى مقاطع فيديو نشرت على الإنترنت. 
مــــن جـــهـــتـــه، أقـــــــرّ مـــتـــحـــدّث بــــاســــم الـــشـــرطـــة 
باستخدام »ذخيرة خاصة«، لكن ليس غازا 
لــلــدمــوع. وتــأتــي هـــذه العملية بعد  مــســيــا 
أيام على تفكيك الشرطة مخيماً احتجاجياً 
 فــي كــالــغــاري، كــبــرى مـــدن مقاطعة 

ً
مــمــاثــا
ألبرتا. 

وتــــشــــهــــد جـــــامـــــعـــــات فــــــي فــــرنــــســــا وكــــنــــدا 
ــك،  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــكـ ــ وســـــــويـــــــســـــــرا وأســـــــتـــــــرالـــــــيـــــــا والمـ
اعتصامات وتحركات تطالب بوقف الحرب 
المتضامنن  آلاف  غــزة. وتظاهر  قطاع  على 
الأول  أمـــس  مـــدريـــد،  فـــي  الفلسطينين  مـــع 
الــنــار في  الــســبــت، للمطالبة بــوقــف إطــــاق 
قــطــاع غــــزة وقــطــع الـــعـــاقـــات بـــن إســبــانــيــا 
وإســـرائـــيـــل. ورفــــع المــتــظــاهــرون الـــذيـــن بلغ 
السلطات،  حسب  آلاف،  أربعة  نحو  عددهم 
لافــتــات تــنــدد بـــالإبـــادة الــجــمــاعــيــة فــي غــزة 
وتـــشـــيـــد بـــمـــقـــاومـــة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي. 
وقــالــت يلديا أبــو بكر لوكالة فــرانــس برس 
إن الــفــلــســطــيــنــيــن »حُـــــشـــــروا« فــــي جــنــوب 
مــكــان  ــن  مــ ــدداً  ــجــ مــ ــجّــــرون  يــــهــ غـــــزة »والآن 
إلــى آخـــر، فيما لــم تعد هــنــاك أمــاكــن آمــنــة«، 
فــي إشــــارة إلـــى أوامــــر الإخــــاء الإسرائيلية 
مــــن مـــديـــنـــة رفــــــح. وكــــــان الــــطــــاب الإســـبـــان 
أقــامــوا اعــتــصــامــات سلمية ومــخــيــمــات في 
ــلـــونـــة وفــالــنــســيــا  ــد وبـــرشـ ــدريــ ــعـــات مــ ــامـ جـ
ــرة، مــســتــلــهــمــن حـــركـــات  ــ ــيـ ــ فــــي الأيـــــــام الأخـ

جامعات  فــي  للفلسطينين  مــؤيــدة  مماثلة 
الولايات المتحدة وأوروبا. وفي وقت سابق 
مـــن الأســـبـــوع المـــاضـــي، أعـــربـــت الــجــامــعــات 
الإسبانية عن استعدادها لتعليق العاقات 
مع أي مؤسسة تعليمية إسرائيلية لا تبدي 

»التزاماً واضحاً بالسام«. 
ــة، قــــــال المـــــــــؤرخ الـــيـــهـــودي  ــيــ ــانــ ــن جـــهـــة ثــ ــ مـ
المــنــاهــض لــلــصــهــيــونــيــة آفــــي شـــايـــم، وهــو 
أستاذ في قسم السياسة والعاقات الدولية 
ــفـــورد الــبــريــطــانــيــة، لــوكــالــة  بــجــامــعــة أكـــسـ
الأنـــــاضـــــول، أمــــس الأحــــــد، إن احــتــجــاجــات 
ــــاب المــــؤيــــديــــن لــلــفــلــســطــيــنــيــن الـــتـــي  ــطـ ــ الـ
ــتـــدت إلــــى جـــامـــعـــات بــريــطــانــيــا مــنــظــمــة،  امـ
ومــــزاعــــم مــــعــــاداة الـــســـامـــيـــة لا أســــــاس لــهــا 
ــار شــايــم إلـــى أن المشهد  مــن الــصــحــة. وأشــ
باحتجاجات  يــذكّــره  أكــســفــورد  فــي جامعة 
الـــطـــاب ضـــد الـــحـــرب فـــي فــيــتــنــام حـــن كــان 
ــانــــت الـــحـــركـــة الــطــابــيــة آنــــذاك  طـــالـــبـــاً، و»كــ
ــاب  ــة الانـــســـحـ ــاسـ ــيـ ــلـــى سـ مـــهـــمـــة وأثـــــــــرت عـ
على  شايم  وشــدد  فيتنام«.  مــن  الأميركية 
ريشي  البريطاني  الــــوزراء  رئيس  ادعـــاء  أن 
ســونــاك بـــأن هــنــاك زيــــادة غــيــر مــقــبــولــة في 
مـــعـــاداة الــســامــيــة فــي الــجــامــعــات لا يعكس 
ــا لا أتـــفـــق مـــع مـــا قــالــه  ــ الــحــقــيــقــة. وقـــــال: »أنـ
سوناك، أعتقد أن الحكومة البريطانية غير 
مبالية بحقوق الفلسطينين«، موضحاً أن 
المملكة  فــي  أكــبــر  مشكلة  »الإســامــوفــوبــيــا 

المتحدة من معاداة السامية«.
)فرانس برس، أسوشييتد برس، الأناضول(
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تسعى كل الأطراف 
إلى استمالة العشائر 
العربية شرق سورية 

التي تتموضع 
في الجانب الأغنى 
بالثروات في البلاد. 

وتعمل »قسد« 
على استرضاء هذه 

العشائر خصوصاً 
في ريف دير 

الزور، حيث تدور 
اشتباكات معها، 
في حين تحاول 

إيران والنظام 
استخدام العشائر 
ضد »قسد«، ما 

يعكس إدراك 
الأطراف لأهمية 

دور هذا المكون

تعز ـ فخر العزب

فــي الــســابــع مــن مــايــو/أيــار الــحــالــي تعرضت 
لنقابة  الــعــام  الأمـــن  شبيطة،  محمد  ســيــارة 
المساعد  الــعــام  الأمــن  اليمنين،  الصحافين 
من  لاستهداف  الــعــرب،  الصحافين  لاتــحــاد 
قبل جماعة الحوثين، ما أدى إلى مقتل أحد 
 عــن إصــابــة شبيطة ونجله، 

ً
أقــربــائــه، فــضــا

فيما بررت جماعة الحوثين الحادثة بقضية 
مراقبون  يــرى  »تهمة«  وهــي  الخمور،  تجارة 
أرادوا  كــلــمــا  يــســتــحــضــرونــهــا  الــحــوثــيــن  أن 
استهداف أحد خصومهم. وبحسب المعطيات، 
كان شبيطة في سيارته في العاصمة صنعاء 
الواقعة تحت سيطرة الحوثين، وتحديداً في 
دوار وزارة الإعام، حن اقترب أحد المسلحن 
مــن الــســيــارة، وتــبــعــه مسلحون آخــــرون، وتــم 
إطــاق الــنــار على مــن فــي الــســيــارة. ونتج عن 
الحادثة وفــاة قريب شبيطة في حن أصيب 
الأمـــــن الـــعـــام لــنــقــابــة الــصــحــافــيــن بــجــروح 
إثرها  على  نقل  والــســاقــن،  البطن  فــي  بالغة 
إلــى المستشفى في وضــع صحي خطير. كما 

أصيب ابنه بجروح.
جـــــمـــــاعـــــة الـــــحـــــوثـــــيـــــن اعــــــتــــــرفــــــت ضـــمـــنـــيـــاً 

شبيطة،  استهداف  حادثة  عن  بمسؤوليتها 
وخـــرج الصحافي أســامــة ســـاري، المــقــرب من 
زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، وهو وكيل 
وزارة الشباب والرياضة، لإقرار بأن مسلحن 
النار، رابطاً  تابعن للجماعة هم من أطلقوا 
القضية بتهمة تجارة الخمور. وكتب ساري 
عــلــى منصة إكـــس )تــويــتــر ســابــقــاً(، أن قــوات 
الأمن التابعة للجماعة داهمت مكاناً للخمور 
في منطقة الثورة، وألقت القبض على مهرب 
من  تخلص  الــذي  متلبساً،  المطلوب  الخمور 
يد الجندي وألقى قنبلة على الجنود، وهرب 
إلى سيارة شبيطة التي كانت بانتظاره في 
العملية الأمنية، على حد قوله. وتابع  مكان 
ساري: »أطلق جنود الأمن النار على السيارة 
بــاعــتــبــارهــا تــخــصّ المــطــلــوب بــتــهــمــة تــجــارة 
الخمور فور محاولتها الانطاق به وتهريبه، 
ــــوى الــســائــق  ولا يــعــلــمــون مــــن بـــداخـــلـــهـــا سـ

والمتهم بأنه تاجر خمور«.
ويرى يمنيون أن الخمور ليست سوى حجة 
كمبرر من  استخدامها  الحوثيون على  عمل 
أجل استهداف خصومهم أو منتقديهم. ففي 
الــثــانــي مـــن يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المـــاضـــي، 
اعـــتـــقـــلـــت قـــــــوات الأمـــــــن الـــتـــابـــعـــة لــلــحــوثــيــن 
الــقــاضــي عــبــد الــوهــاب قــطــران مــن مــنــزلــه في 
صنعاء، مع عدد من أفراد أسرته، قبل الإفراج 
 حتى 

ً
عن هؤلاء والإبقاء على القاضي معتقا

الآن، واقــتــادتــه إلــى سجن الأمـــن والمــخــابــرات 
الــتــابــعــة لــهــا. وبــعــد اعــتــقــال قـــطـــران، عرضت 
ــدداً مــن  ــ ــن الـــتـــابـــعـــة لــلــحــوثــيــن عــ ــ ــوات الأمــ ــ قــ
قوارير الخمور قائلة إنها وجدتها في منزله، 
وبررت اعتقاله بادعاء امتاكه معصرة خمر 
وشـــربـــهـــا. وأقـــدمـــت جــمــاعــة الــحــوثــيــن على 
ــه كـــان من  اعــتــقــال قـــطـــران، عــلــى الــرغــم مــن أنـ
عــام 2011، على  للجماعة منذ  المــوالــن  أبـــرز 

خلفية منشورات متكررة في مواقع التواصل 
الاجتماعي، انتقد فيها العديد من سياسات 
الجماعة. هذا السلوك أعاد للأذهان تصوير 
الحوثين لقوارير الخمور في منزل الرئيس 
ــلـــه صـــالـــح خــــال قــيــام  الأســـبـــق عــلــي عــبــد الـ
مسلحي الجماعة بتصفيته في 4 ديسمبر/

كانون الأول 2017.
ــر نـــقـــيـــب  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ حـــــــــول هـــــــــذه الـــــــتـــــــطـــــــورات، اعـ
الباري  عبد  الأسبق،  اليمنين  الصحافين 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  طــاهــر، فــي حــديــثٍ لـــ
»مـــحـــاولـــة قـــتـــل شــبــيــطــة وقـــتـــل قـــريـــبـــه فــي 
ــام، جــريــمــة تــتــحــمّــل مــســؤولــيــتــهــا  ــ ــــارع عـ شـ
أرواح  إليها حماية  الموكل  الأمنية  الأجهزة 
ــهـــم وســـامـــتـــهـــم،  ــنـ ــنــــن وحــــمــــايــــة أمـ ــواطــ المــ
ومسؤولية نقابة الصحافين إصــدار بيان 

العام للتحقيق  للنائب  ليكون بمثابة باغ 
ومـــعـــرفـــة مــــا جــــــرى، وتـــحـــديـــد المـــســـؤولـــيـــة، 
وضــبــط الــجــنــاة، وإنــقــاذ حــيــاة الأمـــن العام 
لنقابة الصحافين«. كما أشار طاهر إلى أن 
إجــراء جائر،  الخمور  بتهمة  اعتقال قطران 
وممارسة قامعة، وتهمة لا يقرّها شرع، ولا 
اعتقال  أن  وأوضـــح  عــقــل.  أو  منطق  يقبلها 
قــــطــــران »تـــصـــفـــيـــة حـــســـابـــات وخـــصـــومـــات 
ســيــاســيــة، وهـــي قــمــع ســافــر«. أمـــا بالنسبة 
فــإن »مــا يمارسه  الــوافــي،  للمحامي مختار 
بإلصاق  لمعارضيهم  إرهــاب  من  الحوثيون 
وانتهاكاً   مجرماً، 

ً
عما يعد  الكيدية،  التهم 

البراءة، وحق الانتقاد  لحق الأشخاص في 
والتعبير عن الرأي، وهي حقوق مكفولة في 

الدستور والقانون والمواثيق الدولية«. 

بغداد ـ محمد عماد

ــفـــق ســـيـــاســـيـــون ومــــراقــــبــــون فــــي الـــعـــراق  اتـ
مطلعون على أحوال التيار الوطني الشيعي، 
على قرب عودة التيار بقيادة زعيمه مقتدى 
الــصــدر إلـــى الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة والتهيؤ 
مبكراً لانتخابات البرلمانية العامة المقررة 
نهاية العام المقبل، وذلك بعد انسحابه من 
العملية السياسية في 15 يونيو/ حزيران 
2022. وتــحــدثــت وكــالــة رويــتــرز فــي تقرير 
لها أمس الأحد واعتمدت على أكثر من 20 
الــتــيــار الوطني  مـــصـــدراً، منهم ســاســة مــن 
الشيعي )التيار الصدري سابقاً( وفصائل 

منافسة، ورجال دين وسياسيون في مدينة 
ومحللون،  حكوميون  ومسؤولون  النجف 
 عـــــن اســــــتــــــعــــــدادات الـــــصـــــدر لــــلــــعــــودة إلــــى 

الحياة السياسية. 
وقال نائب سابق عن التيار للوكالة: »لدى 
التيار الصدري هذه المرة تصميم أقوى من 
ذي قبل على الــفــوز بــعــدد أكــبــر مــن المقاعد 
الــقــرار   

ّ
أن ــم  رغـ أغــلــبــيــة«،  لتشكيل حــكــومــة 

النهائي للترشح لم يُتخذ رسمياً. وبحسب 
»رويترز«، فإن الصدر عاد إلى دائرة الضوء 
منذ مارس/ آذار، إذ عقد اجتماعاً نادراً مع 
المــرجــع الــديــنــي عــلــي الــســيــســتــانــي. وقــالــت 
»رويترز«  ستة مصادر من التيار الصدري لـ
إن الصدرين يفسرون اللقاء الذي جرى في 
الــذي  الــصــدر والسيستاني  18 مـــارس بــن 
المعقد  السياسي  المشهد  عــن  بنفسه  يــنــأى 
 السياسين، على أنه تأييد 

ً
ولا يلتقي عادة

ضمني للعودة. وفي السياق، نقلت الوكالة 
عــن رجــل ديــن مقرب مــن السيستاني قوله 
إن الــصــدر تــحــدث عــن عــــودة محتملة إلــى 
الحياة السياسية والبرلمان، وخرج من هذا 
الاجتماع المهم »بنتيجة إيجابية«، فيما لم 
يردّ مكتب السيستاني على طلب للتعليق. 
وبعد أيام من الاجتماع، دعا الصدر نواب 
استقالوا عام 2021  الذين  الصدرية  الكتلة 
مع  مــجــدداً  والــتــواصــل  صفوفهم  لتجميع 

القاعدة السياسية للتيار.
ب  وفي السياق، اعتبر الناشط السياسي المقرَّ
مـــن الـــتـــيـــار، مــجــاشــع الــتــمــيــمــي، فـــي حــديــث 
»قريبة  بأنها  العودة  الجديد«،  »العربي  مع 
جداً«. وذكّر التميمي بأن »شعار لا غربية ولا 
شرقية«، الذي رفعه التيار في انتخابات عام 
2021 سيكون مرافقاً له في عودته الجديدة 
 إن »رفــــض 

ً
ــائــــا ــى المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي، قــ ــ إلـ

التدخل الخارجي الأميركي والإيراني عنوان 
ثابت، وهذا الشعار لا يستهدف جهة أو دولة 
معينة، وإنــمــا هــو رســالــة بــرفــض الــوصــايــة 
والتدخل بالشأن العراقي«. واعتبر أن »عودة 
الصدر إلى العملية السياسية ستشكل قلقاً 
على باقي القوى المنضوية في تحالف الإطار 
سيسعى  الــصــدري  التيار  لكون  التنسيقي، 
التفاهم  خــال  من  الأغلبية،  لتشكيل  مجدداً 
مع مكونات الشعب العراقي الأخرى، لتشكيل 
حكومة الأغلبية، وأعتقد أن هذا الامر ما زال 

أبرز أهداف الصدر للمرحلة المقبلة«.
فــي المــقــابــل، قــال النائب عــن تحالف الإطــار 
التنسيقي، الحاكم حالياً في العراق، مختار 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »عـــودة  المـــوســـوي، لـــ
ــــى المـــشـــهـــد الــســيــاســي  الـــتـــيـــار الــــصــــدري إلـ
بـــاتـــت أمــــــراً شـــبـــه مــــحــــســــوم«. وبـــــرأيـــــه، إن 
نهاية سنة  في  النواب  »انتخابات مجلس 
لـــكـــن قــد  لـــلـــعـــودة،  ــتـــه  2025 ســـتـــكـــون بـــوابـ
الأشهر  خــال  لــه تحضيرات مسبقة  تكون 
 
ً
المــقــبــلــة«. ورحّــــب بــالــعــودة المــنــتــظــرة، قــائــا

ــاســــي ورئــيــســي  ــدريــــن جـــــزء أســ إن »الــــصــ
خصوصاً  الــعــراقــي،  السياسي  المشهد  مــن 
 الـــتـــيـــار يــمــتــلــك قــــواعــــد شــعــبــيــة كــبــيــرة 

ّ
أن

جـــداً، لــكــن الأكــيــد أن هـــذه الــعــودة لــن تؤثر 
التنسيقي،  الإطــــار  قـــوى  وقـــوة  فــي شعبية 
فـــالإطـــار لــديــه جــمــهــور ثــابــت ومــتــمــاســك«. 

 »حظوظ الإطــار التنسيقي في 
ّ
وبــرأيــه فــإن

الانتخابات البرلمانية المقبلة، ستكون أقوى 
مـــن الــســابــق، خــصــوصــاً فـــي ظـــل نــجــاحــات 
الحكومة العراقية الحالية المشكلة من قبل 
ــار، خـــاصـــة بــمــلــف الـــخـــدمـــات، وكــذلــك  ــ ــ الإطـ
الاقتصاد وغيرها من الملفات، ولهذا عودة 
الـــتـــيـــار الــــصــــدري لا تــشــكــل أي قــلــق لــقــوى 
الإطــار، بل على العكس العودة مرحبة بها 
ــوازن الــســيــاســي  ــتــ  لــكــونــهــا ســــوف تــعــيــد الــ

للمشهد العراقي«.
ــيــــاســــي بــــــــارز مــن  ــاق، قـــــــال ســ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وفـــــــي الـ
قد يسعى  التيار  إن  »رويترز«  لـ الصدرين 
ــع بـــعـــض الـــفـــصـــائـــل والـــقـــوى  لــلــتــحــالــف مــ
الــوزراء محمد شياع  الحاكمة، مثل رئيس 
الـــســـودانـــي الــــذي يــحــظــى بــشــعــبــيــة كــبــيــرة، 
ــريـــن، بــمــن فــيــهــم منافس  مـــع اســتــبــعــاد آخـ
الصدر اللدود، قيس الخزعلي، الذي يتزعم 
عصائب أهل الحق المتحالفة مع إيران. فيما 
نقلت عن مستشارين للسوداني قولهم إن 
رئيس الــوزراء يُبقي خياراته مفتوحة. من 
جــهــتــه، اعــتــبــر الــخــبــيــر بــالــشــأن الــســيــاســي 
أحــمــد الــشــريــفــي، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي 
الجديد« أن »الصدر سيعمل على الحد من 
نفوذ قوى الإطار التنسيقي، التي استغلت 
بشكل  للسيطرة  وسياسياً  برلمانياً  غيابه 
أكبر على مفاصل الدولة«. وبرأي الشريفي 
فـــإن »مـــن المــتــوقــع أن الـــصـــدر ســيــعــود مما 
الأغلبية  حكومة  تشكيل  وهــو  منه،  انتهى 
ــة، الــــتــــي تـــجـــمـــع قــــــوى ســيــاســيــة  ــيــ ــنــ الــــوطــ
)شيعية، كردية، سنية(«. وأضاف: »نتوقع 
أن الفيتو السابق من الصدر على التحالف 
التنسيقي وعلى  أطـــراف الإطـــار  مــع بعض 
رأسهم ائتاف دولة القانون وعصائب أهل 

الحق، لا يزال سارياً«.

67
سياسة
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ــزور شــمــال نهر  محافظة الــرقــة وريـــف ديـــر الــ
الفرات، وكامل محافظة الحسكة، وريف حلب 
فيه منطقة منبج غربي  بما  الشرقي  الشمال 
نهر الفرات. وكل هذه المناطق لها طابع قبلي 
الماضي،  العام  أواخــر  وعشائري عربي. ومنذ 
تواجه هذه القوات، التي تعد وحــدات حماية 
الــشــعــب الـــكـــرديـــة ثــقــلــهــا الــرئــيــســي، مــقــاتــلــن 

أخـــيـــراً، سلسلة لـــقـــاءات مـــع شــيــوخ ووجــهــاء 
ــر خــالــهــا  ــ ــر الــــــــــزور، أقــ ــ ــــف ديــ ــائـــر فــــي ريــ عـــشـ
»تحسن  بــارتــكــاب قــواتــه »أخـــطـــاء«، واعــــداً بـ
الواقع الخدمي والأمني والإداري في المنطقة«، 
وإعــادة النظر في قضايا المعتقلن الذين »لم 
تتلطخ أيديهم بدماء أهالي المنطقة«. وتفرض 
»قسد« سيطرة مطلقة على الجانب الأكبر من 

من العشائر العربية بريف ديــر الــزور بسبب 
تــجــاوزات هــذه الــقــوات بحق السكان والــواقــع 
ــم أن  المــعــيــشــي المـــتـــردي فـــي بــلــداتــه وقـــــراه، رغـ
هذا الريف غني بالثروة النفطية. وفي مقابل 
ــاولات مـــن قبل  ــد«  تـــبـــرز مــــحــ تـــحـــركـــات »قــــســ
النظام الــســوري والإيــرانــيــن لاســتــخــدام هذه 
قــوات سوريا  »رأس حــربــة« لقتال  ـــ كـ العشائر 

يرصد  الــذي  الــدولــي  والتحالف  الديمقراطية 
هـــذه المـــحـــاولات عــن كــثــب، وفـــق وزارة الــدفــاع 
الأمــيــركــيــة. وقــــال المــتــحــدث بــاســم البنتاغون 
بــات رايـــدر، في مؤتمر صحافي يــوم الجمعة 
الماضي، إن ذلك »ليس سلوكاً جديداً لإيران«، 
ــتـــي تـــديـــر فيها  ــــى أن »الـــطـــريـــقـــة الـ مـــشـــيـــراً إلـ
المجموعات  تدريب  على  تقوم  أعمالها  إيـــران 

إطــار سياستها  في  عليها،  والتأثير  الوكيلة 
الخارجية الهادفة لطرد الولايات المتحدة من 
الشرق الأوسط«. وجاءت تصريحات المسؤول 
الأميركي بعد أنباء عن إنشاء الجانب الإيراني 
الـــســـوري مليشيا جـــديـــدة، قــوامــهــا  والــنــظــام 
عــنــاصــر مــن الــعــشــائــر الــعــربــيــة شـــرق ســوريــة 
وتحديداً في ريف الرقة الشرقي، تحت مسمى 
تنظيم  انضوت ضمن  البو شعبان«،  »سرايا 
»قــــوات الــقــبــائــل والــعــشــائــر« الــتــابــعــة للنظام 
الـــســـوري والإيـــرانـــيـــن، لتنفيذ عــمــلــيــات ضد 

»قسد« في مناطق شمال شرقي سورية. 
ويسيطر النظام والإيرانيون على جانب من 
ريف الرقة الشرقي جنوب نهر الفرات، وعلى 
الــجــانــب الأكــبــر مــن بــاديــتــهــا. ولــطــالمــا حــاول 
النظام وإيران استغال ورقة العشائر لا سيما 
فــي مــحــافــظــات الــرقــة وديـــر الــــزور والحسكة 
بات  فيما  الدولي،  والتحالف  لمناكفة »قسد« 
»شرقي الفرات«، من خال  يُعرف اصطاحاً بـ
دعم مجموعات ومليشيات من أبناء العشائر 
هناك. واستمال النظام إبراهيم الهفل، شيخ 
يــقــود مجموعات من  الـــذي  الــعــكــيــدات  قبيلة 
فــي ريف  قبيلته تشتبك مــع عناصر »قــســد« 
ديــر الـــزور الشرقي شمال نهر الــفــرات. وكــان 
الثاني  نوفمبر/تشرين   10 فــي  أعــلــن،  الهفل 
المــــاضــــي، تــشــكــيــل قــــيــــادة عــســكــريــة مـــوحـــدة 
لألــويــة وفــصــائــل عسكرية لمــواجــهــة »قــســد«، 
مكونة  العربية«  العشائر  »قـــوات  اســم  تحت 
 عسكرياً في دير الــزور، بهدف 

ً
من 11 فصيا

قــوات  »كــر وفـــر« نوعية ضــد  تنفيذ عمليات 
سوريا الديمقراطية.

وقال الكاتب قحطان الشرقي، المهتم بشؤون 
»العربي  مــع  فــي حــديــث  الــســوريــة،  العشائر 
الــواقــع السياسي  الــجــديــد«، إن »نــظــرة على 
الـــــســـــوري تـــكـــشـــف أن كــــل الأطـــــــــــراف، ســــواء 
النظام أم قسد أم هيئة تحرير الشام )جبهة 
الــنــصــرة ســابــقــاً( أم المــعــارضــة، تسعى نحو 
اســتــثــمــار الــعــشــائــر الــعــربــيــة شــــرق ســوريــة 
كورقة سياسية تفاوضية، سواء مع الأطراف 
المــحــلــيــة أو الإقــلــيــمــيــة أو الـــدولـــيـــة«. واعــتــبــر 
الــورقــة لها وزن حقيقي، على الأقــل  أن هــذه 
ــكـــن الــعــشــائــر  ــمـــاعـــي، ولـ ــتـ فــــي الـــجـــانـــب الاجـ
فـــي ســـوريـــة غــيــر مــنــظــمــة وغـــيـــر منضبطة 
سياسياً. وأشــار الشرقي إلــى أنــه »رغــم ذلك 
الأوراق  قـــادرة على خلط  العشائر  فــإن هــذه 
وفرض نفسها لاعباً مهماً، وهو ما حدث في 
منطقة منبج قبل سنوات، عندما أجبرت هذه 
العشائر قسد على التراجع عن تجاوزاتها«، 
أن »العشائر ورقــة حقيقية ويمكن  موضحاً 
السياسية في  الــقــوى  مــوازيــن  أن تؤثر على 
ــــرب الــشــرقــي عـــن اعـــتـــقـــاده أنــه  ــبــــاد«. وأعــ الــ
مـــن دون الــعــشــائــر »لــــن يــتــحــقــق الاســتــقــرار 
ــــا سيكون  فــي ســـوريـــة«، مــوضــحــاً أن »دورهـ
محورياً في أي حلول سياسية محتملة«. من 
جهته، رأى مدير الدراسات في مركز »أبعاد« 
محمد سالم، في حديث مع »العربي الجديد«، 
متماسكة  ليست  نفسها  العشائر  »بنية  أن 
وواحـــدة، لــذا فجميع الأطــراف تنجح نسبياً 
فــي اســتــمــالــة جـــزء مــن الــعــشــيــرة«، موضحاً: 
نـــجـــد ادعـــــــــاءات المــشــيــخــة لــنــفــس الــعــشــيــرة 
ــــودة لـــــدى الـــكـــثـــيـــر مــــن الــشــخــصــيــات،  ــــوجـ مـ
وهــذا يعطي فرصة كبيرة لمختلف الأطــراف 
لاستثمار في هــذا المــوضــوع. وأعــرب سالم 
عــن اعــتــقــاده بـــأن الــطــرف »الأكــثــر قـــدرة على 
ــة شـــرق  ــيـ ــربـ ــعـ ــر الـ ــائـ ــعـــشـ الاســـتـــثـــمـــار فــــي الـ
سورية هو القادر على إعطاء مكاسب مادية 
ولفت  فيها«.  قــوة  الأكثر  للأطراف  ومعنوية 
إلــى أنــه غــالــبــاً، التحالف الــدولــي هــو الــقــادر 
على إعطاء هذه المكاسب، ولكن هذا لا يعني 
أنه استطاع ضمان ولاء العشيرة، لأنه دائماً 
ما يكون هناك آخــرون لديهم إشكاليات مع 
لذلك يجد هــؤلاء فرصة  التحالف و»قــســد«، 
في تلقي الدعم من الأطراف الأخرى، لا سيما 

إيران ونظام بشار الأسد.

تقريررصد

عقد الصدر لقاءً 
في 18 مارس الماضي 

مع السيستاني

استمالة العشائر شرق سورية

تنتشر العشائر العربية داخل سورية في منطقتي الجزيرة وعلى جانبي 
نهر الفرات، بدءاً من منطقة جرابلس على الحدود السورية التركية 
السورية  الحدود  ومن  شرقاً،  دجلة  نهر  إلى  غرباً  الفرات  نهر  من 
الأردنية جنوباً.  السورية  الحدود  إلى  الفرات شمالاً  التركية شرقي نهر 
ارتباط  لها  عربية  عشائر  وحماة  وحمص  حلب  ــاف  أري تضم  كما 
»الشامية«  منطقة  وفي  الفراتية  الجزيرة  في  المنتشرة  بتلك   وثيق 

جنوب نهر الفرات.

خريطة الانتشار

قضية

غازي عنتاب ـ محمد أمين

الديمقراطية  ســوريــا  قـــوات  سمحت 
لعائات  المــاضــي  الخميس  )قــســد(، 
ــن مـــحـــافـــظـــة ديــــــر الــــــزور  ــ تـــنـــحـــدر مـ
بمغادرة مخيم الهول الذي يضم أسر مقاتلن 
مــن تنظيم داعــــش، تنفيذاً لاتــفــاق جـــرى قبل 
أيام بن هذه القوات التي تدير المخيم وشيوخ 
ــاء مــــن ريـــــف ديـــــر الـــــــــزور، فــــي خــطــوة  ــ ــهـ ــ ووجـ
فــي سياق رغبة »قــســد« في  البعض  وضعها 
ولم  العربية شــرق سورية.  العشائر  استمالة 
واجهة  عــن  العربية  والــعــشــائــر  القبائل  تغب 
المشهد السوري منذ العام 2011، حيث لم توفر 
أطــــراف الـــصـــراع جــهــداً لاســتــمــالــة هـــذا المــكــون 
الجانب الأغنى بالثروات  الــذي يتموضع في 
الشرقية والشمالية  المنطقة  الــبــاد، وهــي  في 
الــشــرقــيــة، والــتــي بــاتــت الــيــوم مــيــدان تنافس 
لا  العشائر،  ورقــة  استغال  الرئيسي  عنوانه 

سيما في محافظتي الرقة ودير الزور.
وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 
»أن 69 عائلة،  إلــى  المــاضــي،  الخميس  بــيــان 
تضم 254 فرداً، غادرت مخيم الهول إلى ريف 
العشائر  الــزور، بكفالة شيوخ ووجهاء  ديــر 
ــة  ــيـ ــذاتـ الـ الإدارة  وبـــتـــنـــســـيـــق  ــة،  ــقـ ــنـــطـ المـ فــــي 
)الذراع الإدارية لقسد( مع الأطراف الفاعلة«. 
للعائات  الجماعية  المــغــادرة  هــذه  أن  وبـــنّ 
الـــســـوريـــة الــتــي أمــضــت ســـنـــوات فـــي المــخــيــم 
هــي الأولـــى مــن نوعها خــال الــعــام الحالي، 
التي وقعت  الاتفاقيات  مع  تماشياً  وجــاءت 
مع  العسكرية  والقوى  الذاتية«  »الإدارة  بن 
شيوخ ووجهاء دير الزور أخيراً. وأشار إلى 
أن إدارة مخيم الهول أبلغت 50 عائلة تنحدر 
من دير الــزور لاستعداد لمغادرته إلى ريف 
دير الزور الشرقي، في 18 مايو/ أيار الحالي.
وتـــأتـــي هــــذه الـــخـــطـــوة فـــي ســـيـــاق مـــحـــاولات 
»قسد«، المدعومة من التحالف الدولي بقيادة 
العربية  العشائر  استمالة  المتحدة،  الــولايــات 
فــي ريــف ديــر الـــزور المــضــطــرب، والـــذي يشهد 
اشتباكات بن هذه القوات ومقاتلن من هذه 
العشائر. وكان قائد »قسد« مظلوم عبدي عقد، 

تونس ـ بسمة بركات

نددت جبهة الخاص الوطني، في مسيرة 
نــظــمــتــهــا أمــــس الأحــــــد، وســــط الــعــاصــمــة 
ــات الــــتــــي تــســتــهــدف  ــقــ ــالمــــاحــ تـــــونـــــس، بــ
المـــحـــامـــن والــســيــاســيــن والــصــحــافــيــن، 
مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه لا بد من 
موعد واضح لانتخابات الرئاسية التي 
لم يبق عليها سوى بضعة أشهر، ومؤكدة 
أن ســيــنــاريــو الــتــأجــيــل ســيــكــون مــجــازفــة 
ــــن الـــســـلـــطـــة. ورفـــــــع المـــحـــتـــجـــون  ــبــــرى مـ كــ
ــتــــور حـــريـــة كــرامــة  ــارات بــيــنــهــا »دســ ــعــ شــ
وطنية«، و»حريات حريات دولة البوليس 
المعتقلن«،  انتهت«، و»متمسكون بسراح 
و»دستورك لا يلزمنا«. وجاءت التظاهرة 
وســــط مـــوجـــة اعـــتـــقـــالات جـــديـــدة تــطــاول 
ــرئـــيـــس الــــتــــونــــســــي قــيــس  ــلـ مــــعــــارضــــن لـ
التونسية  الــشــرطــة  اقــتــحــمــت  إذ  ســعــيّــد، 
مــقــر عـــمـــادة المــحــامــن الــتــونــســيــن وســط 
الــعــاصــمــة تـــونـــس، مـــســـاء أول مـــن أمــس 
الـــســـبـــت، لــتــلــقــي الـــقـــبـــض عـــلـــى المــحــامــيــة 
التي كانت تتحصن في  الدهماني  سنية 
المقر منذ مساء الجمعة، بعد قرار قاضي 
في  الابــتــدائــيــة  بالمحكمة  الأول  التحقيق 
تــونــس إصــــدار بــطــاقــة جــلــب قضائية في 
حقها، على خلفية تصريح صحافي أكّدت 
 »تونس ليست جاذبة للهجرة غير 

ّ
فيه أن

وطن، بل لمجرد العبور 
ّ
النظامية بغية الت

نحو السواحل الأوروبية«.
كـــمـــا قــــــررت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة، فـــجـــر أمـــس 
الأحــد، احتجاز الإعامين برهان بسيس 
توقيف  مركز  وإيداعهما  الزغيدي  ومـــراد 
بــوشــوشــة فــي الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة، بعد 
أن حــقــق مــعــهــمــا الأمـــــن مـــن دون تــحــديــد 
الــتــهــم المــوجــهــة إلــيــهــمــا، لــكــن يُــعــتــقــد بــأن 
ــبــــط بــــالــــقــــبــــض عــلــى  ــرتــ ــا مــ ــمــ ــازهــ ــجــ ــتــ احــ
يعملون  الثاثة  أن  خصوصاً  الدهماني، 
ه إذاعــة »إي إف إم« 

ّ
في برنامج إذاعــي تبث

برنامج  في  الثاثة  يعمل  كذلك  الخاصة، 
ــاج +«  ــرطــ تــلــفــزيــونــي آخــــر تــبــثــه قـــنـــاة »قــ
الـــخـــاصـــة. وقـــــال رئـــيـــس جــبــهــة الــخــاص 
الــوطــنــي، أحــمــد نجيب الــشــابــي، فــي كلمة 
لــه فــي المــســيــرة أمـــس، إنــهــم »لـــن يــشــاركــوا 
فــــي انـــتـــخـــابـــات غــيــر ديــمــقــراطــيــة تــجــري 
فـــي أجـــــواء مــمــاثــلــة مـــن تــضــيــيــقــات أمنية 
وماحقات قضائية«. وأوضــح الشابي أن 
»اقتحام دار المحامي، مساء )أول من أمس( 
السبت واعتقال محامية )سنية الدهماني( 
يؤكد للجميع أن التعبير عن الرأي أصبح 
جريمة«. واعتبر أن »غلق مقرات الأحزاب، 
وسجن الصحافين، وتهديدهم بالمرسوم 
54، كلها أدلة على أن هذا المناخ ليس مناخ 
انتخابات«. وشدد على أنه من »دون تحديد 
أجــل ومــوعــد لــانــتــخــابــات، وتــوفــيــر مناخ 
الــفــرص، فا شرعية  من الحريات وتكافؤ 
لانتخابات«. كما قال الشابي، في تصريح 
»العربي الجديد«، إن »الانتخابات يجب  لـ
أن تعقد في موعدها، لأن أي حاكم يكتسب 
شرعيته من صندوق الاقتراع«. من جهته، 
اعــتــبــر عــضــو هــيــئــة الـــدفـــاع عــن المعتقلن 
الــســيــاســيــن، المـــحـــامـــي ســمــيــر ديـــلـــو، في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن شــروط  تــصــريــح لـــ
الانتخابات غير متوفرة، بل أكثر من ذلك لا 
توجد أي مؤشرات أنها ستتوفر، لافتاً إلى 
السلطة  لأن  وارد،  التأجيل  »سيناريو  أن 
ــاً، ومـــــن صـــاغ  ــدمــ ــعــــودت عـــلـــى المـــضـــي قــ تــ
دستوراً بمفرده يمكنه فعل أي شيء«. أما 
رئيس حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف 
»العربي الجديد«  المكي، فقال في تصريح لـ
إنه »لم يبق من عهدة سعيّد سوى 5 أشهر، 
وبـــدل جــعــل الانــتــخــابــات محطة للخروج 
لــــســــوء الإدارة  مــــن الأزمــــــــــة، ووضـــــــع حــــد 
السياسية، فإن هناك اليوم قلقاً وغموضاً 
حــول هــذا المــوعــد«، مشيراً إلــى أن مسيرة 
ــيــــوم )أمـــــــس( تـــأتـــي لــلــمــطــالــبــة بــمــوعــد   الــ

واضح لانتخابات«.

موجة توقيفات في تونس
جبهة الخلاص تريد تحديد 

موعد الانتخابات

محاولات من النظام 
وإيران لاستخدام العشائر 

ضد »قسد«

قحطان الشرقي: 
العشـائر قـادرة على 

خلط الأوراق

يستحضر الحوثيون تهمة 
المتاجرة بالخمور أو شربها 

كلما أرادت استهداف 
خصومها، وآخرهم 

الأمين العام لنقابة 
الصحافيين محمد شبيطة

تشير معطيات عدة إلى 
أنّ عودة التيار الصدري 

إلى الحياة السياسية في 
العراق باتت شبه مؤكدة 

وتنتظر الإعلان الرسمي 
عنها، وذلك بعد نحو 

عامين من الانسحاب

من احتجاجات أنصار الصدر في ساحة التحرير ببغداد، أكتوبر 2022 )أحمد الربيعي/ فرانس برس(

)Getty/مقاتلون من العشائر العربية في جرابلس، سبتمبر 2023 )رامي السيد

عناصر حوثية في صنعاء، مارس 2022 )محمد حويس/فرانس برس(

الحدث تنافس بين »قسد« وإيران والنظام السوري 
على استرضائها لاستخدامها ورقة ضغط وتفاوض
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كندا تعتقل هندياً 
رابعاً في قضية مقتل 

ناشط من السيخ
اتــهــمــت الــســلــطــات الـــكـــنـــديـــة، أمــس 
الــســبــت، هــنــديــاً رابــعــاً يدعى  الأول 
الزعيم  بقتل  ســنــة(،   22( أمــانــديــب 
الانـــفـــصـــالـــي مــــن الـــســـيـــخ هـــارديـــب 
سينغ نيجار في فانكوفر عام 2023. 
وكان سينغ )22 سنة( محتجزاً على 
خلفية تهم تتعلق بحيازة الأسلحة 
من  »بالقتل  يُتهم  أن  قبل  الــنــاريــة، 
ــــى والـــتـــآمـــر لارتـــكـــاب  الـــدرجـــة الأولــ
جريمة قتل« سينغ نيجار، بحسب 

مصادر قضائية.
)فرانس برس(

 
ترامب يشبهّ المهاجرين 

بالثعابين

ــي الـــســـابـــق  ــركــ ــيــ قــــــرأ الــــرئــــيــــس الأمــ
ــالــــد تـــرامـــب )الـــــصـــــورة(، خــال  دونــ
تــجــمــع انــتــخــابــي فـــي نــيــوجــيــرزي، 
أمس الأحد، كلمات أغنية زعم أنها 
وقــال  بالثعابن.  المهاجرين  ــشــبّــه 

ُ
ت

المـــرشـــح الـــجـــمـــهـــوري لــانــتــخــابــات 
ــــي نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن  الــــرئــــاســــيــــة فـ
أنــصــاره: »إنها  أمـــام  الــثــانــي المقبل 
أغــنــيــة تــســمــى الــثــعــبــان، وتــتــحــدث 
عــن الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة، ومــدى 
غباء ما نفعله الآن«. وتحكي كلمات 
الأغــنــيــة قــصــة امــــرأة تــهــتــم بثعبان 
تموت  أن  قبل  عليه  عثرت  ضعيف 
مسمومة بلدغة منه. واعتبر ترامب 
أن »هذه هي قصة بلدنا«. مع العلم 
أن أغــنــيــة الــثــعــبــان كــتــبــهــا أمــيــركــي 
أفريقي، ناشط في مجال  من أصــل 
الــحــقــوق المــدنــيــة، ولاقـــت شــهــرة من 
خال مغني السول آل ويلسون عام 
1968، وهي لا تتحدث عن الهجرة، 
ــتـــخـــدم كــلــمــاتــهــا  ــــب يـــسـ ــرامـ ــ لـــكـــن تـ

بانتظام. 
)فرانس برس(

أميركا: الادعاء يطلب 
سجن مهاجم زوج 

بيلوسي 40 سنة
أميركيون  فيدراليون  مدعون  طلب 
فرض عقوبة بالسجن لمدة 40 سنة 
على الرجل الذي اقتحم منزل رئيسة 
مــجــلــس الــــنــــواب الـــســـابـــقـــة نــانــســي 
ــان فــرانــســيــســكــو،  ــ بــيــلــوســي فــــي سـ
رهــيــنــة، وهاجم  سعياً لاحــتــجــازهــا 
زوجــهــا بــمــطــرقــة. وذكــــرت صحيفة 
أمس  كــرونــيــكــل،  فرانسيسكو  ســان 
الــعــامــن  المـــدعـــن  أن  الــســبــت،  الأول 
قـــدمـــوا الــطــلــب قــبــل جــلــســة الــنــطــق 
قائلن  ديــبــاب،  ديفيد  على  بالحكم 
ــاً عـــلـــى هـــجـــوم  ــدمــ ــم يـــظـــهـــر نــ ــ إنــــــه لـ

أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
)أسوشييتد برس(

رئيس الوزراء اليوناني 
في أنقرة اليوم

يــســتــقــبــل الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 
طـــيـــب أردوغـــــــــان فــــي أنــــقــــرة، الـــيـــوم 
الاثـــنـــن، رئــيــس الــــــوزراء الــيــونــانــي 
ــيــــس  ــاكــ ــوتــ ــتــــســ ــيــ كــــــيــــــريــــــاكــــــوس مــ
)الــــصــــورة(، فــي مــؤشــر جــديــد على 
تحسّن العاقات بن البلدين. وقال 
مــصــدر دبــلــومــاســي تــركــي، لــوكــالــة 
ــه بــعــد عـــقـــود من  ــــرس، إنــ فـــرانـــس بـ
التوترات مع أثينا، فإن هذه الزيارة 
الــتــي تستمر يــومــاً واحـــــداً، وتــأتــي 
ــان لــلــيــونــان في  ــ ــ بــعــد زيـــــارة أردوغـ
ديسمبر/ كانون الأول 2023 »تمثل 
مــرحــلــة جـــديـــدة فـــي الـــعـــاقـــات بن 

تركيا واليونان«.
)فرانس برس(

الصين تطلق قمراً 
اصطناعياً جديداً

أطـــــلـــــقـــــت الـــــــصـــــــن، أمـــــــــس الأحـــــــــد، 
قــمــراً اصطناعياً  لــتــضــع  صـــاروخـــاً 
جديداً في المدار. ووضع الصاروخ، 
الـــذي أطــلــق مــن مــركــز جيوتشيوان 
ــيــــة  ــنــــاعــ لإطــــــــــاق الأقـــــــمـــــــار الاصــــطــ
فـــــي شــــمــــال غـــــــرب الـــــصـــــن، الـــقـــمـــر 
الاصـــطـــنـــاعـــي فــــي مــــــــــداره، والــــــذي 
لرصد  أســاســي  بشكل  سيستخدم 

البيئة في الفضاء.
)قنا(

من مسيرة جبهة الخلاص في العاصمة تونس أمس )العربي الجديد(



بوتين في ولاية رئاسية خامسة

القيصر في متاهته

أكبر صدمة تلقاها 
بوتين هي فشل القوات 

الروسية في أوكرانيا

لندن ـ بشير البكر

الــروســي فاديمير  الرئيس  بــدأ 
بـــوتـــن فـــي الـــســـابـــع مـــن مــايــو/
ــالــــي ولايــــــــة رئـــاســـيـــة  أيــــــــار الــــحــ
خامسة، على وقع مواجهة نظامه العديد 
مـــن الـــتـــحـــديـــات الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة، 
التي انبثقت عن الحكم الفردي، وأخطاء 
حــســابــات الـــحـــرب عــلــى أوكـــرانـــيـــا، الــتــي 
جرّت على موسكو حصاراً غربياً من أجل 
ــــدأت ولايـــة  عــزلــهــا، وتــحــجــيــم دورهـــــا. وبـ
رئـــاســـيـــة خــامــســة لــبــوتــن بــعــد شــهــريــن 
تــقــريــبــاً عــلــى إعـــــادة انــتــخــابــه فـــي غــيــاب 
مـــارس/آذار  مرشحن معارضن، في 17 
المــاضــي، لــولايــة جــديــدة حتى عــام 2030 
عــلــى الأقـــــل. ومــــن أجــــل تـــجـــاوز الــعــقــبــات 
ــيـــة، قـــــام بـــوتـــن فــــي عـــــام 2020  ــقـــانـــونـ الـ
بــتــعــديــل الـــدســـتـــور، مـــن أجــــل الــبــقــاء في 
السلطة ولايتن إضافيتن، كل منهما من 

ست سنوات، أي حتى عام 2036.
بوتن الذي احتفل في السابع من أكتوبر/
الـــ71،  تشرين الأول الماضي بعيد مياده 
ــم حــكــم روســيــا مــنــذ نــحــو ربـــع قــرن، 

ّ
تــســل

أو سلطة  الكرسي  منافس على  من دون 
الــذي لم يواجه  القرار، لكن هذا الصعود 
صعوبات فعلية بات ثقيل الأحمال بعد 
فبراير/شباط   24 في  أوكرانيا  غــزو  بــدء 
2022. قــبــل اجــتــيــاح الــدبــابــات الــروســيــة 
ــام بــوتــن احــتــفــالات  حــــدود أوكـــرانـــيـــا، أقــ
طموحه  وعكست  ناجحاً،  قــائــداً  أظهرته 
الكبير من أجل »روسيا قوية«، لكن هذه 
المظاهر أصابها الخمول، بعد أن بات في 
الــدولــي، وسط  المستوى  عــزلــة على  شبه 
شائعات كثيرة عن عاجه من السرطان. 
وأفــادت تقارير غربية بأنه زار أخصائي 
أمــراض سرطانية خال أربع سنوات 35 
مرة على الأقل. وذكرت صحف غربية أنه 
لجأ إلى الاستحمام بدم قرون أيائل الرنة 
الــصــغــيــرة، وهـــو عـــاج عــرّفــه عليه وزيــر 

دفاعه سيرغي شويغو.
ــاء  ــثـــاثـ بــــــدا خــــــال احــــتــــفــــال الـــتـــتـــويـــج، الـ
المـــاضـــي، أن هــنــاك الــقــلــيــل مـــن الأبـــهـــة في 
الـــكـــرمـــلـــن. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الـــعـــادات 
والـــطـــقـــوس لـــم تــتــغــيــر، إلا أنــهــا خــلــت من 
الــفــرح والــفــخــر الـــذي حــرص بــوتــن، خال 
العهود الماضية، على إضفائه على عصره، 
ــال إن  ــال الأزمــــة الــكــبــيــر، قـ وتــعــبــيــراً عــن حـ
»روســيــا ســتــخــرج أقـــوى مــن هـــذه المرحلة 
الصعبة«. هناك مظهران بارزان في صورة 
الحفل الــذي جــرى في الكرملن. الأول هو 
المسافة الواضحة بن الحضور والرئيس، 
المـــســـكـــون بـــاعـــتـــقـــاد أن الـــشـــعـــب الـــروســـي 
»يجب أن يحب زعيمه، ويثق به من دون 
ــك إلـــى  ــ ــزا ذلـ ــ ــة مــــن عـ ــمـ قـــيـــد أو شـــــــرط«. وثـ
تــداعــيــات الــحــرب على أوكــرانــيــا، المخيمة 
فت أكثر مــن هزة 

ّ
على الأجــــواء، والــتــي خل

 عــن 
ً
ــبـــك، وبــــــات مــــعــــزولًا ومـــنـــفـــصـــا مـــرتـ

الــواقــع، ولــم يعد يثق بأحد بما فــي ذلك 
صديقه المقرب شويغو، الذي كان معرضاً 
الــوضــع في  فــي حسم  الفشل  للطرد بعد 
أوكرانيا. وساد الاعتقاد أن لا أحد يعرف 
ما الــذي سيفعله بوتن لأنــه غالباً ما لا 

يعرف ذلك بنفسه. 
الحضور  الــبــارز هو غياب  الثاني  المظهر 
الــغــربــي عــن حفل الــتــتــويــج، للمرة الأولــى 
مــنــذ وصــــول بــوتــن إلـــى أعــلــى الـــهـــرم في 
ــص هــذا 

ّ
قــمــة الــســلــطــة فـــي عـــام 2000. لــخ

الأمر مدى العزلة الدبلوماسية والحصار 
 خــســارة 

ً
ــكــا

ّ
الــغــربــي المـــفـــروض عــلــيــه، مــش

ــه المــــمــــســــوك بــعــنــايــة  ــامـ ــلـــى نـــظـ عــمــيــقــة عـ
ــام 2000. ومــــن دون شــك،  عــ مــنــذ  شـــديـــدة 
الروسي  الرئيس  تلقاها  أكبر صدمة  فــإن 
خال حياته هي فشل القوات الروسية في 
أوكــرانــيــا، وحــالــة الفوضى، وظــهــور ردود 
فــرار  ذلـــك، ومــن بعدها  فعل غاضبة على 
عشرات الآلاف من الروس مخافة التجنيد، 
ــر يــفــغــيــنــي  ــنـ ــاغـ ــم قـــــــوات فـ ــيــ ــمــــرد زعــ ــم تــ ــ ثـ
الــذي ســار في اتجاه موسكو  بريغوجن، 
في يونيو/حزيران 2023. وقد أوحى ذلك 
بأن بوتن غير حاسم بشكل متزايد، وغير 

قادر على فرض سلطته. 
ــة انــطــبــاعــاً بـــأن بوتن  وتــركــت تــلــك الأزمــ

المكون  بوتن  إلــى محيط  بالنسبة  كبيرة 
مــن فئة مــن رجــال الأعــمــال تناغمت خال 
عهده، وباتت قوية وتمتلك ثروات كبيرة، 
وهي على صات متينة بالولايات المتحدة 
وأوروبــا. وكان لافتاً أن أول زيــارة لبوتن 
إلى  كانت  الخامسة  الرئاسية  ولايته  في 
الـــصـــن، المــعــزولــة بـــدورهـــا، لــكــنــهــا سعت 
ــة الأخـــيـــرة مــن خــال  لمــواجــهــتــهــا فــي الآونــ

الانفتاح على الولايات المتحدة وفرنسا. 
وبــدا للمرة الأولـــى أن نظام بوتن عالق 
ــة مــتــعــددة الأطــــــراف فـــي الـــداخـــل  ــ فـــي أزمـ
أوكرانيا،  على  الحرب  سببها  والــخــارج، 
الــتــي ظــهــرت آثـــارهـــا بــقــوة عــلــى نــظــامــه، 
تــــحــــديــــداً فـــــي ظـــــل الــــعــــجــــز عـــــن الـــحـــســـم 
كبيرة  انــتــصــارات  تحقيق  أو  الــعــســكــري 
وتـــكـــبـــدت  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة.  طـــبـــيـــعـــة  ذات 
روســيــا خسائر فــي أوكــرانــيــا، مــع تحول 
الــحــرب إلـــى حــالــة مــن الاســتــنــزاف والــكــر 
ــط تـــهـــديـــدات بـــالـــلـــجـــوء إلـــى  ــ والــــفــــر، وسـ
ــــووي، وحــــديــــث بـــعـــض دول  ــنـ ــ الـــخـــيـــار الـ
ــن إمــكــانــيــة  أوروبــــــــــا، ومـــنـــهـــا فـــرنـــســـا، عــ
إرســال قــوات عسكرية للقتال إلــى جانب 
اوكـــرانـــيـــا ضـــد الــجــيــش الـــروســـي. وعــلــى 
أن تهديداتها  بــاريــس  تــأكــيــد  الــرغــم مــن 
ــتــرجــم بــعــد، غــيــر أن مــوســكــو جزمت 

ُ
لــم ت

ــن الــفــيــلــق الأجـــنـــبـــي بــقــيــادة  ــدة مـ ــ أن وحـ
رسلت للقتال إلى جانب 

ُ
شخص فرنسي أ

الــــقــــوات الأوكــــرانــــيــــة. وكـــشـــفـــت مــوســكــو 
أن بـــاريـــس نــشــرت رجـــــالًا »لـــدعـــم الــلــواء 
المــيــكــانــيــكــي الأوكــــرانــــي المــســتــقــل رقـــم 54 
فــي ســلــوفــيــانــســك«، وحــــددت أن الــجــنــود 
تــابــعــون إلــــى »فــــوج المـــشـــاة الـــثـــالـــث« في 
في  الخطر  المــؤشــر  لكن  الأجنبي.  الفيلق 
هــذه الــحــرب هــو إعـــان بــوتــن عــن إجــراء 
تـــدريـــبـــات نـــوويـــة قــــرب أوكـــرانـــيـــا، وذلـــك 
ــن اتــــهــــامــــات وزارة  بـــعـــد وقـــــت قــصــيــر مــ
ــيـــة مـــوســـكـــو بــأنــهــا  ــيـــركـ ــيـــة الأمـ الـــخـــارجـ
غاز  هو  كيميائياً«،  »ساحاً  استخدمت 
الأوكــرانــيــة،  الــقــوات  ضــد  الكلوروبكرين، 
فــــي انـــتـــهـــاك لاتـــفـــاقـــيـــة حـــظـــر اســـتـــحـــداث 
وإنـــتـــاج وتــخــزيــن واســتــعــمــال الأســلــحــة 
في  التنفيذ  حيز  دخلت  التي  الكيماوية 
عــــام 1997 ووقــعــتــهــا روســـيـــا وصــادقــت 
عليها. ومن المعروف أنه جرى استخدام 
هــــذه المــــــادة بــشــكــل واســـــع خــــال الــحــرب 

العالمية الأولى )1914 1918(. 
أحـــد مــظــاهــر الأزمــــة الــكــبــرى فــي الــداخــل 
التي لاحظها مراقبون برزت في أنها المرة 
الــتــي وردت فيها عــبــارة »حماية  الأولـــى 
حقوق الإنــســان والمــواطــن وحــريــاتــه« في 

لينطق  بوتن  كــان  ومــا  الرئاسي.  القسم 
هـــذه الجملة لــو لــم تــكــن هــنــاك معارضة 
مــتــنــامــيــة ضـــــده فــــي الـــــداخـــــل، بـــــــدءاً مــن 
أليكسي  الــروســي  المــعــارض  مــع  التعامل 
ــذي سُــــجــــن فــــي ســيــبــيــريــا،  ــ ــ نـــافـــالـــنـــي، الـ
هناك  وفاته  الروسية  السلطات  وأعلنت 
المــاضــي. ولاحظت  فبراير/شباط   16 فــي 
وسائل الإعــام الغربية أن إشــارة بوتن 
إلـــى »حــمــايــة حــقــوق الإنـــســـان والمـــواطـــن 
وحــريــاتــه« اعـــتـــراف صــريــح مــنــه بتفاقم 
الداخلي بقوة ضــده، مــع ابتعاد  الــوضــع 
الشارع عنه، بعد سنوات من تحوله إلى 
ــز لــبــنــاء روســـيـــا مــتــطــورة اقــتــصــاديــاً،  رمـ
ومنافسة بقوة للغرب. وصل الموقف إلى 
والعقوبات  الحصار  بسبب  الحالة  هــذه 
ببدء ولاية  بوتن  احتفال  وفــي  الغربية، 
رئــاســيــة خــامــســة، تــبــنّ أنـــه لــيــس هــنــاك 
أصــدقــاء وشــركــاء تجاريون وسياسيون 
ــران وتــركــيــا.  ــ لــروســيــا ســـوى الــصــن وإيــ
وعــــمــــلــــت روســــــيــــــا مــــــن خــــــــال الــــتــــبــــادل 
التجاري مع هذه البلدان من أجل تجاوز 
الــحــصــار الــغــربــي المــفــروض عليها، وقــد 
الــى مستويات  الصن  مع  التبادل  ارتفع 
قياسية خــال الــعــام المــاضــي، وبــلــغ 240 
مليار دولار. لكن ذلك لم يعوض الخسارة 
تبادلها مع  مــن وقــف  لها  التي تعرضت 
أوروبـــا على وجــه الخصوص، الــذي كان 
ســـائـــراً بــاتــجــاه بــنــاء شـــراكـــة اقــتــصــاديــة 
عملت  التي  الشراكة  وهــي  استراتيجية، 
الولايات المتحدة ضدها، وعُدّ الأمر، إلى 
حـــد مـــا، أحـــد خــلــفــيــات تــطــور الـــنـــزاع في 

أوكرانيا إلى الحرب.
ــا، متعلقة  ــيـ أزمــــة أخــــرى بــــرزت فـــي روسـ
بتراجع حضورها ودورها على المستوى 
الدولي، إذ لم تبدُ الدبلوماسية الروسية 
باهتة وفقيرة مثل ما ظهرت عليه خال 
الـــعـــام المـــاضـــي. وكــشــفــت حـــرب إســرائــيــل 
على غزة عن تراجع دور روسيا وفقدانها 
حــس المــبــادرة، والــتــصــرف على عكس ما 
قامت به بصفتها دولة عظمى، من خال 
الحلول،  تخريب  سياسة  وراء  التمترس 
فيها.  الإسهام  أو  قيادتها  العمل على  لا 
وتجلى ذلــك على نحو أوضــح مــن خال 
تورط روسيا في عدة نزاعات في سورية 
وليبيا والسودان وبلدان أفريقية. وبدت 
الــســيــاســة الــروســيــة قــــادرة عــلــى تعطيل 
كل حل ممكن لأي أزمــة من هذه الأزمــات، 
لــكــن لــيــس فـــي وســعــهــا إيـــجـــاد حـــل على 
موقفاً  هــنــاك  أن  كما  الــخــاصــة.  طريقتها 
لافــتــاً مرتبطاً بـــدور روســيــا فــي ســوريــة، 
ــن الـــهـــجـــمـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ومـــوقـــفـــهـــا مــ
المتواصلة على الأراضي السورية. وعلى 
الــرغــم مــن احــتــفــاظــهــا بــحــضــور عسكري 
مهم في سورية، والإدعــاء أنها موجودة 
ــن أجــــل وحـــــدة ســــوريــــة، إلا أن روســيــا  مـ
ــران  ــ ــل وإيــ ــيـ ــرائـ عــمــلــت عـــلـــى مـــحـــابـــاة إسـ
وتركيا، بما لبّى مصالحها الخاصة، ولم 

يفد سورية في تجاوز وضعها الصعب.

سياسة
بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولاية رئاسية خامسة، الثلاثاء الماضي، وسط تزايد عزلة روسيا وتفاقم الوضع الداخلي ضد 
أخصائي  زار  بوتين  أن  إلى  غربية  تقارير  وتطرقت  روسيا.  على  الاقتصادية  وتداعياتها  أوكرانيا  في  الحرب  بسبب  الكرملين،  سيد 

أمراض سرطانية مرات عدة، فضلاً عن فقدانه الثقة في دائرته الضيقة

بوتين في مراسم بدء ولاية رئاسية خامسة، الثلاثاء الماضي )ألكسندر زيمليانيشينكو/رويترز(
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اتخذ الرئيس الروسي فاديمير بوتن 
خــــطــــوات جــــديــــدة فــــي ســـيـــاق تـــطـــورات 
الـــغـــزو الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا، وذلــــك بعد 
تكليفه، مساء أول من أمس السبت، اثنن 
مــن كــبــار مــســؤولــي الــحــكــومــة، مُشرفنَ 
ــنــــاعــــات الـــدفـــاعـــيـــة  عـــلـــى قـــطـــاعـــي الــــصــ
ــة، بـــمـــزيـــد مــــن المــــهــــام. واقـــتـــرح  ــاقــ والــــطــ
لدنيس  السلطات  بوتن منح مزيد من 
مانتوروف، النائب الأول لرئيس الوزراء 
في الحكومة الجديدة برئاسة ميخائيل 
مــســؤول عن  ميشوستن. ومــانــتــوروف 
الروسية.  والمدنية  الدفاعية  الصناعات 
ــابـــل، ظـــل ألــكــســنــدر نـــوفـــاك في  ــقـ فـــي المـ
الـــوزراء، ومشرفاً  لرئيس  نائباً  منصبه 
عــلــى قــطــاع الــطــاقــة، لــكــنــه تــولــى مهاماً 
إضافية لإدارة الاقتصاد، بحسب تكليف 
بــوتــن. ومـــن المــرجــح إعـــان ترشيحات 
ــنـــن،  ــيــــوم الاثـ وزاريــــــــة مــهــمــة أخـــــــرى، الــ
اقتراحات  لحسم  تحديداً  موسكو،  فــي 
الأسماء المرشحة لتولي وزارتي الدفاع 

والخارجية ورؤساء الأجهزة الأمنية.
الروسية،  الــدفــاع  وزارة  أعلنت  ميدانياً، 
أمــس الأحـــد، السيطرة على أربــع بلدات 
إضـــافـــيـــة فـــي مــنــطــقــة خـــاركـــيـــف، شــمــال 
بعد  لروسيا،  المحاذية  أوكرانيا،  شرقي 
ــدء عــمــلــيــة بـــريـــة لمــوســكــو  ــ يـــومـــن مــــن بـ
فــي المــنــطــقــة. وذكــــرت الـــــوزارة، فــي بــيــان، 
أن »الــــوحــــدات الــتــابــعــة لمــجــمــوعــة قـــوات 
الشمال تقدمت في عمق دفاعات العدو، 
وكراسنوي  غاتيشتشي  بلدات  وحــررت 
ومـــوروخـــوفـــيـــتـــس وأولـــيـــنـــيـــكـــوفـــو فــي 
مـــنـــطـــقـــة خــــــاركــــــيــــــف«. وكــــــــــان الـــجـــيـــش 
الــروســي قــد أكـــد، أول مــن أمـــس السبت، 

سيطرته على ست قرى أوكرانية، بينها 
الروسي  والهجوم  خاركيف.  في  خمس 
نوعه  من  الأول  المنطقة، هو  على  البري 
تمكّن  حــن   ،2022 سبتمبر/أيلول  منذ 
الجيش الأوكراني من استعادة السيطرة 
على خاركيف، بعد أشهر من بدء الغزو 

الروسي في 24 فبراير/شباط 2022.
ودفــعــت هــذه الــتــطــورات إلــى بــدء كييف 
ــال حــاكــم  ــ ــــاء جــمــاعــيــة. وقـ عــمــلــيــات إجـ
سينيغوبوف،  أوليغ  خاركيف،  منطقة 
إنه  الاجتماعي،  التواصل  عبر منصات 
»تمّ إجاء ما مجموعه 4073 شخصاً«. 

من جهته، كشف قائد الجيش الأوكراني، 
أولـــكـــســـنـــدر ســـيـــرســـكـــي، )الــــــصــــــورة( أن 
ن الروس 

ّ
قواته »أوقفت محاولات المحتل

ــار إلـــى  ــ ــ ــا«، لــكــنــه أشـ ــنــ ــاتــ ــاعــ ــراق دفــ ــ ــتـ ــ لاخـ
أن الــــوضــــع فــــي خـــاركـــيـــف »تــــدهــــور إلــى 
حـــد كــبــيــر«، وقــــد أصــبــح »مـــعـــقـــداً«. وأكـــد 
أن الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة »تـــبـــذل كـــل مـــا في 
وسعها لتحافظ على خطوطها الدفاعية 

ومــواقــعــهــا، ولــتــلــحــق أضــــــراراً بــالــعــدو«. 
ــي، فــولــوديــمــيــر  ــ ــرانـ ــ ــان الــرئــيــس الأوكـ ــ وكـ
اليومية،  كلمته  فــي  ذكــر  قــد  زيلينسكي، 
مساء السبت، أن القوات الأوكرانية تنفذ 
هجمات مضادة في القرى الحدودية في 
تعطيل  »علينا   

ً
قــائــا خــاركــيــف،  منطقة 

العمليات الهجومية الروسية وإعادة زمام 
المــبــادرة إلــى أوكــرانــيــا«.  وفــي بيلغورود 
الــروســيــة، المتاخمة لــلــحــدود الأوكــرانــيــة، 
ذكرت وسائل إعام روسية، أمس الأحد، 
أن ما لا يقل عن سبعة قتلوا عندما انهار 
الــطــوابــق،  جـــزء مــن مبنى سكني متعدد 
بسبب هــجــوم صـــاروخـــي أوكـــرانـــي على 
المدينة. وأظهرت لقطات من الموقع نشرها 
منطقة  حــاكــم  غـــادكـــوف،  فياتشيساف 
بيلغورود، على منصة تليغرام، انهيار ما 

لا يقل عن 10 طوابق من المبنى. 
ــدلــــع حـــريـــق فـــي مــصــفــاة لــلــنــفــط في  وانــ
هجوم  إثــر  روسيا،  جنوبي  فولغوغراد، 
ته أوكرانيا بطائرة مسيّرة ليل السبت 

ّ
شن

ـ الأحد، وفق ما أعلن حاكم المنطقة أندري 
ــتـــب بــــوتــــشــــاروف عــبــر  ــاروف. وكـ ــشــ ــوتــ بــ
مسيّرة  سقوط  »تسبب  تليغرام:  منصة 
بــانــدلاع حريق في موقع  انفجار،  تاها 
مــنــشــأة تــكــريــر الــنــفــط فــي فــولــغــوغــراد«، 
ــاد الـــحـــريـــق، ولــم  ــمـ ــرى إخـ ــه جــ ــداً أنــ مـــؤكـ
يــســجّــل وقـــــوع ضـــحـــايـــا. وأكــــــدت وزارة 
الــدفــاع الــروســيــة، أمــس الأحـــد، أن أنظمة 
ــــت طــــائــــرات  ــــوي دمــــــــرت سـ ــجـ ــ ــاع الـ ــ ــدفــ ــ الــ
بالستين  مسيرة هجومية وصاروخن 
أطلقتهم أوكرانيا أثناء الليل، مستهدفة 

الأراضي الروسية.
)فرانس برس، رويترز(

كلفّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مسؤولين حكوميين، بمهام إضافية، على وقع 
التطورات الناجمة عن التقدم البري للجيش الروسي في خاركيف الأوكرانية، مع اعتراف 

كييف بصعوبة الوضع

سيرسكي في دونيتسك، يوليو 2023 
)Getty/يوري ماتي(
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 عينتاب ـ محمد أمين 
القامشلي ـ مدين عليان

أتــت حــرائــق واســعــة فــي محافظات ســوريــة عــدة على 
مساحات مزروعة بالقمح، وهو ما يتكرر كل عام، في 
ظل غياب إجراءات الحماية التي تحول دون وقوع هذه 
الحرائق، أو على الأقل تخفف من نتائجها، والتي عادة 
القليلة  ما تكون كارثية على الفاحن. وخــال الأيــام 
شمال  القمح  محصول  فــي  الحرائق  اندلعت  الفائتة، 
شرقي سورية، أو ما بات يعرف بـ »شرق الفرات« في 
والجيش  الديمقراطية  ســوريــا  قــوات  سيطرة  مناطق 

ــواء، وســــط اتــهــامــات  ــ الــوطــنــي المـــعـــارض عــلــى حـــد ســ
الــحــرائــق.  الــطــرفــن بالتعمد فــي إشــعــال  متبادلة بــن 
وكــانــت لجنة الــطــوارئ فــي الإدارة الــذاتــيــة فــي شمال 
شرق سورية قد أعلنت، الأسبوع الفائت، تجهيز 1091 
الحصاد  الــزراعــي خــال فترة  الموسم  عنصراً لحماية 
في محافظة الحسكة. وذكــرت الإدارة أنه جرى توزيع 
هؤلاء العناصر على جميع مدن وبلدات الحسكة وفقاً 
لنظام مناوبات على مدار 24 ساعة، لاتخاذ الإجراءات 
إلــى أن 41 من  الازمة منعاً لحدوث الحرائق، مشيرة 
نقاط الإطفاء أيضاً مجهزة ومزودة بسيارات الإطفاء 
وصهاريج المياه. ولم تعلن الإدارة الذاتية شمال شرقي 

سورية، التي تضع يدها على القسم الأكبر من إنتاج 
القمح، السعر الذي ستشتري به من الفاحن، غير أن 
مصادر أكدت أنه سيكون أعلى من سعر النظام البالغ 
5500 لــيــرة ســوريــة لــلــكــيــلــوغــرام الـــواحـــد )نــحــو 0.30 

دولار(، بزيادة طفيفة عن أسعار الموسم الماضي. 
ولم تقتصر الحرائق في سورية على الشمال الشرقي 
مــن الـــبـــاد، بــل وصــلــت إلـــى الــجــنــوب، فــي محافظتي 
الــســويــداء ودرعـــــا. وذكــــرت شــبــكــات إخــبــاريــة محلية 
الجمعة،  أخمد،  السويداء  إطفاء في محافظة  أن فوج 
أكبرها حريق في قرية ذيبن جنوبي  سبعة حرائق، 
المحافظة، طاول 50 دونماً من محصول الشعير، وآخر 

فــي قــريــة الــثــعــلــة طـــاول أرضـــاً مـــزروعـــة بــالــقــمــح. وفــي 
درعا، التهمت النيران مساحات واسعة من المحاصيل 
للتعجيل  الفاحن  دفع  ما  الشرقي،  بريفها  الزراعية 
ــــدلاع مــزيــد من  فـــي حــصــاد مــحــاصــيــلــهــم خــوفــاً مـــن انـ
الــحــرائــق. وحــســب مــصــادر محلية، شــهــدت الأراضـــي 
الـــزراعـــيـــة عــلــى الــطــريــق الـــواصـــل بـــن بــلــدتــي الــجــيــزة 
وغصم في الريف الشرقي لدرعا، الجمعة، حريقاً التهم 
نحو 150 دونماً من القمح. ومن المتوقع أن يصل إنتاج 
إلــى نحو مليون  فــي المناطق كافة  القمح  ســوريــة مــن 
و200 ألف طن في الموسم الحالي. وكانت سورية قبل 

عام 2011 تنتج أكثر من 4 ماين طن من القمح.

الحرائق تهدد إنتاج القمح السوري

هيونداي تتفوق على فولكسفاغن
الجنوبية  الكورية  مــوتــور«  »هــيــونــداي  مجموعة  تفوقت 
عــلــى مــجــمــوعــة »فــولــكــســفــاغــن« الألمــانــيــة، لتحتل المــرتــبــة 
الثانية بعد مجموعة »تويوتا« اليابانية من حيث الأرباح 
في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مــارس/آذار، وفقاً 
لبيانات الأرباح الصادرة عن الشركة الكورية، أمس الأحد. 

وفـــي الأشــهــر الــثــاثــة الأولــــى مــن الــعــام الـــجـــاري، سجلت 
»هيونداي موتور« أرباحاً صافية بقيمة 6.98 تريليونات 
وون )5.08 مليارات دولار(، وفق ما نقلت وكالة يونهاب 
للأنباء، بينما حققت فولكسفاغن 4.9 مليارات دولار وفق 
نتائج أعمال الشركة التي جرى الإعان عنها نهاية إبريل/ 

أربــاح شركات  اليابانية  نيسان، فيما تصدرت »تويوتا« 
السيارات عالمياً بقيمة 7.2 مليارات دولار. وساعد ضعف 
الــدولار والمبيعات القوية للطرازات  الــوون الكوري مقابل 
الفاخرة في الولايات المتحدة والأسواق الرئيسية الأخرى 

على زيادة إيرادات »هيونداي«.

العراق ملتزم باتفاق خفض الإنتاج
النفط، حياّن عبد  العراقية عن وزير  الأنباء  نقلت وكالة 
الغني، أمس الأحد، تأكيده التزام العراق باتفاق خفض 
للبترول  المصدرة  البلدان  لمنظمة  الطوعي  الإنتاج 
الأعضاء في  الدول  التعاون مع  )أوبك( وحرصه على 
في  الاستقرار  من  المزيد  تحقيق  بجهود  يتعلق  ما 
في  الوزير  تعليقات  جاءت  العالمية.  النفط  أسواق 
العراق أجرى ما  أنّ  إلى  الماضي،  السبت  أعقاب إشارته، 
على  يوافق  ولن  الطوعية،  التخفيضات  من  يكفي 
المنتجين  مجموعة  تقترحها  إضافية  تخفيضات  أيّ 
»أوبك+« الأوسع في اجتماعها في أوائل يونيو/ حزيران 
المقبل. ونقلت الوكالة عن الوزير قوله: »الوزارة حريصة 

تحقيق  على  والعمل  الأعضاء  الدول  تعاون  على 
من  العالمية  النفطية  السوق  في  الاستقرار  من  المزيد 

خلال الاتفاق على برامج الخفض الطوعي«.

تراجع البورصة السعودية
أمس،  السعودية،  للبورصة  الرئيسي  المؤشر  أغلق 
منخفضاً 67.36 نقطة ليقفل عند مستوى 12217.05 
ريال )1.4  نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.3 مليارات 
وفق  المتداولة،  الأسهم  كمية  وبلغت  دولار(.  مليار 
سجلت  سهم،  مليون   231 السعودية،  الأنباء  وكالة 
فيما  قيمتها،  في  ارتفاعاً  شركة   78 أسهم  فيها 

أغلقت أسهم 147 شركة على تراجع.

إجراءات أسترالية للحد من  التضخم 
مقابلة  في  تشالمرز،  جيم  الأسترالي  الخزانة  وزير  قال 
تلفزيونية مع هيئة الإذاعة الأسترالية بثُت، أمس الأحد، 
إنه يتوقع أن تساعد الموازنة الفيدرالية الجديدة التي 
التضخم  تخفيف  على  الحالي  الأسبوع  خلال  ستعُلَن 
من  العديد  معاناة  ظل  في  البلاد،  في  المرتفع 
الآخذة  المعيشة  تكلفة  ضغوط  جراء   الأستراليين 

في الصعود. 
أن  الأسترالي  المركزي  البنك  في  الاقتصاديون  ويتوقع 
يرتفع معدل التضخم إلى 3.8% بحلول يونيو/ حزيران 
بينما  العام،  نهاية  حتى  المستوى  هذا  عند  ويظل 

سجل في الربع الأول من العام %3.6.

أخبار مختصرة

نصف راتب للموظفين الفلسطينيين
رام الله ـ العربي الجديد

الأحــد،  أمــس  الفلسطينية،  المــالــيــة  وزارة  أعلنت 
صرف 50 بالمائة من رواتب الموظفن العمومين 
عن شهر مـــارس/آذار المــاضــي، وذلــك اعتبارا من 
الإسرائيلي  الاحتال  حكومة  استمرار  بسبب  الثاثاء،  غد 
في احتجاز أموال المقاصة )عائدات الضرائب( التي تجبيها 
إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية. وقالت وزارة المالية 
الفلسطينية فــي بــيــان لــهــا: »نــظــرا لــعــدم تــحــويــل إســرائــيــل 
الماضي، لغاية الآن، فإن  إبريل/نيسان  أمــوال مقاصة شهر 
الوزارة وفي ظل الإمكانيات المالية المتوفرة، ستقوم بصرف 
رواتب الموظفن عن شهر مــارس/آذار الماضي، يوم الثاثاء 
الموافق 2024/5/14 بنسبة 50% وبحد أدناه 2000 شيكل«. 
وأكدت وزارة المالية الفلسطينية أن بقية المستحقات القائمة 
المــوظــفــن، وسيتم صرفها  تــاريــخــه هــي ذمــة لصالح  حتى 
عــنــدمــا تسمح الإمــكــانــيــات المــالــيــة بــذلــك. وكــانــت الحكومة 
أن وزارة  أمـــس،  مــن  أول  لــهــا،  بــيــان  فــي  أكـــدت  الفلسطينية 
الموظفن،  رواتـــب  احتساب صــرف  أيـــام،  أكملت، منذ  المالية 

وجــرى تحضير جميع الأمــوال المتاحة لصرف أعلى نسبة 
ممكنة من الراتب، لكن احتجاز إسرائيل حوالة مقاصة شهر 

إبريل/نيسان حتى اللحظة أعاق عملية الصرف.
وأكدت الحكومة الفلسطينية أن وزارة المالية جاهزة لصرف 
ــوال المــقــاصــة. وأوضــحــت  ــ ــول أمـ ــــب المــوظــفــن فـــور وصــ رواتـ
الــحــكــومــة أن وزارة المـــالـــيـــة عــمــلــت عــلــى احـــتـــســـاب رواتــــب 
المــوظــفــن عــن شــهــر مــــــارس/آذار المــاضــي، بــمــعــادلــة جــديــدة 
تراعي صرف راتب كامل لمن رواتبهم 3000 شيكل )الــدولار 
يساوي تقريباً 3.7 شيكل( فأقل، ويشكلون حوالي 40% من 
الموظفن، وسيحصل 11% من الموظفن على راتب %99-90، 
وسيحصل 16% من الموظفن على راتب تتراوح نسبته ما 
الموظفن على راتب  بن 80-89%، فيما سيحصل 15% من 
نسبة  على  الموظفن  مــن   %19 وأخــيــرا سيحصل   ،%79-70
60-69% من الراتب، مع التأكيد على أن هذه النسب تراعي 

.
ً
صرف الحد الأقصى للراتب للموظفن الأقل دخا

وحذرت الحكومة الفلسطينية من خطورة استمرار إسرائيل 
في احتجاز أمــوال المقاصة، ومــا يسببه ذلــك من عجز لدى 
الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها في صرف رواتب الموظفن 

ومخصصات القطاعات المختلفة، من صحة وتعليم ورعاية 
على  الفلسطينية  الحكومة  وشـــددت  وإغــاثــيــة.  اجتماعية 
الــتــي تــمــر بــهــا الــســلــطــة الفلسطينية هي  ــة المــالــيــة  أن الأزمــ
الشعب  معاقبة  وهــدفــهــا  الأولــــى،  بــالــدرجــة  أزمـــة سياسية 
الفلسطيني والضغط على القيادة لوقف دفع رواتــب أبناء 
فئات  ومختلف  والمعلمن  الأطــبــاء  من  الفلسطيني  الشعب 
الموظفن في قطاع غزة، إلى جانب عائات الأسرى والشهداء 
ومخصصات المستشفيات من الأدوية والمستلزمات الطبية 
وأشــارت  الدخل.  العائات محدودة  الأخــرى، ومخصصات 
الأول  أكتوبر/تشرين  منذ  أنــه  إلــى  الفلسطينية  الحكومة 
ـــدأت إســـرائـــيـــل بــاقــتــطــاع مــخــصــصــات الــســلــطــة  المــــاضــــي، بــ
ــوال المــقــاصــة، وقـــد بلغت  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة لــقــطــاع غـــزة مـــن أمـ
النرويج وحــدهــا حوالي  فــي  ــجَــزة 

َ
عَة والمــحــت

َ
ط

َ
المقت الأمـــوال 

423 مــلــيــون دولار حــتــى نــهــايــة إبــريــل المــاضــي. وأوضــحــت 
الحكومة أن المقاصة فقدت حوالي 60% من قيمتها المعتادة، 
رفض حكومة الاحتال تحويل ما تبقى من أموال 

َ
ومع ذلك ت

المقاصة بعد الاقتطاعات، ليصل مجموع أموالنا المحتجزة 
لديها إلى أكثر من 6 مليارات شيكل.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

بات المصريون يطرحون هذه 
الأيام ثلاثة أسئلة تتعلق كلها 

بأصول الدولة والمال العام ومصير 
صفقات بيع ضخمة، والأهم 
ما الذي سيعود عليهم وعلى 
الدولة واقتصادها ومركزها 

المالي والاستثماري من كل تلك 
الصفقات المتلاحقة والثمينة؟
السؤال الأول هو أنه بعد بيع 

منطقة رأس الحكمة للإمارات، ما 
الدور على أيّ »رأس« في مصر، 

رأس جميلة الساحرة بشرم 
الشيخ، أم رأس البر، أم رأس محمد، 

أم رأس غارب، أم منطقة رأس 
شيطان التي تقع بين مدينتي 

نويبع وطابا بجنوب سيناء، أم 
رأس حدربة، وهي آخر قرية 

مصرية على الحدود السودانية، 
وفيها أكبر منفذ بري على الحدود 

الجنوبية لمصر. من سيشتري 
الرأس القادم ويفوز بصفقة 

الاستحواذ على أجمل المناطق 
السياحية في الدولة مقابل إسقاط 
المشتري جزءاً من ديونه المستحقة 

على الدولة المصرية؟
السؤال الثاني، إذا كانت الإمارات 

قد فازت بصفقة رأس الحكمة 
مقابل سداد 35 مليار دولار، 

والسعودية في طريقها إلى 
الفوز برأس جميلة، كما تردد 
مواقع مصرية وسعودية هذه 

الأيام، فماذا عن حصة الكويت، 
وهي الدولة الخليجية الثالثة التي 

منحت الحكومة المصرية مليارات 
الدولارات في الفترة التي أعقبت 

شهر يوليو 2013، وماذا عن باقي 
ودائع دول الخليج ومنها قطر 

وسلطنة عمان؟
السؤال الثالث، وهو الأهم من وجهة 

نظري: هل ستواصل الحكومة 
المصرية سياسة بيع أصول 

الدولة لدول الخليج الثرية كلما 
تعرضت لأزمة مالية واقتصادية، 

أو رغبت في إسقاط جزء من 
الديون المستحقة على الدولة والبالغ 

إجمالها ما يزيد على 168 مليار 
دولار بنهاية العام الماضي 2023؟ 
منها ما يقرب من 31 مليار دولار 

مستحقة لدول الخليج؟
في فبراير/ شباط فازت الإمارات 

بصفقة شراء رأس الحكمة مقابل 
35 مليار دولار، وهذه الأيام، زادت 

الأخبار والتقارير التي تتحدث 
عن رغبة السعودية في التنازل 
عن ودائعها لدى البنك المركزي 
المصري والبالغة 10.3 مليارات 

دولار، مقابل إتمام صفقة رأس 
جميلة، والاستحواذ على عدد من 
الشركات، منها سيرا المتخصصة 

في قطاع الخدمات التعليمية.
ولا نعرف موقف الكويت، الدولة 

الثالثة من حيث قيمة الودائع 
الخليجية لدى البنك المركزي 

المصري، وما إذا كانت تتفاوض 
بالفعل للاستحواذ على رأس ثمين 
وشراء أصل غالٍ في مصر، وفي 

وقت لاحق قد تنضم إلى مفاوضات 
الاستحواذ على أصول مصرية 
دول خليجية أخرى، منها قطر. 

السؤال: ما الذي سيعود مباشرة 
على المواطن من تلك الصفقات؟ أم 
ه لسداد ديون  أن الحصيلة ستوجَّ

مستحقة على الدولة لا يعرف 
المواطن عنها شيئاً إلا وقت السداد؟

بعد صفقة رأس 
الحكمة... الدور 

على أيّ رأس؟

Monday 13 May 2024
الاثنين 13 مايو/ أيار 2024 م  5  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3542  السنة العاشرة
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اقتصاد

الرباط ـ مصطفى قماس

لن يأتي محصول الحبوب في مستوى توقعات 
مزارعي المغرب خال هذا الموسم. فقد انصرف 
البعض عن رعاية حقولهم بسبب قلة الأمطار، 
بينما يخشى آخرون ضياع جزء من المحصول 
قد  ما  والتخزين،  الحصاد  فترتي  في  القليل 
بالكاد  ستغطي  مهمة  إيــــرادات  مــن  يحرمهم 
الــتــكــالــيــف الــتــي تــحــمــلــوهــا. ويـــوصـــي خــبــراء 
مغاربة بالحرص على عدم ضياع القمح في 
فترتي الحصاد والتخزين، خاصة في سياق 
الــذي  الجفاف  جــراء  ترقب محصول ضعيف 
الــتــوالــي.  على  الــخــامــس  للعام  المملكة  ضــرب 
ورغم التساقطات المطرية التي عرفها المغرب 
في الفترة الأخيرة، إلا أنه لن يكون لها تأثير 
الذي  القمح،  خاصة  الحبوب،  محصول  على 
ينتظر أن يأتي ضعيفا بسبب الجفاف، حيث 
إن الإنتاج سيكون مرضياً نسبيبا في بعض 
التساقطات  المناطق فقط. ولم يشجع ضعف 
المطرية منذ بداية الموسم الفاحي على الإقبال 
المساحة  تتعد  لــم  الحبوب، حيث  زراعـــة  على 
المزروعة 2.5 مليون هكتار، مقابل 3.7 ماين 

مسقط ـ كريم رمضان

بتوقيع  بعينها  دولًا  عُــمــان  سلطنة  تــخــصّ 
اتــفــاقــيــة لــلــتــجــارة الـــحـــرة، فـــي ضــــوء تــقــديــر 
حــكــومــة الــســلــطــنــة لــلــفــائــدة الــتــجــاريــة الــتــي 
الهند  وبــــرزت  كــهــذا.  تــوقــيــع  مــن  ستجنيها 
أخـــيـــراً عــلــى رأس قــائــمــة الـــــدول المــســتــهــدفــة 
ــبـــاء عن  بـــهـــذا الــتــوجــه الــعــمــانــي، فـــي ظـــل أنـ
اقــــتــــراب تـــوقـــيـــع الـــبـــلـــديـــن لاتـــفـــاقـــيـــة شـــراكـــة 
ــان ثــالــث أكــبــر شــريــك تــجــاري  ــمـ شــامــلــة. وعُـ
الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  بــن  للهند 
دولار  مليار   12.38 بينهما  التجارة  وبلغت 
وزارة  لبيانات  وفقاً   ،2023-2022 الفترة  في 

هكتار فــي المــوســم المــاضــي. ويرتقب أن يأتي 
المـــحـــصـــول ضــعــيــفــا فــــي المـــنـــاطـــق المـــعـــروفـــة 
القمح، مثل الشاوية ودكالة  تاريخيا بإنتاج 
والرحامنة، التي شهدت تساقطات مطرية جد 

ضعيفة، لم تسعف النمو الطبيعي للقمح.
ــا بــنــك  ــرهــ ــتـــوقـــعـــات الـــتـــي وفــ وتـــشـــيـــر آخـــــر الـ
لــن يتعدى  الحبوب  إلــى أن محصول  المــغــرب 
قنطار  مليون   55.1 مقابل  قنطار،  مليون   25
العام الماضي، حيث ينتظر أن يكون ذلك  في 
المحصول من بن الأضعف منذ ستن عاما. 
الــبــذور  نــائــب رئــيــس جمعية مكثري  ويــؤكــد 
محمد الإبراهيمي أنه رغم ضعف المحصول، 
إلا أن جــزءاً منه يضيع وقــت الحصاد بسبب 
العملية. ويــوضــح  بتلك  كــفــايــة  الــعــنــايــة  عـــدم 
»العربي الجديد« أن  الإبراهيمي في تصريح لـ
حوالي 15 في المائة من القمح يضيع بسبب 

السرعة التي تحصل بها عملية الحصاد.
ويشدد على أن ذلــك يحرم المــزارعــن بخاصة 
مــهــم، قد  مــن محصول  الــصــغــار والمتوسطن 
يستعملونه لضمان قوتهم اليومي أو لبيعه 
الــتــي كانت  مــن أجــل تغطية تكاليف الإنــتــاج 
مرتفعة في هذا الموسم. ويشدد الخبراء على 

الــتــجــارة الــهــنــديــة. وأصــبــح الــســلــطــان هيثم 
ــزور الــهــنــد  ــ ــارق، أول حـــاكـــم عُــمــانــي يـ ــ بـــن طــ
مــنــذ أكــثــر مــن عــقــديــن فــي ديــســمــبــر/ كــانــون 
الــزيــارة خصّصت  تلك  المــاضــي، وبعد  الأول 
ميناء  في  حصرية  منطقة  لنيودلهي  عُمان 
الــتــجــاريــة.  لبضائعها  الاســتــراتــيــجــي  الــدقــم 
وفــي هــذا الإطـــار، وصلت مسقط ونيودلهي 
اتفاقية  القضايا في  أغلب  إلى توافق بشأن 
ــة الـــشـــامـــلـــة. ويُــعــتــبَــر  ــاديـ ــتـــصـ الـــشـــراكـــة الاقـ
الــعــمــانــي ذا أهــمــيــة خــاصــة للهند،  الـــســـوق 
إلى  تقع عمان  إذ  المنطقة،  نظراً لموقعها في 
جانب مضيق هرمز، وهو أهــمّ معبر للنفط 
الــخــام فــي آســيــا، ولــديــهــا خــامــس أكــبــر عــدد 
مـــن الــهــنــود الــعــامــلــن فـــي الـــخـــارج، بحسب 
المصادر، التي أشارت إلى أن نيودلهي تريد 
خفض الرسوم الجمركية على الصادرات إلى 
ومنتجات  ــة  والأدويــ  

ّ
الأرز خصوصاً  عُــمــان، 

الــنــفــط والــصــلــب. كــذلــك تــتــفــاوض لتسهيل 
وصول المهنين الهنود إلى السلطنة.

ــابـــل، تـــريـــد حــكــومــة ســلــطــنــة عُــمــان  ــقـ فـــي المـ
وصولًا أفضل لسلعها إلى السوق الهندية، 
ولا ســيــمــا المــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة والأســمــدة 

ضرورة تفادي ضياع القمح اللن، الذي يمثل 
حوالي 80 في المائة من استهاك الحبوب في 
المغرب، خاصة في مرحلة التخزين، حيث إن 
ذلـــك يــــؤدي إلـــى فـــقـــدان جـــزء مـــن الـــعـــرض في 
الــســوق، ويــرفــع حجم الاســتــيــراد الـــذي يبقى 
مرتفعاً في المغرب حتى في السنوات السمان.
وتــوصــلــت نتائج دراســـة حــول ضــيــاع القمح 
الــلــن إلـــى أن المــغــرب يــعــانــي مــن فــقــدانــه على 
بشكل  ذلــك  يحدث  حيث  مختلفة،  مستويات 
رئــيــســي أثـــنـــاء الــتــخــزيــن الــتــقــلــيــدي بنسبة 
ــة. ومــــن شــأن  ــائــ ــتــــراوح بـــن 10 و15 فـــي المــ تــ
أن  التخزين  الــلــن عند  القمح  تــفــادي ضــيــاع 
يساعد على تجنب تكثيف الاستيراد أكثر، بما 
لذلك من تأثير على الميزان التجاري، علما أن 
في  مليون طن   1.96 بلغت  المملكة  مشتريات 
مــارس/ آذار الماضي، مقابل 1.38 مليون طن 

في الفترة نفسها من العام الماضي.
غير أن بيانات المكتب التابع وزارة الاقتصاد 
والمالية، الصادرة في نهاية الأسبوع الماضي، 
تؤكد أنه رغم ارتفاع الكميات المشتراة، إلا أن 
الفاتورة لم تسجل ارتفاعات كبيرة، بل انتقلت 

من 510 ماين دولار إلى 560 مليون دولار.

ــلــــب. ومـــــن هـــذا  ومـــنـــتـــجـــات الـــحـــديـــد والــــصــ
المــنــطــلــق، بــــدأ الـــجـــانـــبـــان المـــحـــادثـــات حــول 
هذا  وفــي  أشــهــر.   5 قبل  التجارية  الاتفاقية 
السياق، يشير الخبير الاقتصادي العماني، 
»العربي  لـ تصريحات  فــي  الــطــوقــي،  خلفان 
الـــجـــديـــد«، إلـــى أن اتــفــاقــيــة الــتــجــارة الــحــرة 
التي ستستفيد من  لعُمان  الهند مفيدة  مع 
دخول بعض منتجاتها إلى السوق الهندية، 
 المــنــتــجــات الــعــمــانــيــة تضاف 

ّ
مــشــيــراً إلـــى أن

إلى أسعارها بالسوق الهندية قيمة ضريبة 
كبيرة جــداً تصل إلــى 60%. ومــن شــأن إبــرام 
اتفاقية للتجارة الحرة بن البلدين أن يعزز، 
الهند  إلى  العمانية  المنتجات  ليس تصدير 
العمانية  المنتجات  تصدير  أيضاً  بــل  فقط، 

والهندية إلى دول أخرى عبر الاستفادة من 
مزايا الاتفاقية عبر إعــادة الإنتاج في البلد 
الآخر، بما يعني أن تتحول عمان إلى محطة 
إلى  الهند  تتحول  وأن  الــهــنــد،  إلــى  تصدير 
الطوقي،  عُمان، بحسب  إلى  محطة تصدير 
 ذلك يعني فتح أسواق جديدة 

ّ
مشيراً إلى أن

لمنتجات كا البلدين.
 
ّ
أن إلــى  العُماني  الاقــتــصــادي  الخبير  ويشير 

اتجاه السلطنة إلى اتفاقية التجارة الحرة مع 
أســواق  لفتح  فــي سياق خليجي  يأتي  الهند 
مع  الــحــرة  للتجارة  اتفاقيات  وإبــــرام  جــديــدة 
ــاد الأوروبــــي  دول الاتـــحـــاد الأفــريــقــي والاتـــحـ
وتــركــيــا وإيـــــران والـــصـــن. ويــــرى الــطــوقــي أن 
مــوقــع سلطنة عُــمــان الــجــغــرافــي وقــربــهــا من 
لها مجالًا  البحرية يفتحان  الهندية  الحدود 
تـــصـــديـــر مــنــتــجــاتــهــا   

ْ
إن لـــلـــتـــصـــديـــر،  فــــريــــداً 

المــحــلــيــة، أو تشغيل مــوانــئــهــا والــتــحــول إلــى 
مــحــطــة تــصــديــر عــالمــيــة إلــــى الــهــنــد، وهــــو ما 
ينسجم مــع تــحــوّل عُــمــان إلـــى مــحــطــة مهمة 
لوجستياً بانتقال 9 شركات لوجستية لتكون 
ــو ما  مــقــراتــهــا الإقــلــيــمــيــة فـــي الــســلــطــنــة، و»هــ

ن قريباً بشكل رسمي«، حسب قوله.
َ
سيُعل

عُمان والهند نحو شراكة تجارية شاملةهدر القمح يزيد خسائر مزارعي المغرب

يبلغ حجم الودائع 
المحتجزة نحو 

4.5 مليارات دولار

عدن ـ فاروق الكمالي

تــتــحــايــل ســلــطــات جــمــاعــة أنــصــار 
ــه )الـــحـــوثـــيـــون( لــلــســطــو عــلــى  ــلـ الـ
ــنـــوك الــيــمــنــيــة،  ــبـ ودائـــــــع عـــمـــاء الـ
والمــــقــــدرة بــمــبــلــغ 2.5 تــريــلــيــون ريـــــال )نــحــو 
في  الصرف  دولار، حسب سعر  مليارات   4.5
صــنــعــاء(، وهــي الأمــــوال المــجــمــدة والمحتجزة 
ــدى الـــبـــنـــك المـــركـــزي  ــ ــام 2016 لـ ــ قـــســـراً مـــنـــذ عـ
الخاضع للجماعة، بدواعٍ كثيرة منها الحرب، 

وأزمة السيولة النقدية، والانقسام المصرفي.
باتت هذه الأموال في مهب الريح، وفق أصحاب 
مدخرات منذ إصدار جماعة الحوثين قانوناً 
لــلــمــعــامــات الــربــويــة، قــضــى بــاعــتــبــار ودائـــع 
العماء المجمدة، مؤجلة السداد والاستحقاق 
بــقــوة الــقــانــون حــتــى صــــدور الاســتــراتــيــجــيــة 
الــوطــنــيــة لــســداد الــديــن، ونـــص الــقــانــون على 
تــحــريــم أهـــم الــعــمــلــيــات المــصــرفــيــة الإســامــيــة 
)المـــرابـــحـــة، والــبــيــع بــالــتــقــســيــط(. تــشــبــه أزمـــة 
الودائع في اليمن تلك التي جرت في لبنان، مع 
الودائع  أزمــة  بــرزت  اختاف الأسباب، وفيما 
الــلــبــنــانــيــة مـــن خــــال حــــــوادث ســطــو مسلح 
واعـــتـــداءات على الــبــنــوك، فــإن آلاف المــودعــن 
فـــي الــيــمــن يــكــافــحــون فـــي صــمــت لــلــحــصــول 
عــلــى أمـــوالـــهـــم دون جــــــدوى، وقـــــــرروا أخــيــراً 
الاحتكام إلى القضاء، حيث استقبلت المحاكم 
المتخصصة آلاف الــدعــاوى مــن مــودعــن ضد 

البنوك، حسب جمعية البنوك اليمنية.

أزمة الودائع المجمدة
تعدّ أزمة الودائع المجمدة من أوجه الانقسام 
ــالــــي فـــي الـــبـــاد الـــــذي بــــدأ في  المـــصـــرفـــي والمــ
منتصف سبتمبر/ أيلول 2016، عندما قررت 
الــدولــي نقل  المجتمع  مــن  المــدعــومــة  الحكومة 
مـــركـــز عــمــلــيــات الــبــنــك المــــركــــزي الــيــمــنــي إلــى 
مــديــنــة عــــدن، فــيــمــا احــتــفــظ الــحــوثــيــون بفرع 
الــبــنــك المــركــزي فــي صــنــعــاء، وقـــد تسبب هــذا 
الانــقــســام فــي تفاقم مــعــانــاة الــســكــان وأزمـــات 
متعددة، منها أزمة السيولة النقدية، وتفاوت 

سعر الصرف بن مناطق السيطرة المختلفة.
ــذور  ــ ــــدون أن جـ ــؤكــ ــ ــاد يــ ــتــــصــ ــراء اقــ ــ ــبـ ــ لـــكـــن خـ
أزمــــة الـــودائـــع تــرجــع إلـــى الــســيــاســات المــالــيــة 
والـــنـــقـــديـــة لــلــحــكــومــة والـــبـــنـــك المــــركــــزي مــنــذ 
فــتــرة مـــا قــبــل الـــحـــرب، الــتــي شــجــعــت الــبــنــوك 
أذون  العماء في شــراء  على استثمار ودائــع 
ما  والصكوك،  الحكومية  والسندات  الخزانة 
تسبب في تفاقم حجم الدين العام المحلي إلى 
مستويات قياسية. وقال الخبير الاقتصادي 
ورجــل الأعمال اليمني، عبد السام الأثــوري، 
»العربي الجديد«: »جــذور الأزمــة تعود إلى  لـ
ســيــاســات الــبــنــك المـــركـــزي مــنــذ عـــقـــود، حيث 
شجعت الــبــنــوك عــلــى الاســتــثــمــار الــســهــل في 
السندات والأذون، وكانت النتائج كارثية منذ 
البنك المركزي  مطلع عام 2015، عندما وصل 
ــاء بــالــتــزامــاتــه  إلــــى مــرحــلــة الــعــجــز عـــن الــــوفــ
وســــداد الأمـــــوال المــســتــثــمــرة لــديــه فــي صــورة 

أذون خزانة أو ودائع إلزامية للبنوك«.
ــراريــــن ســاهــمــا في  وتـــحـــدث الأثـــــــوري عـــن قــ
تــعــمــيــق أزمــــة الــــودائــــع، الأول يــتــعــلــق بــقــرار 
البنك المركزي في  الحوثين الاحتفاظ بفرع 
صــنــعــاء، وتــحــويــلــه إلـــى بــنــك مــركــزي خــاص 
البنك  نقل عمليات  الحكومة  قــرار  بعد  بهم، 
ــزي إلــــى عـــــدن، وبـــالـــتـــالـــي قـــيـــام الــبــنــك  ــركــ المــ
للبنوك  للحوثين بإصدار تعليمات  الموالي 
بــتــجــمــيــد جــمــيــع الأرصـــــــدة فـــي الــحــســابــات 
قبل  البنوك،  مع  المتعاملن  لجميع  الجارية 

دفترية  أرصـــده  واعتبارها  البنك،  نقل  قــرار 
الــثــانــي، حسب  لــلــصــرف. والــقــرار  غير قابلة 
الأثــــوري، يتعلق بــإصــدار الــحــوثــيــن، مطلع 
المــعــامــات  بــمــنــع  قــانــونــاً يتعلق  عـــام 2024، 
الــربــويــة، أدى إلــى فــقــدان عــشــرات الآلاف من 
ــنـــوك مـــصـــدر دخـــل  ــبـ المــــودعــــن لـــــدى هـــــذه الـ
كــانــوا يعتمدون عليه من  أو سنوي  شهري 
عــائــدات ودائعهم تــلــك«. وتعد أزمــة الــودائــع 
الإلــه  عــبــد  أحــدهــم  لكثيرين.  مــأســاة  بمثابة 
ــــذي يشعر  شــمــســان )لـــديـــه ثـــاثـــة أطـــفـــال( الـ
بــالــعــجــز وهـــو يـــرى المـــدخـــرات الــتــي خبأها 
»العربي  لـ يقول شمسان  تتبخر.  للمستقبل 
الـــــجـــــديـــــد«: »كـــــانـــــت هــــــذه المــــــدخــــــرات ثـــمـــرة 
عــمــل شـــاق وكــفــاح عــلــى مـــدى تــســع ســنــوات 
مـــن الاغــــتــــراب فـــي الــســعــوديــة، وكــــان هــدفــي 
ــدات مــبــلــغ الـــوديـــعـــة في  ــائـ الاســـتـــفـــادة مـــن عـ
ــرة شـــهـــريـــاً، ولاحــقــاً  ــ تــوفــيــر مـــصـــاريـــف الأســ
الــوديــعــة لبناء مــنــزل صغير بعد أن  كــســرت 
اشتريت الأرض«. يتابع أن حياته توقفت مع 
ممارسة الروتن نفسه كل يوم، وهو التردد 
الوديعة،  استرداد مبلغ  أجل  البنك من  على 
ومــع كــل يــوم يمر كانت آمــالــه تتاشى وهو 
يــكــتــشــف اســتــحــالــة الــحــصــول عــلــى أمـــوالـــه. 
فــإن  المحلية  بالعملة  لــلــمــودعــن  وبالنسبة 
خــســارتــهــم مــضــاعــفــة، إلــــى جـــانـــب احــتــجــاز 
أموالهم، فإن الودائع بالريال خسرت قيمتها 
العملة  قيمة  في  المتسارع  الانخفاض  بفعل 

الوطنية أمام الدولار والعمات الأجنبية.

شح السيولة
يبلغ حــجــم الـــودائـــع المــحــتــجــزة لمــواطــنــن من 
الــبــنــوك 2.5 تريليون ريـــال )نــحــو 4.5  عــمــاء 
التطورات  عــن  لتقرير  وفــقــاً  دولار(،  مــلــيــارات 
المـــوالـــيـــة  المـــالـــيـــة  ــادر عــــن وزارة  الــــصــ المـــالـــيـــة 
ــربــــي الـــجـــديـــد«  ــعــ ــلـــت »الــ لـــلـــحـــوثـــيـــن، وحـــصـ
الــودائــع  الــرقــم  على نسخة مــنــه، ولا يتضمن 

الخاصة بالمؤسسات والشركات الحكومية.
أستاذ  يــرى  المتصاعدة،  الأزمــة  وتعليقاً على 
الاقــتــصــاد فــي جــامــعــة عــــدن، يــوســف سعيد، 
الــودائــع ترتبط بأزمة سيولة خانقة  أن أزمــة 
ــل تـــمـــتـــد إلــــــى عـــام  ــ ــوم، بـ ــ ــيــ ــ ــدة الــ ــ ــيـ ــ لـــيـــســـت ولـ
الحوثين،  انــقــاب جماعة  أعــقــاب  فــي   ،2015
ثم  ومــن  الــدولــة،  وسيطرتهم على مؤسسات 
تدميرها لصالح اقتصاد طفيلي موالٍ. يقول 
أزمة  في  »السبب  الجديد«:  »العربي  لـ سعيد 
الــتــجــاريــة، استثمرت  البنوك  أن  الــودائــع هــو 

ودائع الناس في أذون الخزانة، ثم اصطدمت 
بــقــرار الــحــوثــيــن احــتــجــاز الـــودائـــع، ومـــن ثم 
ــا، أو الـــحـــصـــول على  ــتــــردادهــ عـــجـــزت عـــن اســ
فوائدها، كما أن تلك البنوك لديها احتياطي 
قانوني إلزامي، وهو مودع أيضاً لدى مركزي 
صــنــعــاء، وبــالــتــالــي لــم يــعــد لـــدى تــلــك البنوك 
ــــوى 10% مــــن إجـــمـــالـــي المــبــالــغ  مــجــتــمــعــة سـ
)أذون + احتياطي  المركزي  البنك  المودعة في 
+ صكوك إســامــيــة(«. يوضح سعيد أن قرار 
الحوثين الامتناع عن إعادة أموال البنوك أو 
مقتل،  في  التجارية  البنوك  أصــاب  فوائدها، 
وأدى إلـــى أزمـــة ســيــولــة خــانــقــة، مــمــا أفقدها 
ثقة المودعن الذين تقدموا فرادى ومجتمعن 
بشكاوى ضد البنوك إلى المحاكم، لحرمانهم 

من أموالهم، وسعياً منهم لاستردادها«.
وتقف البنوك عاجزة أمام قرارات وسياسات 
الــحــوثــيــن الـــتـــي زعـــزعـــت الــثــقــة فـــي الــقــطــاع 
ــــوك عــــــن الـــقـــيـــام  ــنـ ــ ــبـ ــ المـــــصـــــرفـــــي، وعــــطــــلــــت الـ
بالعمليات المصرفية، وتراجع دورها لصالح 
الــتــي انتقلت إلــى ممارسة  شــركــات الــصــرافــة 
ــتـــحـــت حـــســـابـــات جـــاريـــة  ــنــــوك، وفـ ــبــ مــــهــــام الــ
وحسابات ودائع، واستقطبت عدداً كبيراً من 

المودعن، خصوصاً من القطاع التجاري.

آلاف الدعوى أمام المحاكم
من جانبها تحاول جمعية البنوك في صنعاء 
البنوك،  أمــوال  بإعادة  للمطالبة  رفع صوتها 
حــســب رســالــة وجــهــتــهــا لــســلــطــات الحوثين 
بــإلــزام مــركــزي صنعاء بــإعــادة ودائـــع البنوك 
الــجــمــعــيــة  ــعـــت  وشـــجـ  ،2016 ــنـــذ  مـ المــــجــــمــــدة 

المودعن على اللجوء إلى القضاء.
من  آلافـــاً  المتخصصة  المحاكم  استقبلت  وقــد 
 المــحــاكــم 

ّ
دعــــاوى المـــودعـــن ضــد الــبــنــوك، لــكــن

المـــوالـــيـــة لــســلــطــة الـــحـــوثـــيـــن تــجــاهــلــت هـــذه 
الـــــدعـــــاوى، قـــبـــل أن يـــصـــدر الـــقـــضـــاء المـــوالـــي 
للحوثين حكماً يؤيد فيه قرار البنك المركزي 
ــام 2016، فيما  قــبــل عــ مـــا  الــــودائــــع  بــتــجــمــيــد 
لاستخدام  الحوثية  الجباية  سلطات  لــجــأت 
ــة ابـــتـــزاز ضـــد الــبــنــوك.  ــــاوى المـــودعـــن ورقــ دعـ
وفــيــمــا تــتــعــرض الـــبـــنـــوك لــضــغــوط مـــن قبل 
المـــودعـــن الـــذيـــن يــطــالــبــون بـــســـداد أمــوالــهــم، 
ــــرى مـــن جــهــات  تــتــعــرّض أيـــضـــاً لــضــغــوط أخـ
زكــاة،  )ضــرائــب،  للحوثين  التابعة  الجباية 
التي تطلب سداد  الــودائــع(  تأمينات، ضمان 
بأزمة  الاعــتــراف  نــقــداً، وتــرفــض  مستحقاتها 
الجديد«  »العربي  وتمكنت  النقدية.  السيولة 

حــول سياسات  معلومات  على  الحصول  من 
الــضــغــط الــتــي تــمــارســهــا ســلــطــات الحوثين 
على البنوك، وأساليب الاحتيال التي تتبعها 
بغرض مصادرة أموال المودعن والمقدرة بنحو 
2.5 تريليون ريـــال. ويــقــول مــســؤول فــي بنك 
»العربي الجديد« إن سياسات  اليمن الدولي لـ
الــحــوثــيــن تــســبــبــت فـــي نــتــائــج كــارثــيــة على 
القطاع المصرفي، وعلى الاقتصاد بشكل عام، 
وتهدد بتوقف كلي للبنوك عن القيام بمهامها. 
ويعد »اليمن الدولي« من أكبر البنوك التجارية 
ــد نـــجـــح فــــي اســـتـــقـــطـــاب آلاف  ــ فــــي الـــيـــمـــن، وقـ
المودعن. يتابع المسؤول الذي طلب عدم ذكر 
اسمه لمخاوف أمنية: »البنك يمتلك أكبر رصيد 
للودائع لدى بنك مركزي صنعاء بقيمة 700 
مليار ريال، تمثل أموال المودعن من المواطنن 
والـــتـــجـــار، ونــتــعــرض لــلــضــغــط والابــــتــــزاز من 
سلطات الحوثين، بهدف الحصول على تنازل 
قدموا  الحوثين   

ّ
أن إلــى  المــبــلــغ«. ويشير  عــن 

ــة الـــودائـــع، الأول  عــروضــاً بــشــأن معالجة أزمـ
اليمني على  بالريال  الــودائــع  يتعلق بصرف 
دفعات، وبسعر صرف 1220 ريالًا للدولار، وهو 
سعر الصرف في مناطق الحكومة الشرعية، 
فيما يفرض الحوثيون سعراً أقل للصرف في 

مناطقهم عند نحو 530 ريالًا للدولار.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، اتـــــخـــــذت جــــمــــاعــــة الـــحـــوثـــيـــن 
ســـيـــاســـات الــفــصــل الاقـــتـــصـــادي مـــع مــنــاطــق 
الحكومة، من خال قــرار بمنع دخــول العملة 
المطبوعة من النقود الجديدة التي أصدرتها 
الــحــكــومــة إلــــى مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا وفــرضــت 
حلولًا أمنية، وحددت سعر الصرف عند 530 
ــالًا لـــلـــدولار، مــع تــوقــف الإنــفــاق الحكومي  ريــ
ــــدم دفــــع رواتــــب  عــلــى الــتــعــلــيــم والـــصـــحـــة، وعـ
لسيطرتها.  الخاضعة  المناطق  فــي  الموظفن 
وفــي حن يبلغ إجمالي قيمة الــودائــع بسعر 
الصرف المعتمد في مناطق الحوثين نحو 4.5 
مليارات دولار تنخفض هذه القيمة إلى 1.19 
مليار دولار بسعر الصرف المعتمد في مناطق 

ويدير  دولياً.  بها  المعترف  الحكومة  سيطرة 
بالاعتراف  يتمتع  لا  مركزياً  بنكاً  الحوثيون 
الدولي، لكنهم يمتلكون عناصر قوة، تتمثل 
في وجود المقرات الرئيسية للبنوك في صنعاء 
البنك  استحواذ  وفــي  لسيطرتهم،  الخاضعة 
لهم على كتلة نقدية كبيرة،  المــوالــي  المــركــزي 

تمثل الودائع والاحتياطي النقدي للبنوك.

عودة مشروطة إلى عدن
»الــعــربــي  وقـــــال مـــســـؤول فـــي بــنــك تـــجـــاري لـــ
الــجــديــد«: »لا يــمــانــع الــحــوثــيــون فــي مــوافــقــة 
ــدن، لــكــن  ــ ــــى عــ الـــبـــنـــوك عـــلـــى نـــقـــل مـــقـــراتـــهـــا إلـ
بشرط أن تتنازل عن مبالغ الودائع لدى البنك 
المركزي في صنعاء، وأن يتولى البنك المركزي 
ــــع وفـــوائـــدهـــا  ــــودائـ ــداد مـــبـــالـــغ الـ ــ ــــدن ســ فــــي عـ
للبنوك. وكانت البنوك قد طرحت مقترحاً، في 
فبراير/ شباط الماضي، لمعالجة أزمة الودائع، 
لــكــن جــمــاعــة الــحــوثــيــن رفــضــت الــتــعــامــل مع 
المقترح، وأكدت استمرار ظروف القوة القاهرة 

التي أفرزت قرار تأجيل سداد مبالغ الودائع.
وتقدم مدير الإدارة القانونية لدى بنك اليمن 
والــخــلــيــج )بــنــك خـــــاص(، عــبــد الــلــه المــتــوكــل، 
خال ورشة عمل عقدت في صنعاء، بمقترح 
في  يتمثل  المجمدة،  الــودائــع  مشكلة  لمعالجة 
قيام سلطات الحوثين بمنح البنوك أراضي 
استثمارية عامة، بقيمة تساوي قيمة الودائع 
المجمدة لــدى البنك المــركــزي، ومــن ثــم تتولى 
البنوك استثمار هذه الأراضي، وتنفذ مشاريع 
عليها، ومن ثم توزع أرباحها على المودعن، 
ــــوزع قــيــمــة الــبــيــع على  ــــي وتـ أو تــبــيــع الأراضــ
المودعن، أو تمنح أراضي للمودعن كل بحسب 
المعترف  المــركــزي  البنك  واتهم  وديعته.  مبلغ 
الــجــاري، جماعة  أيــار  به دولياً، مطلع مايو/ 
الــحــوثــيــن بــالاســتــحــواذ عــلــى جـــزء كبير من 
المبالغ النقدية للبنوك، وذكر في تقرير اطلعت 
عليه »العربي الجديد«، أن سلطات الحوثين 
ــلــــب المـــــراكـــــز الــرئــيــســيــة  اســـتـــغـــلـــت وجـــــــود أغــ
للبنوك فــي صــنــعــاء، وقــامــت بــإجــبــارهــا على 
خزائن  فــي  المــتــوفــرة  النقدية  السيولة  سحب 
ثم  الرئيسية،  مراكزها  إلــى  ونقلها  فروعها، 
توريدها لحسابات المليشيات، واستخدامها 
أحـــد مــصــادر دعـــم مــجــهــودهــا الــحــربــي، دون 
اكتراث لتأثير ذلك في نشاط البنوك، وقدرتها 
العماء  ثقة  بالتزاماتها، وفقدان  الوفاء  على 

بالقطاع المصرفي.

الحوثيون يتحايلون للسطو على أموال المودعين

صمت  ــي  ف الــمــودعــيــن  آلاف   يــكــافــح 
للحصول على أموالهم من البنوك اليمنية 
جدوى،  دون  من  صنعاء  العاصمة  في 

حيث  القضاء،  إلى  الاحتكام  أخيراً  ليقرروا 
الكثير من  المتخصصة  استقبلت المحاكم 
مدخرات  أصحاب  رفعها  التي  الدعاوى 

على البنوك، حسب جمعية البنوك اليمنية. 
وتأتي الأزمة في ظل تحايل سلطات جماعة 
ودائع  على  للسطو  )الحوثيون(  الله  أنصار 

عملاء البنوك والمقدرة بمبلغ 2.5 تريليون 
سعر  حسب  دولار  مليارات   4.5 )نحو  ريال 

الصرف في صنعاء(

السلطنة ثالث أكبر 
شريك تجاري للهند بين 

بلدان الخليج العربية

مؤشرات
الأسواق

قطر
بـــورصـــة قطر  أغــلــقــت 
تــعــامــلات أمــــس الأحـــد 
بدعم  الأخضر،  باللون 
قــطــاعــات فــي مقدمتها  نــمــو 5 
الــعــقــارات. ارتــفــع المــؤشــر العام 
هامشياً بنسبة 0.11%، رابحاً 
مـــســـتـــوى  عـــــن  نــــقــــاط   10.92
الــخــمــيــس المـــاضـــي. ودعــــم أداء 
الجلسة نمو 5 قطاعات يتقدمها 
بــيــنــمــا   ،%0.64 ـــ  ــ ب ــارات  ــقــ ــعــ ــ ال
والبضائع  النقل  قطاعا  تراجع 
والخدمات الاستهلاكية بـ%1.16 
وبــشــأن  الـــتـــوالـــي.  عــلــى  و0.18 
التداولات فقد تراجعت السيولة 
إلى 368 مليونا و97 ألف ريال، 
ريال  مقابل نحو 615  مليون 
فـــي جــلــســة الــخــمــيــس المــاضــي، 
ــداول  ــتــ ــ ــام ال ــجــ وانـــخـــفـــضـــت أحــ
وتم تنفيذ 10.96 آلاف صفقة. 
ومن بين 52 سهماً نشطاً، تقدم 
ــفـــاعـــات  ــايــــة« الارتـ ــــرعــ ســهــم »ال
بــــــــ9.98%، بــيــنــمــا جـــاء »مــيــزة« 
على رأس التراجعات بـ4.33.% 
وجاء سهم »الطبية« في مقدمة 
نشاط الكميات بحجم بلغ 13.95 
مليون سهم، بعد إصدارها بياناً 
قطر  بورصة  إدارة  به  خاطبت 
بشأن زيادة الطلب على السهم، 
»ودام«  سهم  السيولة  وتصدر 

بقيمة 31.6 مليون ريال.

الكويت
تــــبــــايــــنــــت المـــــــؤشـــــــرات 
ــبـــورصـــة  ــة لـ ــيـ ــيـــسـ ــرئـ الـ
ــــلاق  ــويــــت عـــنـــد إغـ ــكــ ــ ال
تــعــامــلات أمــــس، وســـط ارتــفــاع 
لـ9 قطاعات؛ وبالتزامن مع قرار 
أمير الكويت بحل مجلس الأمة 
ووقــــف بــعــض مــــواد الــدســتــور. 
الــــســــوق الأول  مــــؤشــــر  ارتــــفــــع 
و»الــــــعــــــام«   ،%1.68 ــبـــة  ــنـــسـ بـ
تــراجــع  بــيــنــمــا   ،%1.39 بــنــحــو 
واستقر  بــــ%0.03،  »الرئيسي« 
عــنــد مستوى   »50 »الــرئــيــســي 
الــخــمــيــس المــــاضــــي. يـــأتـــي ذلــك 
الكويت  أمير  بالتزامن مع قرار 
مشعل الأحمد الجابر الصباح، 
ــلـــس الأمـــــــــة، ووقـــــف  بـــحـــل مـــجـ
ــواد الــدســتــور  الــعــمــل بــبــعــض مــ
لمــدة لا تزيد على أربــع سنوات. 
ســــجــــلــــت بـــــــورصـــــــة الــــكــــويــــت 
تــداولات بقيمة 102 مليون و8 
آلاف ديــنــار، وزعـــت عــلــى 360 
بتنفيذ  ألــف سهم،  مليون و80 
وبالنسبة  صفقة.  ألــف   15.96
ارتــفــع سعر 67  لــلأســهــم، فقد 
»امتيازات«  رأسها  على  سهماً 
تــراجــع سعر  بينما  بـــــــ%9.73، 
50 سهماً في مقدمتها »بيان« 
واستقر سعر  بواقع %12.73، 

11 سهماً.

عُمان
ــــعــــام  أنــــهــــى المـــــؤشـــــر ال
لسوق مسقط تعاملات 
 0.18 مــرتــفــعــاً  أمــــــس، 
نــقــطــة،  بـــمـــكـــاســـب 21  ــة  ــائـ ــالمـ بـ
جلسة  في  بمستوياته  مقارنة 
الخميس الماضي. ودعم المؤشر 
الخدمات  قطاعي  ارتــفــاع  أمــس 
 0.14 الأول  ليرتفع  والصناعة، 
بالمائة مــع صـــدارة سهم أريــدو 
بالمائة،   2.03 بنسبة  للرابحين 
وارتفع سيمبكورب صلالة 1.94 
بالمائة. وارتفع كذلك مؤشر قطاع 
مدفوعاً  بالمائة   0.03 الصناعة 
بارتفاع الخليجية للفطر بنسبة 
1.81 بــالمــائــة، وارتــفــع ريــســوت 
بالمائة.   1.69 بنسبة  للأسمنت 
وعـــلـــى الــجــانــب الآخـــــر، تــراجــع 
ــالـــي بنسبة  المـ الـــقـــطـــاع  مـــؤشـــر 
تـــقـــدم سهم  مـــع  بـــالمـــائـــة؛   0.42
المتراجعين  على  الــدولــيــة  ظــفــار 
وتــراجــع  بــالمــائــة،   6.67 بنسبة 
تكافل عمان بنسبة 3.77 بالمائة. 
وحد من ارتفاع قطاع الخدمات 
تـــقـــدم ســهــم مــســقــط لــلــغــازات 
 2.86 بنسبة  المــتــراجــعــين  عــلــى 
بالمائة. وتراجع حجم التداولات 
أمــس إلــى 10.73 ملايين سهم، 
ســهــم  مـــلـــيـــون   14.39 مـــقـــابـــل 
وتــراجــعــت  الــســابــقــة.  بالجلسة 
قيمة التداولات إلى 2.08 مليون 
 بنحو 2.57 مليون 

ً
ريال، مقارنة

ريال جلسة الخميس الماضي.

تُعَدّ سلطنة عمان ثالث 
أكبر شريك تجاري للهند 

بين دول مجلس التعاون 
الخليجي

متفرقات اقتصادية

مزارع يتفقد حقل حبوب جافاً في 7 فبراير 2024 )فاضل سنا/فرانس برس(

تآكل قيمة العملة يفاقم معيشة اليمنيين )صالح العبيدي/فرانس برس(

موظفة في مقر البنك المركزي بالعاصمة صنعاء في 23 يونيو 2021 )محمد حويس/ فرانس برس(

تحقيق

أكد رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في اليمن، 
الرئاسي  القيادة  مجلس  من  وبدعم  الهيئة  عزم  باحارثة،  عوض  بن  أنيس 
العشوائي،  البناء  من  والحد  الدولة  أراضــي  حماية  الشرعية،  والحكومة 
وإعداد المخططات بما يكفل الاستخدام الأمثل للأراضي وتنظيم وظائفها، 
بما يحقق أهداف التخطيط للتنمية الحضرية. وشدد باحارثة، لدى ترؤسه 
الهيئة  فرع  لقيادة  اجتماعاً  أمس،  من  أول  عدن،  المؤقتة  العاصمة  في 
الأراضي  أن تفكيك شبكات فساد  أبين، على  للأراضي في محافظة  العامة 
لا  خيار  حق،  وجه  بدون  الدولة  أراضــي  على  الاستحواذ  على  تعمل  التي 

رجعة عنه، لتحقيق الاستقرار الأمني والاجتماعي وتشجيع الاستثمار.

تفكيك شبكات فساد الأراضي

Monday 13 May 2024 Monday 13 May 2024
الاثنين 13 مايو/ أيار 2024 م  5  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3542  السنة العاشرة الاثنين 13 مايو/ أيار 2024 م  5  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3542  السنة العاشرة
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إسطنبول ـ عدنان عبدالرزاق
القدس المحتلة ـ العربي الجديد

يــســيــطــر الـــتـــخـــبـــط عـــلـــى حــكــومــة 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي فــي إيــجــاد 
والتخفيف  التركية  للسلع  بدائل 
من صدمة ذلك على الأسواق، حيث تتعرض 
لضغوط كبيرة من التجار والمستهلكن على 
حـــد ســــواء بــشــأن تــوفــيــر بـــدائـــل غــيــر مكلفة 
فــي وقـــت يــعــانــي الــجــمــيــع ارتـــفـــاع التكاليف 
والــغــاء وســـط اســتــمــرار الــحــرب عــلــى قطاع 

غزة منذ سبعة أشهر.
وتبحث وزارة الاقتصاد إمكانية التراجع عن 
الــقــرار الــذي جــرى التوافق بشأنه مــع وزارة 
حكومة  فــي  الــضــرائــب  ومصلحة  الخارجية 
الاحــتــال، والــذي يقضي بتقليص أي عاقة 
اقتصادية بن تركيا والسلطة الفلسطينية، 
يــوم  بــعــد  للفلسطينين  عــقــابــاً  ــاء  والــــذي جـ
مــن إعـــان تــركــيــا فــي الــثــانــي مــن مــايــو/أيــار 
ــعـــاقـــات الــتــجــاريــة  ــاري قــطــع جــمــيــع الـ ــجــ الــ
مــع إسرائيل رداً على منع الاحــتــال وصــول 
إمدادات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وتــنــظــر وزارة الاقـــتـــصـــاد الإســرائــيــلــيــة إلــى 
السلطة الفلسطينية الآن باعتبارها وسيلة 
ــة الــســلــعــيــة الــنــاشــئــة عن  ــ لــلــتــعــامــل مـــع الأزمـ
المــقــاطــعــة الــتــركــيــة، وفـــق تــقــريــر أورده موقع 
صحيفة يــديــعــوت أحـــرونـــوت الإســرائــيــلــيــة، 
أمس الأحد، موضحاً أن »الصادرات التركية 
كالمعتاد،  الفلسطينية مستمرة  السلطة  إلى 
ومن الممكن أن تطلب )السلطة( من التجار أن 
يطلبوا لإسرائيل السلع التي تحتاج إليها«. 
ــــوع مــــن تـــحـــول الــســلــطــة  ــذا نـ ــ وأضـــــــاف أن هـ
إلـــى »طـــرف ثــالــث« يمكن مــن خــالــه توجيه 
حد  على  إســرائــيــل  إلــى  الرخيصة  البضائع 

زعم الموقع الإسرائيلي.
يمثل المقترح تحولًا سريعاً في ردود الفعل 
الإسرائيلية على المقاطعة التركية، إذ أعلنت 
الــثــالــث  فـــي  الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة  وزارة 
من مــايــو/أيــار في بيان لها أنــه تقرر العمل 
على تقليص أي عاقة اقتصادية بن تركيا 
والــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة وغـــــزة، ضــمــن عــدد 
ردّاً  والعملية، بوصفها  الهامة  الــقــرارات  من 
ــادّاً عــلــى قـــرار أردوغـــــان )الــرئــيــس التركي  حــ
رجب طيب أردوغان( الأحادي الجانب بوقف 
التجارة مع إسرائيل. وتشير البيانات إلى أن 
تركيا أكبر دولة موردة للسلطة الفلسطينية، 

بواقع 18% من إجمالي الواردات.
وزارة  أن  إلـــــى  الإســــرائــــيــــلــــي  المــــوقــــع  ولــــفــــت 
الاقتصاد تنظر في مقترحات أخرى لإيجاد 
مصادر بديلة للواردات مع إعطاء الأفضلية 
لـــلـــدول المــســتــقــرة والمـــوثـــوقـــة الـــتـــي تــقــع في 
ــيـــــض المــــتــــوســــط وعـــلـــى  ــ ــر الأبـ ــحـ ــبـ حــــــوض الـ
مــواد  إســرائــيــل. وتعتبر  مــن  مسافة معقولة 
البناء من المنتجات التي قد تتأثر بالمقاطعة 
التركية. وفي عام 2023، بلغ إجمالي استيراد 
البضائع من تركيا نحو 5.2 مليارات دولار، 
البناء  لصناعة  دولار  مليار   2.8 نحو  منها 
ــا، حـــيـــث تــعــمــل مــصــانــع  ــدهــ والــتــشــيــيــد وحــ
محدودة على إنتاج هذه المواد في إسرائيل. 
وتعد شركة »نيشر« المنتج الوحيد للأسمنت 
في إسرائيل على سبيل المثال، كما أن هناك 
عدداً محدوداً من مصنعي الحديد والصلب 
احتياجات  مــن  فــقــط   %40 حــوالــي  ينتجون 
الاقتصاد المحلي. ومن المشكوك فيه أن يكون 
لــدى هــذه الــشــركــات حــافــز لتوسيع قدراتها 
الإنــتــاجــيــة الآن، مــن دون وعــد مــن الحكومة 

بعدم إعادة الواردات من تركيا.

الإمارات والأردن ومصر 
ضمن البدائل

ووفقاً لقائمة مصادر الاستيراد البديلة التي 
إلى  الــتــوجّــه  يمكن  الاقــتــصــاد،  وزارة  أعدتها 
دول مــثــل إيــطــالــيــا ومــصــر والــصــن والأردن 
ــي مــــا يــتــعــلــق  ــ ــام. وفــ ــ ــرخــ ــ ــلـــى الــ لـــلـــحـــصـــول عـ
ــاء مــعــظــمــه فــــي الــعــقــد  ــ ــــذي جـ بـــالأســـمـــنـــت، الــ
المـــاضـــي مـــن تــركــيــا، تــقــتــرح الـــــــوزارة الأردن 
ومــصــر والـــيـــونـــان مـــصـــادرً اســتــيــراد بــديــلــة. 
أما منتجات الحديد والصلب، فتأتي الأردن 
والإمـــــــــارات وإيـــطـــالـــيـــا والـــيـــونـــان وروســـيـــا، 

سيول ـ العربي الجديد

أعــلــنــت وزارة الاقــتــصــاد والمــالــيــة فـــي كــوريــا 
الــجــنــوبــيــة، أمــــس الأحــــــد، تــخــصــيــص حــزمــة 
مــســاعــدات بــأكــثــر مــن سبعة مــلــيــارات دولار، 
إطار  في  الإلكترونية،  الرقائق  صناعة  لدعم 
وتأتي  الموصات.  أشباه  قطاع  لتعزيز  خطة 
ــادرة بــعــد كــشــف ســيــول فـــي يــنــايــر/  ــبـ ــذه المـ هـ
كانون الثاني الماضي عن خطة لإنشاء مجمع 
ضــخــم لأشــبــاه المـــوصـــات بــحــلــول عـــام 2047 
باستثمارات تصل إلى 622 تريليون وون )472 
مليار دولار(، بالتعاون مع شركتي »سامسونغ 
لإلكترونيات« و»إس كيه هاينكس« الكوريتن. 
والمالية تشوي سانغ- الاقتصاد  وزيــر  وقــال 

كـــذلـــك تـــأتـــي الإمــــــــارات وإســـبـــانـــيـــا وفــيــتــنــام 
النحاس. ورغم  بوصفها دولًا بديلة لتوريد 
 مــعــضــلــة الــتــكــلــفــة تقلق 

ّ
تـــوفـــر الـــبـــدائـــل فـــــإن

الإسرائيلين، إذ تأتي السلع التركية بأسعار 
أقل كثيراً من البدائل الأخرى المطروحة، وفق 
ما نقلت يديعوت أحرونوت. وبصرف النظر 
عن الأسعار المنخفضة، فإن القرب الجغرافي 
جاذبية  من  أيضاً  يزيد  إسرائيل  من  لتركيا 
الاســـتـــيـــراد الإســـرائـــيـــلـــي مـــن الأتــــــــراك. فــمــدة 
المـــثـــال، لسفينة تحمل  عــلــى ســبــيــل  الــرحــلــة، 
بــضــائــع مـــن فــيــتــنــام إلـــى إســرائــيــل هـــي عــدة 
أســـابـــيـــع، وإذا اضـــطـــرت إلــــى تـــجـــاوز الــقــارة 
الأفـــريـــقـــيـــة بــأكــمــلــهــا لـــلـــوصـــول إلــــى المـــوانـــئ 
ــتـــهـــداف الــحــوثــيــن  الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــســبــب اسـ
فـــي الــيــمــن الــســفــن الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي الــبــحــر 

الأحـــمـــر، تــصــبــح الــرحــلــة أطــــول وأكـــثـــر كلفة.
كما أن الاستيراد من خال تاجر في السلطة 
الفلسطينية أو في دولة أخرى والذي سيطلب 
إلى  يبيعها  ثــم  التركية  البضائع  ويــشــتــري 
وساطة  رســوم  يتضمن  إسرائيلي  مستورد 
تــتــراوح بــن 2% و3%، لكن  إضــافــيــة بنسبة 
وزارة الاقتصاد ترى أن مسألة التسعير قابلة 
تفاهم  إلى  الأعمال  قطاع  للحل، وسيتوصل 

مع التجار حول العالم بشأنها.   
ضمن  تأتي  المطروحة  المقترحات  أن  ويبدو 
رســــائــــل تــــحــــاول حـــكـــومـــة الاحــــتــــال طــمــأنــة 
المــســتــهــلــكــن، الــــذي لا يــــزال يــئــن تــحــت غــاء 
المــعــيــشــة، وســيــضــطــر فــي الأيــــام المــقــبــلــة إلــى 
دفـــع المـــزيـــد بــســبــب المــقــاطــعــة الــتــركــيــة، وفــق 
تـــقـــريـــر يـــديـــعـــوت أحـــــرونـــــوت. وبــيــنــمــا كـــان 

عدّ حزمة 
ُ
موك، في بيان للوزارة إن الحكومة »ت

مساعدات تزيد قيمتها عن 10 تريليونات وون 
تصنيع  منتجات  لدعم  دولار(  مليارات   7.2(
والتصنيع  الرقائق  ومــواد  المــوصــات  أشباه 
 مجالات صناعة الرقائق«. وأضاف أن 

ّ
في كل

»صــنــدوق  خــال  مــن  تشكيلها  يمكن  الحزمة 
جديد تموّله مؤسسات مالية خاصة وعامة«.

ــا أن  ــيـ ــر اقـــتـــصـــاد فــــي آسـ ــبـ ــع أكـ ــ ويــــحــــاول رابــ
أساسية  قــطــاعــات  ستة  فــي  بكثافة  يستثمر 
الــرقــائــق  صــنــاعــات  بينها  التكنولوجيا،  فــي 
والبطاريات، وهي مجالات أصبحت الشركات 
فيها.  متمرّسة  العماقة  الجنوبية  الــكــوريــة 
وكوريا الجنوبية هي مقر شركتي »سامسونغ« 
و»إس كيه هينكس« الرائدتن في إنتاج رقائق 

الذاكرة. وتعدّ أشباه الموصات أبرز صادرات 
كوريا الجنوبية، وبلغت قيمتها في مارس/ 
أعــلــى  ــو  وهـ دولار،  مــلــيــار   11.7 المـــاضـــي  آذار 
مستوى لها منذ عامن ونصف عام. وشكّل هذا 
المبلغ نحو 20% من إجمالي الصادرات الكورية 
الجنوبية، وفق أرقام نشرتها وزارة التجارة.

وفي مايو/أيار 2022، كشفت »سامسونغ« عن 
خطة استثمارية ضخمة بقيمة 450 تريليون 
الخمس  لــلــســنــوات  دولار(  مــلــيــار   346( وون 
المقبلة، تهدف لجعلها رائدة في قطاعات عدة 
الحيوية.  المنتجات  إلى  الموصات  أشباه  من 
وتــعــمــل كــوريــا الــجــنــوبــيــة والـــيـــابـــان، إضــافــة 
الـــى الـــولايـــات المــتــحــدة ودول أوروبـــيـــة، على 
تعزيز إنتاج الرقائق محلياً، في ظل المخاوف 
الجيوسياسية المحيطة بتايوان، أبرز منتجيها 
في العالم، والتنافس بن واشنطن وبكن على 

هذه الصناعة الحيوية.
وبالإضافة إلى تخصيص عشرات المليارات من 
الدولارات لدعم الصناعة في الاقتصاد الأكبر 
الأميركية قيوداً  الحكومة  العالم، فرضت  في 
على بيع معدات تصنيع الرقائق المتطورة إلى 
الصن، بهدف إبطاء تقدمها في هذا السباق 
المحموم. وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلنت 
بايدن، عن ضخ  الأميركي جو  الرئيس  إدارة 
استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار، تهدف إلى 
الكمبيوتر  رقائق  في  والتطوير  البحث  دعــم 
أشباه  ينمو ســوق  أن  المتوقع  ومــن  المتقدمة. 
العام،  هــذا   %13.1 بنسبة  العالمي  المــوصــات 
ليصل إلى مستوى قياسي قدره 588.36 مليار 
دولار، بعد تراجعه في عام 2023، وذلك بفضل 
في  المستخدمة  الرقائق  على  المتزايد  الطلب 
 ،»WSTS« الذكاء الاصطناعي، وفقاً لتوقعات
وهي منظمة شكّلتها كبريات شركات تصنيع 

الرقائق العالمية.

التصريحات الصادرة  بــدا واضحاً في  الــذي 
خال الأيــام الأخيرة. والأسبوع الماضي، قال 
الإسرائيلي يسرائيل كاتس  الخارجية  وزير 
فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة إن تــركــيــا ألــغــت 
معظم الــقــيــود الــتــجــاريــة ضــد تــل أبــيــب، لكن 
بــولاط نفى ذلــك،  التركي عمر  التجارة  وزيــر 
 وفـــق مـــا نقلت 

ً
يـــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، قـــائـــا

الإسرائيلي  »التصريح  إن  الأنــاضــول  وكــالــة 
ــه بـــالـــواقـــع،  ــن نـــســـج الـــخـــيـــال ولا عـــاقـــة لــ مــ
ويتنافى مع جدية الحنكة السياسية«، مؤكداً 

أن موقف تركيا واضح بهذا الخصوص.
كــمــا أكـــد مــصــدر مــســؤول فــي حـــزب »الــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة« الــحــاكــم فـــي تــركــيــا فـــي تــصــريــح 
»العربي الجديد« أن »بــاده لم تتنازل ولن  لـ
تــتــنــازل عــن الــعــقــوبــات، وهــي مستمرة حتى 
وقـــف إســرائــيــل الـــعـــدوان عــلــى غــــزة«، مشيراً 
إلى أن جميع الموانئ التركية مغلقة في وجه 
جــمــيــع الــســفــن الإســرائــيــلــيــة، حــيــث لا يوجد 
أيـــضـــاً اســـتـــيـــراد مـــن إســـرائـــيـــل. وقـــــال إنــــه لا 
أو عبر  التركية، مباشرة  للمنتجات  تصدير 
وسطاء وأراض أخــرى إلى إسرائيل، إلا بعد 
المساعدإلى  بــإدخــال  التركية  الــشــروط  تنفيذ 

ــنـــار. ولــفــت إلــى  ســكــان غـــزة ووقــــف إطــــاق الـ
المنشأ  شــهــادة  منح  خــال  تشترط  تركيا  أن 
لــلــمــنــتــجــات الـــتـــركـــيـــة ألا تـــذهـــب الــبــضــائــع 

لإسرائيل، ولو عبر دولة ثالثة.
ــعــــاقــــات  ــا بـــقـــطـــع الــ ــيــ ــركــ وجـــــــــاء تـــصـــعـــيـــد تــ
الـــتـــجـــاريـــة، بــعــد قـــــــرارات تــقــيــيــد الــــصــــادرات 
ضمن عقوبات المرحلة الأولى في التاسع من 
إبــريــل/نــيــســان المــاضــي، وقــت قــيــدت تصدير 
والرخام  المسطح  والفولاذ  الإنشاءات،  حديد 
والــســيــرامــيــك. إضـــافـــة إلــــى جــمــيــع منتجات 
ــة، والأنـــابـــيـــب  الـــصـــلـــب الـــطـــويـــلـــة والمـــســـطـــحـ
لكن  وأساكها.  الألمنيوم  ومقاطع  الفولاذية 
إلــى مطالب  لــم تــرق  عقوبات المرحلة الأولـــى 
الـــشـــارع الــتــركــي، كــمــا يــقــول المــحــلــل الــتــركــي، 
أنقرة برأيه، إلى قطع  باكير أتاجان، ما دفع 

كامل العاقات الاقتصادية واشتراط عودتها 
بوقف إطاق النار في غزة وتمرير المساعدات 

الإنسانية إلى الفلسطينين من دون تعقيد.
ورأت صــحــيــفــة »يــنــي شــفــق« الــتــركــيــة في 
تــقــريــر يــــوم الــســبــت، أن المــقــاطــعــة الــتــركــيــة 
ــــرى الــداعــمــة لفلسطن  ــــدول الأخـ تــشــجــع الـ
ــر أن قــيــمــة  ــذو الـــنـــهـــج نـــفـــســـه. يـــذكـ ــ عـــلـــى حـ
العام  بلغت  إسرائيل،  مع  التركية  التجارة 
المـــاضـــي بــحــســب مــعــهــد الإحـــصـــاء الــتــركــي 
منها  دولار،  مليارات   6.8 نحو  الحكومي، 
ــادرات  ــ ــــصـ الـ لـــكـــن  تـــركـــيـــة،  76% صـــــــــادرات 
الــتــركــيــة إلــــى إســـرائـــيـــل تـــراجـــعـــت، بحسب 
المـــصـــدر نــفــســه بــنــســبــة 28% عــلــى أســـاس 
ســنــوي خـــال الأشــهــر الخمسة الأولــــى من 

الحرب على غزة إلى 1.9 مليار دولار.

التفاف على 
الحظر التركي

دعم كوري للرقائق بـ7 مليارات دولار

)Getty( 2023 مسلح إسرائيلي يتسوق في متجر وسط تل أبيب، 26 نوفمبر

)Getty( 2023 مصنع سيارات كهربائية في مدينة تشونغتشينغ الصينية، 3 فبراير)شعار سامسونغ في معرض تكنولوجيا المعلومات الدولي، سيول، 18 إبريل 2024 )فرانس برس

)Getty( 2015 مشروع مبنى سكني فاخر في مومباي، 31 يوليو

إسرائيل استوردت بضائع 
تركية بقيمة 5.2 مليارات 

دولار في 2023

يبلغ  المستورد  الأسمنت  طن  متوسط سعر 
حوالي 400 شيكل في أكتوبر/ تشرين الأول 
الــشــركــات المستوردة  المــاضــي، أعلنت إحــدى 
 ،»Akma Trading« فــي الأيـــام الأخــيــرة، وهــي
ــراد الأســـمـــنـــت مــن  ــيــ ــتــ ــبـــدأ فــــي اســ ــتـ أنــــهــــا سـ
دولاراً(.   201(  

ً
شــيــكــا  750 بــنــحــو  إســبــانــيــا 

المزيد من  أبلغت  الماضين،  وفي الأسبوعن 
الــشــركــات، وأغــلــبــهــا فــي قــطــاع مـــواد الــبــنــاء، 
عماءها عن زيــادات في الأسعار تصل إلى 

9% بعد المقاطعة التركية فقط.

تصريحات إسرائيلية حول 
تخفيف القيود ونفي تركي 

ويشير واقع السوق إلى الصدمة الناجمة عن 
 عن التخبط الحكومي 

ً
المقاطعة التركية فضا

مقترح إسرائيلي بالاستيراد 
عبر فلسطينيين... 

وتخبط بشأن البدائل

نيودلهي ـ العربي الجديد

الــفــاخــرة في  المــنــازل  ضاعفت مبيعات 
الهند حصتها في السوق ثــاث مرات 
خال السنوات الخمسة الماضية، وفق 
تقرير صادر عن شركة »أناروك غروب« 
الاســتــشــاريــة الــعــقــاريــة. واســتــحــوذت 
ــتــــجــــاوز ســـعـــرهـــا 15  ــي يــ ــتــ المـــــنـــــازل الــ
دولار(،  ــــف  ألـ  179.6( ــيــــة  روبــ مـــلـــيـــون 
ــمــس الـــوحـــدات السكنية 

ُ
عــلــى نــحــو خ

المبيعة في أكبر سبع مدن هندية خال 
الـــربـــع الأول مـــن الـــعـــام الــــجــــاري، وفــق 
الــذي أوردتــه وكالة بلومبيرغ  التقرير 
عن   %7 ارتفاعاً  ذلــك  ويعد  الأميركية. 
طفرة  تــأتــي   .2019 مــن  نفسها  الــفــتــرة 
ســـوق الــعــقــارات فــي الــهــنــد وســـط نمو 

اقتصادي قوي.
وانــخــفــضــت حــصــة الـــوحـــدات السكنية 

ذات الأســــعــــار المــعــقــولــة مـــن المــبــيــعــات 
الــفــتــرة نفسها  إلـــى 18% مــن 37% فــي 
ــام، فــي حــن ظــل قــطــاع الإســكــان  قــبــل عـ
ــنــــازل الــتــي  المـــتـــوســـط والمـــتـــمـــيـــز، أي المــ
تـــتـــراوح أســـعـــارهـــا بـــن 4 مـــايـــن إلــى 
المهيمن  القطاع  هــو  روبــيــة،  مليون   15
بحصة 59% تقريباً. وقال أنوج بوري، 
رئــيــس مجلس إدارة شــركــة »أنــــاروك«، 
في التقرير إن »شريحة الإسكان الفاخر 
مدفوعة بالشهية المتزايدة لمنازل أكبر 
مواقع  في  معروفون  مطورون  شيدها 
ــعـــروض الــجــديــد  مــتــمــيــزة«. ويــظــهــر المـ
مــن المــنــازل الــتــحــول فــي اتــجــاه الــشــراء، 
الفاخرة الآن 25% من  المــنــازل  إذ تمثل 
الـــوحـــدات الــجــديــدة، ارتــفــاعــاً مــن %11 
فــي 2019، فــي حــن انخفض المعروض 
إلى  المعقولة  الأسعار  ذات  المساكن  من 

18%، من 40% في الفترة نفسها.

بكين ـ العربي الجديد

أظــهــرت بــيــانــات صــــادرة عــن الجمعية 
ارتفاعاً  الــســيــارات،  عي 

ّ
لمصن الصينية 

ــاج ومــبــيــعــات مــركــبــات  ــتـ كــبــيــراً فـــي إنـ
الطاقة الجديدة، في ثاني أكبر اقتصاد 
في العالم خال إبريل/نيسان الماضي. 
وأشارت البيانات التي أوردتها وكالة 
شــيــنــخــوا الــصــيــنــيــة، أمـــس الأحــــد، إلــى 
تسجيل إنتاج 870 ألف وحدة، بزيادة 
الـــفـــتـــرة  ــــن  عـ  %35.9 نــســبــتــهــا  بـــلـــغـــت 
نفسها من العام الماضي، فيما وصلت 
مبيعاتها إلى 850 ألف وحــدة، بزيادة 

33.5% على أساس سنوي.
ــع الـــنـــمـــو المـــســـجـــل حـــصـــة الـــســـوق  ــ ودفــ
مـــن مــركــبــات الــطــاقــة الـــجـــديـــدة بشكل 
ملحوظ إلى 36% خال الشهر الماضي.

وبـــلـــغ إنـــتـــاج الـــصـــن ومــبــيــعــاتــهــا من 
مركبات الطاقة الجديدة، خال الأشهر 
ــة الأولــــــــى مــــن الــــعــــام الــــجــــاري،  ــ ــعـ ــ الأربـ
وحــــدة  مـــلـــيـــون  و2.94  مـــلـــيـــون   2.985
التوالي. ويمثل ذلك نمواً سنوياً  على 
بنسبتي 30.3% و32.3% على التوالي، 
بـــيـــنـــمـــا ارتــــفــــعــــت حــــصــــة الـــــســـــوق مــن 

مركبات الطاقة الجديدة إلى %32.4.
وبحسب البيانات، سجّل كل من إنتاج 
خال  الصن،  في  السيارات  ومبيعات 
العام الماضي، رقماً قياسياً ليصل إلى 
30 مــلــيــون وحــــدة لــكــل مــنــهــمــا، بينما 
ـــاوز إنـــــتـــــاج ومـــبـــيـــعـــات مـــركـــبـــات  ـــجــ تــ
المذكورة  الفترة  خــال  الجديدة  الطاقة 
9.58 ماين و9.49 ماين وحدة على 
الـــتـــوالـــي، لــتــعــتــلــي الــــصــــدارة الــعــالمــيــة 

للعام التاسع على التوالي.

مبيعات قياسية للمنازل 
الفاخرة في الهند

قفزة في سيارات الطاقة 
الجديدة بالصين

مال وسياسة

السلع  لدخول  الباب  مواربة  عن  الإسرائيلي  الاحتلال  حكومة  تبحث 
التركية إلى مناطق السلطة الفلسطينية، ومن ثم السماح ببيعها إلى 
تجار إسرائيليين، في خطوة للالتفاف على الحظر التجاري التركي مع 

إسرائيل التي تبدو متخبطة حتى الآن في إيجاد بدائل للسلع التركية

الإسرائيلي  المالية  لــوزارة  العام  المحاسب  عن  صــادرة  بيانات  أظهرت 
 11.7 إلى  الماضي  نيسان  إبريل/  في  المالي  العجز  اتساع  روتنبرغ،  يالي 
دولار(،  مليارات   3.13( شيكل  مليار 
موقع  نقل  مــا  وفــق  متوقعا 
»يستمر  أن  الإسرائيلي  »كالكاليست« 
الأشهر  خلال  الارتفاع  في  العجز 
المقبلة على الرغم من أن الإيرادات 
ويتجاوز  المتوقع«.  من  أفضل 
من  المستهدف  المستوى  العجز 
تعديله  جرى  والــذي  الحكومة، 
في   %6.6 إلى   %2.2 من  بالزيادة 

2024 بسبب تكاليف الحرب.

اتساع العجز المالي

رؤية

مناف قومان

لا يزال قطاع غزة، على صغر مساحته، يُلقي بظلاله على الأسواق 
ق على الكيان 

َ
طل

ُ
العالمية بأسرها. فتلك الصواريخ الصغيرة التي ت

ــر بــشــاشــات الأســعــار فــي لــنــدن ونــيــويــورك وطوكيو 
ّ
المحتل تــؤث

ــزال الــوســطــاء المــالــيــون والــبــنــوك الاســتــثــمــاريــة  وســيــدنــي، ولا يــ
يتسمّرون أمام شاشات التلفاز لمراقبة الأوضــاع في غزة وبناء 

الخطط المستقبلية وفقاً لما قد يجري.
الذهب  أونصة  ارتفع سعر   2023 الأول  تشرين  أكتوبر/   7 منذ 
بنسبة 30% من 1856 إلى 2430 دولاراً، ولا يزال السعر يحوم 
إلـــى تــحــولات جــوهــريــة في  حـــول 2350 دولاراً، وهـــو مــا يشير 
العوامل  الوقوف عليها. وهنا سأحاول تحليل  السوق لا بد من 
الأساسية التي أدت إلى تحليق سعر الذهب، والنظر في توقعات 

البنوك الاستثمارية على المدى المنظور.
الذهب مــلاذاً آمناً تقليدياً يجد رواجــاً متزايداً في  ، يصبح 

ً
بداية

أوقات الأزمات والحروب. وعليه، تسهم الاضطرابات في الشرق 
مها بالعديد 

ّ
الأوسط، على اعتبارها منطقة ساخنة بفضل تحك

الــدول، وعدم  والتوترات بين  العالمية،  التجارة  الثروات وطــرق  من 
الاستقرار الاقتصادي، تسهم كلها في زيادة الطلب على المعدن 
بقي حالة التوجس والقلق لدى المستثمرين والأسواق 

ُ
الأصفر، وت

 لتأمين 
ً
ــرز لــدفــعــهــم نــحــو الــتــحــوّط بــالــذهــب وســيــلــة ــ الــعــامــل الأبـ

بين 
ّ
أصولهم المالية. تابع المستثمرون آخر التطورات في غزة، مترق

الـــذي قبلته حركة  الــنــار  ردّ إســرائــيــل على مقترح وقــف إطـــلاق 
حماس لإنهاء الحرب، ومع رفض الاحتلال للمقترح، وبدء العملية 
العسكرية في رفح، وسيطرة إسرائيل على المعبر قبالة الحدود 
المصرية، زادت حالة عدم اليقين والغموض في الأسواق، فارتفعت 
أسعار الذهب فوق 2300 دولار، وتزامنت هذه الأخبار مع إشارات 
متباينة من البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنّ الاقتصاد الأميركي 
يتجه نحو »هبوط ناعم«، وإمكانية البدء بخفض أسعار الفائدة 
خلال وقت لاحق من العام الحالي. وعادة ما تترك أسعار الفائدة 
المعدن  أن  اعتبار  الذهب، على  أسعار  آثــاراً سلبية على  المرتفعة 
الــدولار، حيث تميل أسعار  الأصفر لا يــدرّ فائدة مقارنة بورقة 
الذهب لأنــه لا  إلــى تعزيز جاذبية  الفائدة المنخفضة بشكل عــام 

يقدّم عوائد.
آخر  في  بــأول،  الفيدرالي، جيروم  الاحتياطي  بنك  رئيس  وكــان 
ــح أن تكون الخطوة  المــرجَّ أنّ من غير  إلــى  تصريحاته، قد أشــار 
المقبلة رفــع مــعــدلات الــفــائــدة. ولــفــت رئــيــس البنك الــفــيــدرالــي في 
نـــيـــويـــورك، جـــون ولــيــامــز، إلـــى أنـــه فـــي مــرحــلــة مـــا غــيــر مــحــددة 
سيخفض الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة، والاقتصاد يتحرك 
ــوازن أفــضــل. وكــتــب بــنــك غــولــدمــان ساكس  بشكل عـــام نــحــو تــ
الاستثماري في مذكرة: »ما زلنا نتوقع خفضين لأسعار الفائدة 

هذا العام، في يوليو/ تموز ونوفمبر/ تشرين الثاني«.
ويتوقع المتداولون بنسبة 64% خفض سعر الفائدة على الدولار 
إلى  التوقعات  أفضل  وتشير  الــقــادم،  أيلول  سبتمبر/  في شهر 
الفائدة حتى نهاية عــام 2024. ومــع ذلك،  خفض واحــد لمعدلات 
ليس هناك شيء مضمون في الأسواق، فإذا حدث ارتفاع حاد في 
التضخم، أو صدرت بيانات تشير إلى ارتفاع في معدل التضخم 
للفيدرالي  فــكــرة  أي  ذلــك سيُحبط  فــإن  المقبلة،  الأســابــيــع  خــلال 

الأميركي حيال قدرته على خفض أسعار الفائدة.
الــذهــب للأعلى خلال  مــن يقف وراء تحريك سعر  الــســؤال هنا: 
ــدولار وانــخــفــاض معدلات  ــ الــشــهــور المــاضــيــة؟ هــل هــي سلبية ال
السيادية  والصناديق  الغربيون  المستثمرون  أم  المتوقعة،  الفائدة 

والخوارزميات الرياضية، أم البنوك المركزية حول العالم؟ 
لا أحد يعرف الإجابة الدقيقة، ولكن أعتقد أن الإجابة تكمن في 
كر أعلاه. فارتفاع أسعار الذهب يعكس توقعات البنوك 

ُ
كل ما ذ

المركزية والاستثمارية لعام 2024 وما بعده حول تماسك أسعار 
الذهب فوق 2000 دولار، حيث تؤدي التقارير الصادرة عن البنوك 
الاستثمارية دوراً كبيراً في تشكيل توقعات السوق. هذه التقارير، 
التي غالباً ما تحلل الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيراتها في 
الذهب، تشير في معظمها إلى توقع استمرار الصعود في أسعار 
الذهب بنحو %3  العالمي على  الطلب  المعدن الأصفر. فقد ارتفع 
 أقــوى طلب فــي أيِّ ربــع أول 

ً
لا فــي الــربــع الأول مــن 2024، مسجِّ

منذ عام 2016، بدعم نشاط التعاملات خارج البورصة، ورفعت 
يناير/  شهر  فــي  للذهب  حيازتها  العالم  حــول  المــركــزيــة  البنوك 
التركي  البنك المركزي   

ّ
الثاني 2024 بنحو 39 طناً، وحــل كانون 

الصادرة  للبيانات  ووفقاً  المشترين.  أكثر  بين  الأولــى  المرتبة  في 
نهاية شهر إبريل/ نيسان عن مجلس الذهب العالمي، بلغ إجمالي 
الأول  الربع  في  طناً   1238 الذهب مستويات  على  العالمي  الطلب 
من العام الحالي. وأضافت البنوك المركزية حول العالم التي أقبلت 
على شــراء الذهب في العامين 2022 و2023 نحو 290 طناً إلى 
احتياطاتها، بزيادة 1% على أساس سنوي، وبزيادة 69% على 
المتوسط الفصلي لخمس سنوات. وارتفع الاستثمار في السبائك 
والعملات الذهبية، بنحو 3% إلى 312 طناً في الربع الأول بدعم 
وفي  آسيا.  في  الصغيرة  الذهب  الطلب على سبائك  ارتــفــاع  من 
الصين، قفز الطلب على السبائك والعملات الذهبية 68% إلى 110 

أطنان، وهو الأقوى في أكثر من سبعة أعوام. 
الــذهــب إلــى 2400  وتــوقــع Bank of America أن تصل أســعــار 
أن تصل   UBS بنك توقع  بينما  بنهاية 2024،  للأونصة  دولار 
الأسعار إلى 2200 دولار، أما بنك Citi bank، فتوقع أن يصل إلى 
3000 دولار، وتوقع goldman sachs أن تصل إلى نحو 2700 

دولار في نهاية العام الحالي.
القادمة؛  الشهور  الذهب خــلال  اتجاه سعر  أمــران يحددان  إذن، 
الأول مرتبط بالسيناريوهات الاقتصادية المرتبطة بوضع الركود 
والتضخم، مثل سيناريو الهبوط الناعم الذي يشير إلى استقرار 
الأسواق وعدم وجود صدمات اقتصادية كبيرة وسيطرة البنوك 
المركزية على معدلات التضخم. وفق هذا السيناريو، من المتوقع 
أن تظل أسعار الذهب مستقرة نسبياً. والثاني الأحداث في غزة 
أسعار  أن  تظن  قــد  المنطقة.  فــي  الجيوسياسية  والاضــطــرابــات 
القيمة  أن  تعلم  عندما  فاجأ 

ُ
ست ولكنك  مرتفعة،  الحالية  الذهب 

مــن 3000 دولار  أكــثــر  تــعــادل  التضخم،  للذهب حسب  المــعــدلــة 
بأعلى سعر   

ً
الأســواق بعد مقارنة تبلغه  لم  السعر  اليوم، وهــذا 

الــذي كــان 850 دولاراً مــع أخذ  تاريخي سُجل فــي عــام 1980، 
التضخم بالاعتبار. هذا يعني أن الذهب، رغم ارتفاعاته الحالية، 
لديه مجال لتحقيق قمم سعرية جديدة. فكن مستعداً  يــزال  لا 

لهذه السيناريوهات.

من يقف وراء قفزات 
أسعار الذهب؟
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عمر كوش

الكويت،  أمير  بــقــرار  فوجئ بعضهم  ربّــمــا 
 مجلس 

ّ
مشعل الأحمد الجابر الصباح، حل

ــمـــضِ ســـوى  ــذي لــــم يـ ــ الأمّـــــــة )الــــبــــرلمــــان(، الــ
أعضائه  انتخاب  على  أيــام  وبضعة  شهرٍ 
 4 في  جريت 

ُ
أ التي  بكّرة 

ُ
الم الانتخابات  في 

سق 
ّ
 الــقــرار يت

ّ
إبــريــل/ نيسان المــاضــي، لكن

مع ما شهدته الحياة السياسية في الكويت 
فــي الــســنــوات المــاضــيــة، إذ أضــحــت تعيش 
 مجالس 

ّ
ــكــرّر فيها حــل

َ
ت على وقــع معادلة 

الأمّة، مقابل تكرار إجراء انتخابات مُبكّرة. 
 المــجــلــس، هـــذه المـــــرّة، تــرافــق 

ّ
ــل ــرار حـ لــكــن قــ

العمل  قــــرارات، تقضي بإيقاف  مــع إصـــدار 
ياً، في 

ّ
أو كل الدستور جزئياً  ببعض مــواد 

خــطــوة هـــي الــثــالــثــة، مــنــذ تــدشــن الــحــيــاة 
البرلمانية في الكويت عام 1962.

 قبل أيـــام قليلة مــن موعد 
ّ

جــاء قـــرار الــحــل
ر تشكيل 

ّ
ــذ ــعــ ــ

َ
افــتــتــاح أعـــمـــال المــجــلــس، وت

حــكــومــة كــويــتــيــة جــــديــــدة، بــعــد أن رفــض 
ــة الــتــعــاون مــع رئــيــس الـــوزراء  مجلس الأمّـ
 عــدم مــوافــقــة أحــد أعضاء 

ّ
ــف، فــي ظــل

ّ
ــكــل

ُ
الم

ــة فــــي الـــحـــكـــومـــة، وهـــو  ــاركــ المـــجـــلـــس المــــشــ
ــراً  ـــل، ويـــكـــون وزيـ

ّ
ـــحـــل

ُ
مـــا يــســمّــى الـــوزيـــر الم

ويحتفظ، في الوقت نفسه، بعضويته في 
المجلس، بحسب ما ينصّ عليه الدستور. 
 نواباً طالبوا بإلغاء تكليف 

ّ
إضافة إلى أن

محمد علاء الدين عبد المولى

ربــمــا يستدعي رحــيــل الــداعــيــة الإســامــي 
ــار، 

ّ
ــي، عــصــام الــعــط ــوانــ والــســيــاســي الإخــ

ــواجـــس مـــشـــروعـــة لــــدى شــرائــح  بــعــض هـ
معينة مــن الــســوريــن، وربــمــا كــانــت هذه 
الــهــواجــس أو الــتــســاؤلات مــوجــودة طيلة 
وجــــوده عــلــى قــيــد الــحــيــاة. وجــــوده الــذي 
نهائية،  بصورة  ومحسوماً  مُتعيّناً  كــان 
ــديّ،  وهـــو المــوقــف المـــعـــارض لــلــنــظــام الأســ
ــى قــبــل وصـــول حــزب 

ّ
وكــانــت ســيــرتــه، حــت

رافض  بموقفٍ  السلطة، تشي  إلى  البعث 
وزارات  في  للمشاركة  الأحيان  في بعض 
 الرجل لم 

ّ
رؤساء سورين سابقن. أي إن

يضمر شهوة لسلطةٍ ولا لمنصبٍ.
وما تلك الهواجس المقصودة إلا من خال 
نجاح  وأخته  ار 

ّ
العط بن عصام  المقارنة 

ــار، وزيــــرة الــثــقــافــة لــفــتــرات طــويــلــة، 
ّ
الــعــط

السورية،  للرئاسة  ثقافية  مستشارة  ثــمّ 
ثـــمّ نــائــبــة لــلــرئــيــس. فكيف اســتــقــامــت مع 
نـــظـــام الأســـــد تــلــك الــــصــــورة الـــتـــي تحمل 
ــــن قـــبـــولـــه لامــــــرأة  تـــنـــاقـــضـــاً مـــلـــحـــوظـــاً بـ
يُعتبر أخــوهــا عــمــاداً مــن أعــمــدة الإخـــوان 
المــســلــمــن فـــي ســـوريـــة، بـــل زعـــيـــمٌ لــهــا في 
 النظام 

ّ
مرحلة ما؟ إذ يعرف السوريون أن

الأمــنــي الأســــدي كـــان يضطهد أقــــارب أيّ 
حتى  المسلمن،  بــالإخــوان  متهم  شخص 
لــه، ويتمّ  لو كــان عنصراً عادياً لا فاعلية 
يتم  مــن وظــائــفــهــم؟ فكيف  حــتــى فصلهم 
أخــت زعيم  ار، 

ّ
العط تفسير وجــود نجاح 

»الإخوان« في أعلى مراتب الهرم الثقافي 
السياسي للدولة؟

لا نــعــرف كــثــيــراً عـــن طــبــيــعــة الــعــاقــة بن 
نجاح وعصام، اللهم إلا ما تــردّده بعض 
ــهــا وجّــهــت إليه 

ّ
وســائــل الــتــواصــل مــن أن

نـــداء ذات يـــوم لــلــرجــوع إلـــى ســـوريـــة، ولا 
وبالتأكيد،  المعلومة.  تلك  صوابية  نــدري 
رفــــــض الــــــعــــــودة. ثــــمّــــة عـــــائـــــات ســـوريـــة 
أحــد أعضائها موالياً  قد يكون  معارضة 
ليس  ولكن  عنه،  شرساً  ومدافعاً  للنظام 
ار نموذجاً 

ّ
إلى درجة أن تكون نجاح العط

ــرة، بـــل بــالــعــكــس هـــي حــالــة  ــاهــ يــشــكّــل ظــ
اســـتـــثـــنـــاء، واســـتـــثـــنـــاء حــــــادّ. يــحــمــل هــذا 

أحمد الجندي

الماضية تصريحات  الأيــام  تصاعدت في 
مـــســـؤولـــن إســـرائـــيـــلـــيـــن، خــصــوصــاً من 
و»عوتسما  الــديــنــيــة  الصهيونية  وزراء 
نــقــداً واضــحــاً ومعلناً  يــهــوديــت«، تحمل 
ــيـــس  ــرئـ الـ وإدارة  ــدة  ــ ــحـ ــ ـ

ّ
ــت ــ المـ ــات  ــ ــــولايـ ــلـ ــ لـ

ــادات  ــقــ ــتــ ــلـــك الانــ ــــدن. وواكـــــبـــــت تـ ــايـ ــ ــــوبـ جـ
تسريباتٌ عن ضغوط تمارسها واشنطن 
إلى  للتوصّل  الإسرائيلية  الحكومة  على 
اتـــفـــاق مـــع المــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وهــي 
أسلحة  تجميد شحنة  تضمّنت  ضغوط 
أميركية لإسرائيل، خال الفترة الماضية، 
وتـــصـــريـــحـــات قـــويّـــة مـــن أطــــــراف عــربــيــة 
التطبيع   

ّ
ملف ل 

ّ
تعط باحتمالية  توحي 

مع دولة الاحتال.
لــــــــــم تـــــــــــــأت تـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات المـــــــســـــــؤولـــــــن 
الإسرائيلين من فراغ، إذاً، بل جاءت على 
وقع شعورهم بفتور في الموقف الأميركي 
يدفع  الحرب، وهو شعور  استمرار  تجاه 
إســرائــيــل إلـــى ضــغــطٍ مــقــابــلٍ عــلــى الإدارة 
الأميركية، وإطالة أمد الحرب لأطول فترة 
في  تــرامــب  نجاح  على  والتعويل  ممكنة، 
ص 

ّ
ــقــبــلــة للتخل

ُ
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة الم

أن تحوّل  بعد  الحالية،  الإدارة  من ضغط 
من ضغط صوري طوال الشهور الماضية 
 في 

ً
إلــى ضغط حقيقي، بــل، وربّــمــا، رغــبــة

تهيئة الــظــروف فــي الــداخــل الإســرائــيــلــي، 
ص من 

ّ
عبر اتفاق وقف إطاق نار، للتخل

تتحمّلها  تعد  لم  التي  نتنياهو،  حكومة 
على  عبئاً  أصبحت  أن  بعد  بــايــدن،  إدارة 
ــف 

ّ
المـــشـــروع الــصــهــيــونــي نــفــســه. لـــم تــتــوق

عــلــى أصــــوات  بـــايـــدن  ــتــــقــــادات لإدارة  الانــ
ــل الإســرائــيــلــي،  ــداخـ أحـــــزاب الــيــمــن فـــي الـ
فــانــتــقــلــت فـــي وقــــت مــتــزامــن إلــــى أصــــوات 
يــهــوديــة أمــيــركــيــة تــرفــع مــن نــبــرتــهــا ضــدّ 
ة اقتراب موعد الانتخابات. 

ّ
إدارته، مُستغل

في هذا السياق، نشرت صحيفة معاريف 
نقداً  تقريراً يحمل  الحالي(  مايو/أيار   4(
ــو تــقــريــر  ــ ــيــــركــــي، وهـ ــاً لــلــرئــيــس الأمــ ــ لاذعــ
ــى الــصــحــافــي الــيــهــودي  مــنــقــول يـــعـــود إلــ
الأميركي، لي سميث، كان كتبه قبل يومن 
في  الإسرائيلية  الصحيفة  فــي  نــشــره  مــن 
مجلة تابلت، وهي مجلة يهودية أميركية 
مــعــروفــة بــمــيــولــهــا الــيــهــوديــة المــحــافــظــة، 
فيها  المساهمن  كثيراً من   

ّ
أن عــاوة على 

يُــعــتــبــرون مـــن مُــــؤيّــــدي الــرئــيــس الــســابــق 
ــــب. وقـــــد عـــــرف ســمــيــث فــي  ــرامـ ــ ــــد تـ ــالـ ــ دونـ
تــرامــب، وهو  الشديد عن  بدفاعه  السابق 
ــرة عـــلـــى الـــرئـــيـــس:  ــ ــؤامــ ــ ــــف كـــتـــاب »المــ

ّ
ــؤل مــ

القصة الحقيقية لأكبر فضيحة سياسية 
ـــحـــدة« )2019(، 

ّ
ــت المـ ــات  الــــولايــ ــاريـــخ  تـ فـــي 

ــل الـــروســـي في 
ّ

 نــظــريــة الــتــدخ
ّ
ويــعــتــبــر أن

 )2016( الأمـــيـــركـــيـــة  الـــرئـــاســـة  انـــتـــخـــابـــات 
ــفــتــهــا »الــــدولــــة الــعــمــيــقــة« 

ّ
أكـــبـــر كـــذبـــة وظ

الأمــيــركــيــة ضـــدّ الــرئــيــس تـــرامـــب. الغريب 
هنا أن تنشر صحيفة معاريف، التي يُعدّ 
رئــيــس تــحــريــرهــا بـــن كــســبــيــت أحــــد أكــبــر 
منتقدي بنيامن نتنياهو، مقتطفات من 
المـــقـــال، وهــــي صــحــيــفــة واســـعـــة الانــتــشــار 
 هناك توجهاً 

ّ
في إسرائيل، ما يوحي بأن

يتشكّل ضدّ بايدن ينسجم مع الانتقادات 
ــيــــادة  ــقــ ــة ضـــــــدّ الــ ــ ــهـ ــ ــوجّـ ــ الإســــرائــــيــــلــــيــــة المـ
في  الفشل  بمسؤولية  ويلقي  الأمــيــركــيــة، 
على  الإسرائيلية  الــحــرب  أهـــداف  تحقيق 
واشنطن، وليس على القيادتنْ السياسية 

والعسكرية في إسرائيل.
ــيــــث تـــــقـــــريـــــره بــــالــــحــــديــــث  ــمــ ــتــــهــــل ســ يــــســ
ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــيـــش الإسـ ــدادات الـــجـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ عــــن اسـ
لاجـــتـــيـــاح رفــــح »لــلــقــضــاء عــلــى الــكــتــائــب 
واعتبار  ة، 

ّ
غــز في  المتبقية لحركة حماس 

 حــكــومــة نــتــنــيــاهــو بـــهـــذا الـــتـــحـــرك، قد 
ّ
أن

ــعــلــنــة 
ُ
ــدّ الــرغــبــة الم تــضــطــرّ إلــــى الــعــمــل ضــ

ــــإدارة الأمــيــركــيــة، الــتــي لــم تــدّخــر جهداً  لـ
ـــة المـــاضـــيـــة مـــن أجــل 

ّ
طـــــوال الأشـــهـــر الـــســـت

المهدي مبروك

تــنــتــاب الــتــونــســيــن شــكــوك كــثــيــرة بــشــأن 
رغــبــة الــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد الـــذهـــاب إلــى 
ــعــقــد 

ُ
انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة، يُـــفـــتـــرض أن ت

فــي الــخــريــف المــقــبــل، حــســب قــــراءة سليمة 
لــم نعد في  ــنــا 

ّ
أن للقانون الانتخابي، رغــم 

إلــى حدّ  قليلة، نحتكم  تونس، منذ سنن 
ة الــنــصــوص  أدنــــــى مــــن المـــنـــطـــق فــــي قـــــــراء
الذي  الجديد،  الدستور  ى 

ّ
وحت القانونية، 

ه الرئيس بجرّة قلمه، بعد أن استبعد 
ّ
سن

زميليه مــن أســاتــذة الــقــانــون الــدســتــوري؛ 
الصادق بلعيد وأمن محفوظ.

ة لانتخابات 
ّ
ستقل

ُ
صرّح الهيئة العليا الم

ُ
ت

ـــهـــا بــــدأت تــحــضــيــراتــهــا لـــإشـــراف على 
ّ
أن

المــســار الانــتــخــابــي، الـــذي يفترض أن يبدأ 
بــعــد أســابــيــع قليلة حــن يــصــدر الــرئــيــس 
أمـــــراً قــانــونــيــاً يـــدعـــو فــيــه المـــواطـــنـــن إلــى 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــقــادمــة، وتحديد 
 اجتماعات انعقدت، أخيراً، 

ّ
موعدها. كما أن

بـــن هــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات والــهــيــئــة الــعــلــيــا 
ــة لـــإعـــام الــســمــعــي والـــبـــصـــري، 

ّ
ــســتــقــل

ُ
الم

مـــن أجــــل تــرتــيــب الــعــاقــة بــيــنــهــمــا، وتــعــدّ 
 شلل 

ّ
جــمــلــة مـــن المــســائــل الــتــقــنــيــة فـــي ظـــل

شبه تــام أصـــاب هيئة الإعــــام، هـــذه، بعد 
فاستبعدت  تــحــديــداً،   ،)2021( يــولــيــو   25
الثاث  الانتخابية  المحطات  خــال  تقريباً 
التي شهدتها الباد في العهدة الرئاسية 
لــســعــيّــد؛ الاســتــفــتــاء عــلــى دســـتـــور 2022، 
والانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة، والانــتــخــابــات 
 

ّ
مل

ُ
والم د 

ّ
عق

ُ
الم مسارها  تم 

ُ
خ التي  ية، 

ّ
المحل

خال الشهر الماضي )إبريل/ نيسان(. في 
 

ّ
كل الرئيس  يستعرض  فـــارغ،  شبه  ملعب 
ــه الــاعــب الوحيد  ـ

ّ
مــهــاراتــه الاتــصــالــيــة، إن

تقريباً. لقد استتب له الأمر أو هكذا يخيّل 
إلينا جميعاً بوصفنا مشاهدين. لا يخلو 
التلفزة  إلينا  يــوم واحــد من دون أن تنقل 
منها  العديدة، بعض  العمومية نشاطاته 
مُبّرمَج وبعضها الآخر »زيــارات فجائية« 
لمؤسّسات عمومية... إلخ. ومع خلوّ الملعب 
مـــن ســيــاســيــن يــنــافــســونــه، أمــكــن لبعضٍ 
آخر من لاعبن إنشاء فضاءات لعب أخرى، 
مــن شــأنــهــا أن تــدفــع الــرئــيــس إلـــى تحديد 
قــــواعــــد لــعــبــة جــــديــــدة ونـــحـــن نـــقـــتـــرب مــن 
موعد انتخابي يراهن عليه بعضهم لغلق 
قــوســي الانــقــاب، والــعــودة إلــى استئناف 
تجربة الانتقال مُجدّداً رغم صعوبة المهمّة. 
لـــم يــفــصــح الــرئــيــس بــعــد عـــن نــيــاتــه فيما 
يتعلق بالقانون الانتخابي الحالي، ولكن، 

ه 
ّ
أن من خــال عديد من تصريحاته، يبدو 

 
ْ
ى يُقصي مَن

ّ
مُصرٌّ على تعديل القانون، حت

لا يــراه »وطنياً« جديراً بــأن يــرأس الباد، 
أفرزته صناديق الاقتراع. الشيء  ى لو 

ّ
حت

الوحيد الذي ألغاه من خال دستور 2022، 
الاستفتاء عليه سوى  يُقبل على  لم  الــذي 
 الترشح لمزدوجي 

ّ
ما يناهز 20%، هو حق

الجنسية. جرى ذلك في مناخ من التشكيك 
فـــي وطــنــيــة هـــــؤلاء واتـــهـــامـــهـــم بــالــعــمــالــة 
والخيانة. تروج تسريبات عديدة، مفادها 
ــيـــس ســـعـــيّـــد ســـيـــجـــري تــعــديــات  ــرئـ الـ  

ّ
أن

عــمــيــقــة عـــلـــى الـــقـــانـــون الانـــتـــخـــابـــي، وقـــد 
 

ّ
يذهب إلى ما يشبه »العزل السياسي« لكل
ــه ما 

ّ
خصومه، تحت ذرائــع عديدة، غير أن

حهم 
ّ

ى يعلن منافسوه ترش
ّ
زال يتريّث حت

ى يكون 
ّ
لانتخابات الرئاسية القادمة، حت

إلــى حـــدود الأيــام  الــقــانــون على مقاسهم. 
الماضية، أعلن ثاثة أشخاص فقط، عزمهم 
لطفي  والطبيب  السعيد،  ح، صافي 

ّ
الترش

المـــرايـــحـــي، والـــســـيـــاســـي المـــخـــضـــرم، الـــذي 
د مناصب وزاريــة في عهد الرئيس بن 

ّ
تقل

منفاه  من  الزنايدي،  منذر  الإعامي  علي، 
حون 

ّ
ترش

ُ
الم الاختياري في باريس. هؤلاء 

نعرف  لا  قضائية،  ــهــم 
ُ
ت تاحقهم  الــثــاثــة 

حقيقة وجاهتها القانونية. لا شيء يحرم 
ح، ولكن يبدو 

ّ
 الترش

ّ
حالياً هؤلاء من حق

الانتخابي  الــقــانــون  مــا على  تــعــديــات   
ّ
أن

 تتبع 
ّ

ذاهــبــة فــي استبعاد مــن يكون مَــحــل
ى لو لم تصدر بعد في شأنه 

ّ
قضائي، حت

السياسي  المجتمعن   
ّ
إن نــهــائــيــة.  أحــكــام 

ــر، يعيان 
ّ

والمــدنــي بـــدوَا، ولــو بشكل مُــتــأخ
خــطــورة مــا يــجــري فــي الــبــاد.. إنــهــا سوق 

كبيرة لبيع العبث والغرابة السياسية.
ــى تــحــت أشــد 

ّ
عـــادة مــا ينتظر الــنــاس، حــت

 في السلطة 
ْ
الأنظمة شمولية، أن يعمد مَن

إلى تهدئة المناخ السياسي، وإبداء بعض 
الليونة والانفتاح حن تقترب الانتخابات 
، في زمن 

ً
الرئاسية، فلقد نحا بن علي، مثا

فــي تونس  ــنــا 
ّ
أن المنحى، غير  تسلطه هــذا 

فت حملة 
ّ
نشهد حالياً خاف ذلك. لقد تكث

ــالات فـــي الأيــــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة،  ــقـ ــتـ الاعـ
ــرّة، نشطاء  وهــي الــتــي اســتــهــدفــت، هــذه المــ
المجتمع المدني، وتحديداً أعضاء جمعيات 
بحماية  المنصرمة  العشرية  خــال  عُنيت 
المــهــاجــريــن والـــدفـــاع عـــن حــقــوقــهــم. فعلى 
المتشددة  القانونية  الإجـــراءات  إثــر موجة 
 من انتهاكات جسيمة مسّت 

ُ
والتي لم تخل

حقوقهم الإنسانية الدنيا. 
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

رئــيــس الـــــــوزراء، وتــكــلــيــف غـــيـــره، وهـــو ما 
أمير  إنــقــاصــاً لصاحيات الأصــيــل  ــبــر 

ُ
اعــت

 السبب المباشر هو ما 
ّ
ه. غير أن

ّ
الباد وحق

الباد،  أمير  تعدّياً على صاحيات  اعتبر 
لمــا ينصّ عليه  وارتــكــاب مخالفة صريحة 
الـــدســـتـــور، وتـــجـــسّـــدت، بــحــســب مـــا أكّــــده 
الأمـــيـــر نــفــســه، بــالــتــهــديــد والـــوعـــيـــد، الـــذي 
صـــدر عـــن أحـــد أعـــضـــاء المــجــلــس »بــتــقــديــم 
ــجــرّد أن يــعــود أحــد الـــوزراء 

ُ
الاســتــجــواب لم

اعــتــرض على ترشيح  إلــى حقيبته. وآخــر 
 أو عــمــداً، 

ً
الــبــعــض الآخـــر مــتــنــاســيــاً، جــهــا

 اخــتــيــار رئــيــس الــحــكــومــة وأعــضــائــهــا 
ّ
أن

 دســتــوريّ خالصٌ لرئيس الــدولــة، ولا 
ّ

حــق
يجوز لأحد اقتحام أسواره أو الاقتراب من 

حدوده أو التدخل في ثناياه«.
 المجلس تسليط الأضــواء مجدداً 

ّ
يعيد حل

على تناقضات المشهد السياسي الكويتي، 
ه يعيد أزماته إلى المربّع الأول، 

ّ
من ناحية أن

ويفتح باب النقاشات حول حجم التغيير 
انتخابات  إلى  الدعوة  تمّت  ما  إذا  ع 

ّ
توق

ُ
الم

 المجلس 
ّ

تـــكـــرار حـــل  
ّ
بــرلمــانــيــة جـــديـــدة، لأن

واســتــقــالــة الحكومة يــشــيــران إلــى ضــرورة 
ــات  ــارســ ــمــ ــ

ُ
ــــات والم ــيـ ــ ــي الآلـ إعــــــــادة الـــنـــظـــر فــ

بعة في النظام السياسي، وتحديداً، في 
ّ
ت

ُ
الم

التشريعية  السلطتن  بن  العاقة  طبيعة 
ــــى تــحــقــيــق  ــا يــفــضــي إلـ والـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، وبـــمـ
اختراق في العاقات المأزومة بينهما. لقد 

ــة ثــم إعـــادة   مجلس الأمـ
ّ

تــكــرار عملية حـــل
 الـــكـــويـــت شـــهـــدت فــي 

ّ
ــه؟ ذلـــــك أن ــابـ ــتـــخـ انـ

الــســنــوات المــاضــيــة تـــكـــراراً لــهــذه المــعــادلــة، 
ها لم 

ّ
وكانت حصيلتها صفرية، بمعنى أن

تنتج شيئاً مُختلفاً في العاقة المأزومة بن 
الكويت  فــي  المشكلة  والمــجــلــس.  الــحــكــومــة 
ــتـــور يــقــضــي بــتــشــكــيــل حــكــومــة   الـــدسـ

ّ
أن

طة تجمع بن خصائص ديمقراطية 
َ
مُختل

يتكوّن  نظاماً  ى 
ّ
ويتبن وأخــرى سلطوية، 

مــن مــزيــج عــنــاصــر مــن الــنــظــام الــرئــاســي 
والــنــظــام الــبــرلمــانــي، ضــمــن تـــوافـــق مُثير 
الــدســتــور بالدعوة  وعجيب. ويُــلــزم نــصُّ 
إلى إجراء انتخابات جديدة خال شهرين 
 البرلمان، وعليه، 

ّ
من تاريخ إصدار قرار حل

إذا كان  مــا  المقبلة ستكشف  المــرحــلــة   
ّ
فـــإن

مُــجــدّداً إلى  الــذهــاب  أمير الكويت سيقرّر 
ـــه سيركّز 

ّ
إجـــراء انــتــخــابــات جــديــدة، أم أن

يجعله  بما  الــدســتــور،  مـــواد  تعديل  على 
ــيـــاة  ـــبـــات الـــحـ

ّ
وثــــيــــقــــة تـــســـتـــجـــيـــب لمـــتـــطـــل

الظروف  مــع  انسجامه  عبر  ومتغيراتها 
الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
ــة الــــســــائــــدة فــي  ــيــ ــاقــ ــيـــة والأخــ ــانـــونـ ــقـ والـ
ستجدّة 

ُ
المجتمع، وتتوافق مع الظروف الم

منفذاً  ليكون  استيعابها  على  قدرته  في 
 تحكم واقع المجتمع 

ً
له في الاستمرار أداة

بعض  تغيير  يضمن  وبــمــا  وتــكــويــنــاتــه، 
مـــــواده لــتــجــاوز الإشـــكـــالـــيـــات الــقــانــونــيــة 
أمر  وهــو  السياسية،  الأزمـــة  التي سبّبت 
ب، إلى جانب موافقة الأمير، موافقة 

ّ
يتطل

ثلث أعضاء مجلس الأمّة أيضاً.
ـــراتٍ 

ّ
ربّــمــا تحمل الـــقـــرارات الـــصـــادرة مُـــؤش

 الأزمــــــة الــســيــاســيــة فـــي الــكــويــت، 
ّ
عــلــى أن

ــــي الـــعـــامـــن  ــدّتــــهــــا فـ ــــي تــــصــــاعــــدت حــ ــتـ ــ والـ
والتلين،  التهدئة  نحو  تتجه  الأخــيــريــن، 
ها، وليس 

ّ
 إجماع على ضــرورة حل

ّ
في ظــل

ــرّت بــمــصــالــح الــبــلــد  ــ ـــهـــا أضــ
ّ
مـــداراتـــهـــا، لأن

كان  عــديــدة،  استحقاقات  لت 
ّ
ونــاســه، وعط

السلطتنْ،  أن تقوم بها كلتا  المفترض  من 
ــة  ــة لـــهـــذه الأزمــ ــــازمــ

ُ
إذ تــرتــبــط المــشــكــلــة الم

ــكـــويـــت بـــحـــالـــة مــــن الـــشـــلـــل فــي  ــة الـ ــابـ بـــإصـ
مختلف المجالات، السياسية والاجتماعية 
ــل اتـــخـــاذ قــوانــن 

ّ
والـــقـــانـــونـــيـــة، الـــتـــي تــعــط

 أخـــــرى جــــديــــدة، مـــن أجــل 
ّ
مــطــلــوبــة، وســـــن

احتياجاتهم،  وتلبية  الناس  حياة  تسيير 
 عن النظر في قضايا الدولة، خاصة 

ً
فضا

لحّة منها، مثل هدر المال العام واستشراء 
ُ
الم

الفساد والعصبوية والتطرف، وسواها.
 اضطراب 

ّ
 أمير الكويت اعتبر أن

ّ
الافت أن

المــشــهــد الــســيــاســي فـــي الـــبـــاد وصــــل إلــى 
 الأجواء 

ّ
مرحلة لا يمكن السكوت عنها، وأن

ــــي الـــســـنـــوات  ــي عـــاشـــتـــهـــا فـ ــتــ المــــــأزومــــــة الــ
السابقة شجّع على انتشار الفساد، ليصل 
إلــــى أغـــلـــب مـــرافـــق الــــدولــــة، بـــل وصــــل إلــى 
المـــؤسّـــســـات الأمــنــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، ونـــال 
يُعتبر ماذ  الــذي  العدالة،  مرفق  من  ى 

ّ
حت

الناس من أجل صون حقوقهم وحرّياتهم. 
همة 

ّ
كــمــا أشـــار إلـــى وجـــود شــخــصــيــات مُت

تأكيده  مع  بمحاسبتها،  وتوعّد  بالفساد، 
 القانون فوق 

ّ
 لا أحــد فــوق الــقــانــون، لأن

ْ
أن

المقبلة  الفترة  ثم، هل تشهد  الجميع، ومن 
 مرحلة مختلفة في الكويت؟

َ
بداية

)كاتب سوري في إسطنبول(

المــشــهــد المــتــنــاقــض فــي أذهــــان الــســوريــن 
ــداً أســاســيــاً لا يــخــتــلــف عن  ــ تــفــســيــراً واحــ
أروقــة  أو  نفسها  الأمنية  الأجهزة  تفسير 
الـــنـــظـــام الأســـــــديّ الــعــلــيــا، هــــذا الــتــفــســيــر 
ــــص فـــــي قـــضـــيـــة إثـــــبـــــات »الــــــــــولاء« 

ّ
يُــــلــــخ

الــوطــنــي، بــحــســب تـــأويـــل الــنــظــام لمفهوم 
م 

ّ
ــه ولاء قـــز ــ

ّ
ــــولاء، إذ يــعــرف الــجــمــيــع أن الــ

الــذي  الــرئــيــس«،  »الــســيــد  لـــ ولاءً  ليصبح 
 فــي شخصه الـــوطـــن، بــل هــو في 

َ
ل

َ
ــز ـ

َ
ــت اخـ

الـــخـــطـــاب الــشــعــبــوي والأمــــنــــي الـــســـوري 
ــن«، وعـــلـــى الــــســــوري دائــمــاً  ــوطــ »ســـيـــد الــ
ولائــه  على  للبرهنة  ــجــاهــدة 

ُ
والم السعي 

وإخاصه. أمّا إذا كان هذا السوريّ مثل 
ـــار، فــعــلــيــه تــقــديــم جــرعــات 

ّ
نـــجـــاح الـــعـــط

ى 
ّ
هائلة من براهن الولاء والإخاص، حت

ــكّ الارتــــبــــاط« بـــن جــانــبــهــا المــوالــي  يــتــم »فــ
ل 

ّ
تمث

ُ
خلص للنظام، وجانبها العائليّ الم

ُ
الم

ى تحوز 
ّ
بأخيها المعارض عصام، وذلك حت

الــرضــى الـــتـــامّ، ويــأمــن الــنــظــام جــانــبــهــا)!( 
ار، 

ّ
العط من عصام  براءتها  بذلك  فكسبت 

أخيها، الزعيم الإخوانيّ العتيد.
لم يكن المثقف السوريّ موالياً ومعارضاً 
ــار الأدبــيــة 

ّ
يــشــكّــك فــي جــــدارة نــجــاح الــعــط

والــثــقــافــيــة والإداريــــــــة فـــي تــطــويــر وزارة 
الثقافة ومنشوراتها، فللأمانة والضمير، 
ــع بــاحــتــرام الــجــمــيــع، خــاصّــة 

ّ
كــانــت تــتــمــت

الـــيـــســـار الــــســــوريّ الـــــذي كــــان يــــرى فيها 
شــخــصــيــة يـــرضـــى عــنــهــا الـــجـــمـــيـــع. فــهــل 
ــيّ يــتــقــصّــدون  ــنـ كــــان الأســــد ونــظــامــه الأمـ
إظهارها على هذا النحو، ليخفوا وراءها 
استبدادهم وعنفهم وأحاديتهم في الفكر 
والـــســـيـــاســـة؟... قــد يــبــدو الــتــســاؤل باهتاً 
ــــود صــلــة الــقــربــى  ــاً، لــكــن مـــع وجـ وســــاذجــ
ــاح وعــــصــــام، يــبــدو  ــجـ ــة، بــــن نـ ــيــ الأســــاســ
الحالة  هــذه  استغراب   على 

ً
دليا السؤال 

في حياة السورين. 
كــان مفهوماً وجـــود شخصية مثل  ربــمــا 
ـــار فـــي ســـيـــاق الــســلــطــة، من 

ّ
نـــجـــاح الـــعـــط

للنظام  هــديــة عظيمة  تشكّل  ــهــا 
ّ
أن زاويـــة 

»تــبــيــيــض« وجهه  مــن خــالــهــا  يستطيع 
ــار 

ّ
 الــعــط

ّ
ــســتــبــدّ الـــشـــمـــولـــيّ، خـــاصّـــة أن

ُ
الم

كــانــت نــمــوذجــاً يــنــال رضـــى قــطــاع واســع 
ى بعض أولئك 

ّ
من المثقفن السوريّن، حت

إنقاذ تنظيم حماس الإرهابي«. ويضيف 
الـــبـــيـــت الأبـــيـــض  يــفــعــلــه  ــا   مــ

ّ
ســمــيــث »إن

 بـــقـــاء حـــمـــاس له 
ّ
مـــن تــصــرفــات يــعــنــي أن

أهــمــيــة أكـــبـــر مـــن أمــــن إســـرائـــيـــل، الــشــريــك 
ــحــدة، بــل أكبر من 

ّ
المــت لــلــولايــات  التقليدي 

مصلحة واشنطن نفسها في الحفاظ على 
استقرار الشرق الأوسط«. يواصل سميث 
 فعلٍ 

ّ
ــل ــنـــوال، مُــــــؤوّلًا كـ ــذا المـ مــقــالــه عــلــى هـ

أمــيــركــي بــطــريــقــة غــيــر منطقية إلـــى عـــداءٍ 
لإسرائيل ودعمٍ للمقاومة؛ فهي، أي الإدارة 
ــهــم إســـرائـــيـــل بــقــتــل عــمّــال 

ّ
الأمـــيـــركـــيـــة، تــت

الإغاثة عمداً، وتضغط باستمرار من أجل 
المــســاعــدات، وتبني رصيفاً لإمــداد  ــادة  زيـ
الجنود  وليصبح  بــاحــتــيــاجــاتــه،  الــقــطــاع 
الأميركيون دروعــاً بشرية ضدّ أيّ هجوم 
»حــمــاس«،  إســرائــيــل على  ه 

ّ
أن تشن يمكن 

مسؤولن  بماحقة  تهديدات  إلــى  إضافة 
إسرائيلين قد تصدرها المحكمة الجنائية 
أبعد من ذلك،  إلى  الدولية. يذهب سميث 
تنفيذ »حــمــاس« هجومها   

ّ
أن يــقــرّر  حــن 

عــن  ــة  ــابـ ــيـ نـ ــان  ــ كــ  )2023( أكــــتــــوبــــر   7 فــــي 
إيــران وإدارة بايدن معاً، فلدى كل منهما 
المستقرّ في  الــوضــع  انــهــيــار  فــي  المصلحة 
الــــشــــرق الأوســــــــط، والـــــــذي يـــعـــود الــفــضــل 
لدونالد ترامب في استعادته، بعد أن قام 
باراك أوباما بتفكيكه. وإذا كانت سنوات 
بايدن شاهدة على محاولته القضاء على 
حــالــة الاســتــقــرار الــتــي أعــادهــا تــرامــب إلى 
 تــخــريــبــه امـــتـــدّ إلــى 

ّ
ــإن الـــشـــرق الأوســـــط، فــ

تفكيك المجتمع الأميركي نفسه، وثقافته.
وعــلــى الــرغــم مــن الــتــوجّــه المــحــافــظ لمجلة 
 هـــــذا لا يـــعـــنـــي بـــالـــضـــرورة 

ّ
تـــابـــلـــت، فـــــــإن

تــعــبــيــرهــا عـــن تــوجّــهــات كــامــل الــيــهــوديــة 
ـــحـــدة بــشــأن 

ّ
ــت المــحــافــظــة فـــي الــــولايــــات المـ

 
ّ

ــهــا عــلــى الأقــــل
ّ
الانــتــخــابــات الـــقـــادمـــة، لــكــن

قــد تــكــون مــؤشــراً على إعـــادة تفكير كثير 
ــا غــيــرهــم  ــمــ ــ مــــن الـــيـــهـــود المـــحـــافـــظـــن، وربّ
مـــن الــيــهــود الإصـــاحـــيـــن والأرثــــوذكــــس، 
ــن الــتــصــويــت لـــبـــايـــدن في  فـــي مــوقــفــهــم مـ
مدفوعن  القادم،  الثاني  نوفمبر/تشرين 
فــي  وزراء  مـــــن  ــة  ــ ــادمـ ــ ــقـ ــ الـ ــادات  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــالانـ ــ بـ
الحكومة الإسرائيلية. وتنبع خطورة ذلك 
لها 

ّ
على إدارة بايدن من النسبة التي يمث

حدة، 
ّ
المت الــولايــات  في  حافظون 

ُ
الم اليهود 

والــتــي تصل إلــى 18% مــن الــيــهــود هناك، 
المــلــيــون من   عــددهــم يتخطى 

ّ
أن مــا يعني 

يتراوح  الــذي  الأميركين  اليهود  إجمالي 
بن 6 و7 ماين نسمة، ولا يفوق نسبتهم، 
 %36( الإصــــاحــــيــــون  الـــيـــهـــود  إلا  هـــــــذه، 
مــن الــيــهــود الأمــيــركــيــن(. وقـــد يــكــون ذلــك 
 الأصل هو ألا تكون أصوات 

ّ
 على أن

ً
دليا

ــهـــود الأمـــيـــركـــيـــن كــتــلــة واحــــــــدة، وأن  ــيـ الـ
تــتــوزع بــن الــحــزبــن على أســـاس قضايا 
مُتعدّدة، على رأسها الوضع الاقتصادي، 
ــر ائـــتـــاف  ــديــ ــــك يــــــرى مــ ــذلـ ــ بـــالـــتـــأكـــيـــد. ولـ
ماركستاين،  ســـام  الــجــمــهــوريــن،  الــيــهــود 
المــرّة  تكون  القادمة ســوف  الانتخابات   

ّ
أن

اليهود،  من  كثير  فيها  يُفكّر  التي  الأولــى 
للجمهورين  التصويت  لم يتخيلوا  ممّن 
يوماً، في إعــادة النظر في قــرارهــم بسبب 

فشل إدارة بايدن في هذه القضايا.
 اليهود الأميركيون الموالون 

ّ
هكذا يستغل

الفكرية  للتوجهات  المــؤيــدون  أو  لــتــرامــب 
الإســرائــيــلــيــة،  للحكومة  والأيــديــولــوجــيــة 
إدارة  ضــدّ  الإسرائيلية  الحكومة  انــقــابَ 
ؤيّد 

ُ
بايدن لتأليب الرأي العام الأميركي الم

للجرائم الصهيونية عليه. وتجدر الإشارة 
 غالبية اليهود الأميركين اعتادت، 

ّ
إلى أن

فــيــهــا  ــاز  ــ فــ ــتــــي  الــ انـــتـــخـــابـــات 1932  ــنـــذ  مـ
تـــصـــوت لمصلحة  أن  ــلــــت،  فــرانــكــلــن روزفــ
 هذا الوضع بدأ يتغير 

ّ
الديمقراطين، لكن

فـــي الــعــقــود الأخـــيـــرة، بــحــســب قـــول كبير 
ــا، ستيف  ــيـــركـ مـــراســـلـــي شــبــكــة صــــوت أمـ
ذلــك بحصول  على  يبرهن  الـــذي  هيرمان 
ترامب على ربع أصــوات اليهود أو ثلثها 

أفضت الأزمة السياسية، التي زادت حدّتها 
في الآونة الأخيرة، إلى سلسلة متتالية من 
الإرباكات والأزمات التي عصفت بالكويت 
عد، وزادت حدّتها نتيجة  على مختلف الصُّ
ــراعــــات  ارتـــــفـــــاع وتــــيــــرة الــــخــــافــــات والــــصــ
المــســتــمــرّة بـــن الــحــكــومــات الـــتـــي يُــعــيّــنــهــا 
بَة انتخاباً 

َ
خ

َ
نت

ُ
أمير الكويت والبرلمانات الم

مباشراً، الأمر الذي ألقى ظالًا قاتمة على 
ــــاق  ــويـــت، وأعـ ــكـ الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة فــــي الـ
مـــســـاعـــي الإصـــــــاح الاقــــتــــصــــادي، وســـبّـــب 
تــعــطــيــل مـــشـــاريـــع تــنــمــويــة يــحــتــاج إلــيــهــا 
الــكــويــتــيــون، وســـاهـــم فـــي فــشــل مــحــاولات 
ياً 

ّ
ــعــتــمِــد كُل

ُ
تــنــويــع الاقــتــصــاد الــكــويــتــي، الم

على عائدات النفط.
ف 

ّ
 الأمــر لــم يتوق

ّ
ــرّة، أن مــا يسجّل، هــذه المـ

 مجلس الأمة، بل رافق ذلك إصدار 
ّ

عند حل
ــمـــل بــبــعــض  ــعـ قــــــــــرارات قـــضـــت بــــإيــــقــــاف الـ
مــواد الدستور، الأمــر الــذي يثير كثيراً من 
التكهّنات بشأن مستقبل الأزمة السياسية 
 السؤال الذي يطرح 

ّ
ة في الباد، ولعل

َ
زمِن

ُ
الم

 أمـــيـــر الــكــويــت 
ّ

نــفــســه هــــو: مـــــاذا بــعــد حــــل
مجلس الأمــة مُــجــدّداً؟ وهــل ستتم الدعوة 
المـــدى المنظور،  إلــى انتخابات جــديــدة فــي 
إتمام  إلــى حــن  المجلس   

ّ
حــل أم سيستمر 

»دراسة الممارسة الديمقراطية في الباد«، 
الخطوات  »لاتــخــاذ  الأمــيــر  على  وعرضها 
الــحــيــلــولــة دون  الــتــي يمكنها  المــنــاســبــة«، 

الذين اتخذوا موقف المعارضة للنظام، إذ 
ار شخصية صدامية، 

ّ
لم تكن نجاح العط

ــا عــن  ــيـــرهـ ــبـ ــعـ ــــى فـــــي تـ ـ
ّ
ــت ــ ولا مـــبـــتـــذلـــة حـ

ا بوصفنا سورين نتفهّم 
ّ
»الولاء« )!( وكن

نـــقـــدّر فــاعــلــيــتــهــا الثقافية  بـــل  ظــاهــرتــهــا، 
نا لا نمتعض 

ّ
أن نفتحة. وهــذا لا يعني 

ُ
الم

 ثــمّ 
ً
 ومـــســـتـــشـــارة

ً
مـــن تــعــبــيــراتــهــا، وزيــــــرة

، عــن مــدائــحــهــا الأســـديـــة، الــتــي هي 
ً
نــائــبــة

في طبيعة الحال أمر مفروغ منه. عصام 
ــار هـــو الآخــــر لـــم يــكــن مــعــروفــاً عنه 

ّ
الــعــط

ــى آخــر 
ّ
خــطــاب الــعــنــف والــقــتــل، وبــقــي حــت

سنواته يدعو السورين إلى عدم الانجرار 
إلى  ودعــا  الطائفية،  النظام  ألاعيب  وراء 
الـــحـــفـــاظ عــلــى ســلــمــيــة الــــحــــراك الـــســـوري 
الشعبي. وربما يلتقي في ذلك مع عددٍ من 
الإسامين السورين البارزين من أمثال 
عــلــي الــطــنــطــاوي، ومــصــطــفــى الــســبــاعــي، 
وقــــد نــلــمــس لــــدى بــعــضــهــم، خـــاصـــة لــدى 
»متأسلمة«،  ليبرالية  مسحة  الــســبــاعــي، 
من نوع ما، على صعيد المجتمع وشؤونه. 
)كاتب سوري في إسطنبول(

في الانتخابات السابقة 2020. وهي نسبة 
قــد تـــزداد هــذه المـــرّة، طبقاً لتقديرات سام 
ماركستاين، نظراً إلى اتخاذ الجمهورين 
 أكثر شــدّة فــي إدانـــة أيّ تصرفات 

َ
مــواقــف

معادية للسامية.
اليهودية  وتــبــالــغ بعض وســائــل الإعـــام 
لها اليهود 

ّ
الأميركية في النسبة التي يمث

قبلة؛ إذ يذهب بعضها 
ُ
في الانتخابات الم

الولايات المتحدة يبلغ   عدد يهود 
ّ
أن إلى 

لهم  مليون   5.3 منهم  نسمة،  مليون   7.5
هم يمثلون 

ّ
 التصويت، وهذا يعني أن

ّ
حق

 
ّ

حـــوالـــي 2.2% مـــن إجــمــالــي مـــن لــهــم حــق
ـــفـــهـــا 

ّ
ــتــــصــــويــــت. وهــــــي مـــبـــالـــغـــات تـــوظ الــ

جـــمـــاعـــات الـــضـــغـــط الـــيـــهـــوديـــة لــتــحــقــيــق 
ــيــــل فــي  مـــكـــاســـب كـــبـــرى لمــصــلــحــة إســــرائــ
الــخــارج، والــيــهــود فــي الــداخــل الأمــيــركــي، 
 الإدارات 

ّ
وتــضــغــط مـــن خــالــهــا عــلــى كــــل

الأميركية كلما اقترب موعد أيّ استحقاق 
انــتــخــابــي، مــع اســتــعــداد تـــام لتجاهل ما 
دعــم لإسرائيل مهما  رئيس من  أيّ  قدّمه 
ــزاز من  ــتـ ــــمــــارَس مـــن ابـ  مـــا يُ

ّ
بــلــغ. غــيــر أن

جــمــاعــات الــضــغــط الـــيـــهـــوديـــة، والــقــيــادة 
الأمــيــركــيــة  الإدارات  عــلــى  الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
المــتــتــابــعــة، لا يــنــســجــم وحــقــيــقــة انــقــســام 
ــيـــن  ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ أصــــــــــوات الــــيــــهــــود بـــــن الـ
إلـــى مصلحة  والــجــمــهــوريــن، وإن مــالــت 
ــوضــع في 

ُ
الفريق الأول. وهــنــا، لا بــدّ أن ت

التحديد   
ّ
أن أولاهما  مسألتان.  الحسبان 

الــــدقــــيــــق لأعـــــــــــداد الــــيــــهــــود الأمـــيـــركـــيـــن 
الانتخابات  في  يمثلونها  التي  والنسبة 
يحتاجان، أولًا، أن يعرّف من هو اليهودي، 
ومـــن الــــذي يــمــكــن احــتــســابــه يــهــوديــاً. أمــا 
المــســألــة الأخـــــرى فــتــرتــبــط بـــالإحـــصـــاءات 
ــــس،  ــــوذكـ الـــيـــهـــود الأرثـ  

ّ
ــــح أن

ّ
ــــوض

ُ
ت ــتـــي  الـ

الــولايــات  يــهــود  الــذيــن يمثلون 10% مــن 
الوقت، هم الأكثر  حدة، ويـــزدادون مع 

ّ
المت

 هــؤلاء 
ّ
تأييداً لإســرائــيــل ودعــمــاً لــهــا، وأن

ــا تـــصـــوت أغــلــبــيــتــهــم )75% فــي  عــــــادة مــ
الانتخابات الأخيرة، و57% في انتخابات 
الجمهورين. مع ماحظة  2013( لصالح 
فن 

ّ
صن

ُ
تراجع دعم اليهود الأميركين، الم

الشديد لإسرائيل، لإدارة بايدن  بالتأييد 
كلما اقترب موعد الانتخابات. أما غالبية 
وغــالــبــيــة   ،)%70( ــافـــظـــن  المـــحـ الــــيــــهــــود 
تصوتا  أن  فالمعتاد   )%80( الإصاحين 
دراســة  كشفت  ما  بحسب  للديمقراطين، 
العام 2021، نشرها مركز بيو  إلــى  تعود 
فــي هذه  الــافــت   

ّ
لكن للأبحاث،  الأميركي 

الـــدراســـة، هــو تــزايــد المــيــل إلـــى الــيــهــوديــة 
الأرثـــوذكـــســـيـــة كــلــمــا اتــجــهــنــا إلـــى أجــيــال 
اً، والعكس تماماً عند 

ّ
الشباب الأصغر سن

اليهودية الإصاحية والمحافظة. 
)كاتب مصري في إسطنبول(

كل هذه الأزمات في الكويت؟

هواجس سوريةّ 
بين عصام العطّار ونائبة الأسد

هل بدأ الانقلاب الإسرائيلي على بايدن؟

تونس إلى صيف 
سياسي ساخن

تكرار حلّ المجلس 
واستقالة الحكومة 

يشيران إلى ضرورة 
إعادة النظر في 

طبيعة العلاقة بين 
السلطتين التشريعية 

والتنفيذية

ربما كان مفهوماً 
وجود شخصية مثل 

نجاح العطّار في 
السلطة، من زاوية 

أنهّا تشكّل هدية 
عظيمة للنظام 

يستطيع من خلالها 
»تبييض« وجهه 

المُستبدّ الشموليّ

احتمال خسارة شبه 
مؤكّدة في أقرب 

استحقاق انتخابي، 
ونهاية التجربة 

السياسية لقادة 
إسرائيليين كثيرين، 
يدفع هؤلاء إلى 

الانقلاب على الرئيس 
بايدن وإدارته

آراء

معن البياري

الأداء  أن تندهش من  تــرى ما تشاء في حركة حماس، ولكنك لن تملك غير  أن  لك 
الــعــدو الإسرائيلي مــن أجــل وقف  ها مــع 

ُ
التي تخوض المــفــاوضــات  الباهر فــي حــرب 

إطــلاق النار في غــزّة. لا يــروْن، نتنياهو وحكومته، ومعهما الولايات المتحدة، هدفاً 
الفلسطينية،  المقاومة  لدى  الإسرائيليين  الرهائن  عن  الإفــراج  غير  المفاوضات  لهذه 
ها لدى »حماس« إنهاء الحرب وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزّة. 

ُ
فيما هدف

»جيش الدفاع«، فهذا   له ولحكومته ولـِ
ً
 معلنة

ً
وعندما يرى نتنياهو هذا المطلب هزيمة

د »حــمــاس«، وبثباتٍ، عندما لا تكترث لأيّ كــلامٍ عن »عــروضٍ 
ّ
ــه، على ما تؤك

ُ
شــأن

قدّم للحركة. وهذه جولات المفاوضات غير المباشرة، 
ُ
سخيّة«، تشيع واشنطن أنها ت

تتوالى، عبر الوسيطيْن، القطري والمصري، وبحضورٍ أميركي متكرّر، منذ ما قبل 
 إلــى جــولــة الــقــاهــرة أخــيــراً، مــروراً 

ً
ــولا ــارس/ آذار المــاضــي، وصـ ورقـــة بــاريــس، فــي مـ

لها 
ّ
ــف فــي الــدوحــة، وتتخل

ّ
بـــمـــداولاتٍ ومــفــاوضــاتٍ ومــحــادثــاتٍ واتـــصـــالاتٍ لــم تــتــوق

الخارجية  وزيــر  الرفيعيْن،  للأميركيين  وســفــرات  ومماحكاتٌ،  وبياناتٌ  اجتماعاتٌ 
ــلاتٌ مباشرة منهما في 

ّ
وتــدخ بيرنز، )وغــيــرهــمــا(،  الاســتــخــبــارات  بلينكين ومــديــر 

عليها  يواظب  ساخطةٍ  تظاهراتٍ  مع  وبالتوازي  متتابعة.  وتفاهماتٍ  وأوراق  وثائق 
للموت، على ما يقولون، ومع  أهالي المحتجزين الأســرى، ضد ترك نتنياهو هــؤلاء 
بيانات وأشرطة مصوّرة تطلقها »حماس« عن مصرع أسرى في اعتداءات إسرائيلية 
ومحاولات انتحار بينهم وعن سوء أحوالهم، مع مناشداتٍ من بعضهم حكومتهم أن 
توافق على أي صفقة لتحريرهم. ولكن هذا كله لا ينتهي إلى أيّ نهاية، بل ينتهي إلى 

ة لصحافي إسرائيلي.
ّ
ها«، بحسب تعبيرٍ بالغ الدق

ّ
»خلافاتٍ لا يمكن حل

أولى الخلاصات وأهمّها أن حركة حماس، بقياداتها الميدانية في القطاع وقياداتها 
وحليفتها  إسرائيل  تعب 

ُ
ت )وغــيــرِهــا(  المفاوضات  هــذه  في  الــخــارج،  في  السياسية 

دهشنا نحن الذين 
ُ
الــولايــات المــتــحــدة )ولـــك أن تــقــول أصــدقــاء عــربــاً لها أيــضــاً(. وت

دهشنا إلى الحدّ الذي قد 
ُ
 مع انتصارها، ونقيم على إعجابٍ بأدائها الميداني، ت

ّ
نصطف

، ففائض الثقة بنفسها وهي 
ً
يدفعنا إلى الإقرار بأننا لم نكن نعرف »حماس« أصلا

فاوض، بثباتٍ وتصميم، تحت النيران وفي أشنع ظروف حربٍ وحصار، يضطرّك 
ُ
ت

إلى الإعجاب بفرادته واستثنائيّته، فالاحتفاظ بأسرى عديدين، بينهم مدنيّون و30 
ضابطاً صهيونياً على ما ترَدّد، في أنفاق وغير أنفاق، وتأمين حمايتهم وطعامهم 
وعلاجهم، منذ ثمانية أشهر، مع الاحتفاظ بجثامين آخرين، عملية بالغة الصعوبة 
والحساسية، تحتاج إلى جملة من الاحترازات الأمنية والاستخبارية والعسكرية، بل 
النفسية أيضاً. وهي العملية التي تترافق مع حرب مفاوضاتٍ شرسة، ربما لم يألف 
المستوى السياسي الإسرائيلي مثلها مع غير طرفٍ عربي، ومع الطرف الفلسطيني 
)غير  مفاوضاته  أثناء  في  الله  أداء حزب  في  البراعة  رنا 

ّ
تذك وإذا  المعلوم.  الرسمي 

ــرّة، لــن نغفل عــن أن الــحــزب كان  المــبــاشــرة طبعاً( بــشــأن تــبــادل أســـرى، أكــثــر مــن مـ
ه ما احتفظ بهم من أســرى )معدودين( وجثث 

ُ
في غضونها مرتاحاً، وكــان تأمين

الــصــابــرون  المــقــاتــلــون  يُغالبها  الــتــي  العويصة  التعقيدات  غير  على  مــيــســوراً،  أمـــراً 
ه 

ُ
ه ومدُن

ُ
المطوّقة مخيّمات غــزّة  ثمانية أشهر في قطاع  الفلسطينية منذ  المقاومة  في 

ر أنها نيرانٌ قتلت 
ّ
ونواحيه بالعساكر الصهاينة المسلحين بقوة نيران فادحة، نتذك

ثلاثة أسرى حاولوا الفرار، لكنّ أهليهم تسلموهم جثثاً، بعد أن أماتهم الجيش الذي 
يخوض حرب الإبادة الجارية بدعوى تحريرهم. ليس مستغرباً أن يعلن مسؤولون 
يحيى  اسمُها  كبرى  مشكلة  تواجه  الاحــتــلال  حكومة  أن  وأميركيون  إسرائيليون 
ــاع »7 

ّ
الــســنــوار، لا لأنــه أحــد أبـــرز الــقــادة الميدانيين فــي »حــمــاس«، أو لأنــه أبـــرز صــن

أكتوبر«، وإنما لأنه »داهية« كبير في عملية التفاوض. ولكن القصة ليست هنا فقط، 
العصابة في تل  نتنياهو وأصحابه في حكومة  أدمغة  ش في 

ّ
الــذي يعش وإنما في 

المركزية  المخابرات  مدير  يُلزموا  أن  لهم  يكون  فلا  الفلسطينيين،  استصغار  أبيب، 
 عُقدٍ في جملتين أو ثلاث، 

ّ
 طائرته في أكثر من بلد من أجل حل

ّ
الأميركية بأن تحط

ولا أن يَشغلوا حكومة الحرب في اجتماعات متتالية، وانتظار رد فلسطيني لياليَ 
متتابعة بشأن تمرير عبارةٍ هنا وأخرى هناك ... هذا لا يُحتمل، ولهذا يصبح التوافق 
على وقف إطلاق النار أشبه بتربيع الدائرة، بحسب تعبير عزمي بشارة. إذن، من 
ع أخيراً في مفاوضاتٍ لا أحد يريد إعلان وقفها؟ إسرائيل وليست »حماس«، 

َ
يخض

على ما ترجّح السطور أعلاه.

بسمة النسور

إلى  ينظر  ــه 
ّ
أن بذلك  نعني  نا 

ّ
فإن »مــوضــوعــي«،  عندما نطلق على شخص ما صفة 

الأشياء على حقيقتها، وبتجرّد، كما هي عليه في الواقع من دون تحيّز شخصي 
الأفــق مُستمدّ  أو موقفٍ ضيّق  اندفاع عاطفي  انفعالية مبنية على  أو نظرة  مسبق 
خذه 

ّ
ها الموقف الذي تت

ّ
من خلفية أيديولوجية. ويُعرّف علم الاجتماع الموضوعية بأن

صدر أحكامَك بشأن الواقع مُنزّهة عن الرغبة والهوى. وبالتالي، الموضوعية 
ُ
حين ت

 عن الذات، وقد اعتبرتها 
ّ

هي صفة للأحكام وليست صفة للواقع، لأنّ الواقع مُستقل
الفيلسوفة والروائية الروسية الأميركية، آين راند )1905-1982(، فلسفة للحياة على 
ل في الواقعية، إذ يهدف هذا الاتجاه الفكري إلى تحديد طبيعة الإنسان 

ّ
الأرض، وتتمث

»المنبع«  تلك في روايتيها؛  وقــد عبّرت عن فكرتها  فيه،  الــذي نعيش  العالم  وطبيعة 
)1943( و»أطلس يستريح« )1957(، وكذلك في كتبها الفكرية )في الأصل مجموعة 
مقالات قبل جمعها في كتابيْن(، مثل »مقدمة إلى نظرية المعرفة الموضوعية« )نشر 

بدءاً من يوليو/تموز 1966(، و»فضيلة الأنانية: مفهوم جديد للأنانية« )1964(. 
الوقائع  في تسجيل  والأمانة  الدقة  ي 

ّ
توخ ها 

ّ
بأن الموضوعية  النفس  علم  ويعرّف 

والأحــداث، وفي جمعها وعرضها وتفسيرها، والحكم عليها، فيتجرّد الشخص 
موقفاً  ويقف  وأفــكــاره،  ومعتقداته  وآرائـــه  الشخصية  وأهــوائــه  الذاتية  ميوله  مــن 
مــرادفــات مصطلح  فــإنّ  الشعبية،  الثقافة  في  أمّــا  الانفعالية.  الناحية  من  محايداً 
اني، 

ّ
»موضوعي« كثيرة، منها العادل، والنزية، والصادق، والشجاع العقلاني، والحق

الجاف،  العلمي  التنظير   )ولو على قطع رقبته(، وفي معزل عن 
ّ

الحق الذي يقول 
تنافي في  ــهــا 

ّ
لأن ق 

ّ
التحق نـــادرة  الموضوعية صفة  فــإنّ  واقعية،  نظر  ومــن وجهة 

جوهرها الطبيعة البشرية، المحكومة في سلوكياتها ونظرتها إلى الأمور وحكمها 
على الأشياء، بالانجراف العاطفي، والاندفاع الغريزي، وهي من أكثر نقاط ضعف 
الإنسان أهمّية في العموم، وتميّزه عن آلة تؤدّي وظائفها على أكمل وجه بشكل 
منا أنّ الإنسان مزيجٌ من المشاعر والانفعالات والقدرات 

ّ
ميكانيكيّ رتيب. وإذا سل

العقلية، التي تمنحه القدرة على التمييز، علينا أن نعترف بأنّ العاطفه لدينا تسبق 
العقل، على الأغلب، ولا أرى في ذلك نقيصة، بل تعبير صادق عن طبيعتنا، التي 

تنطق عن الهوى، في معظم الحالات والمواقف. 
عوا بصفة الموضوعية في تعاطيهم 

ّ
ومع ذلك، لا يَخلو الأمر من نماذج لأشخاصٍ تمت

ــدي المشاعر 
ّ
مــع شـــؤون الــحــيــاة، هـــؤلاء قــد ينظر إلــيــهــم بعضهم بــاعــتــبــارهــم مــتــبــل

متحجّري القلوب، قادرين على تغليب العقل والمنطق دائماً، ما يجعلهم نماذج تحظى 
بالاحترام لرجاحة عقولهم وقدراتهم واتخاذهم القرارات الحكيمة بعيداً عن التحيّز 
العاطفي في  الجانب  لة من محيطها، لغياب 

ّ
ها نوعيات غير مُفض

ّ
أن العاطفي، غير 

ردّات أفعالها وسلوكاتها عامة، رغم أنّ صفة الموضوعية تعتبر ضرورة لا بدّ من 
رة مثل السياسيين ورجال 

ّ
توافرها، سيّما في أصحاب بعض الوظائف القيادية المؤث

والمعلمين،  الدوليين  مين 
ّ
حك

ُ
والم السياسيين،  لين 

ّ
حل

ُ
والم رين 

ّ
فك

ُ
والم والمحامين،  القضاء 

ر أقصى درجات الموضوعية لدى الأشخاص 
ّ
ب توف

ّ
وغيرها من الوظائف التي تتطل

 الظروف والأحوال. 
ّ

القائمين بها، تحقيقاً للعدالة والنزاهة، وانتصاراً للحقيقة في كل
رت النية، التدرّب على هذه المهارة، مهما بلغت درجة عاطفيته 

ّ
ا، إذا توف

ّ
ويستطيع أيّ من

م بعاطفته ومشاعره، 
ّ
وحدّة انفعالاته، إذا ما رغب في تطوير ذاته، من خلال التحك

وإفساح المجال للتفكير المنطقي الكفيل بتحقيق نوعٍ من التوازن النفسي، والتصالح 
مع الــذات، من خلال الاقــرار بنقاط ضعفها والاعــتــراف بأخطائها من دون مكابرة 
الجاهزة  الأحــكــام  وإطــلاق  الجائر  التحامل  عن   

ّ
والــكــف تهذيبها،  ومحاولة  ت، 

ّ
وتعن

عليها،  ومــا  لها  ما  داخــل محيطها، ومعرفة  والارتــقــاء بسلوكها  المتجنية،  سبقة 
ُ
الم

تعصّبة، والتعبير عن مواقفها بصدق وشجاعةٍ، 
ُ
والابتعاد عن التشبثّ بالمواقف الم

والتعالي على أساليب المداهنة والمجاملة الكاذبة، والنفاق الاجتماعي، سعيّاً إلى نيل 
 لانحيازنا إليهم، 

ً
إقرار ورضا الآخرين، إذ إن كلمة »برافو«، يُسمِعُوننا إياها رشوة

افتقارنا  ، ليست أكثر من تأكيد على 
ّ

الحق وسكوتنا عن سابق تصميم عن كلمة 
أدنى درجات الموضوعية، وفي ذلك ظلم كبير لأنفسنا في الدرجة الأولى.

سامح راشد

اب 
ّ
ت
ُ
ثارة بشأن مؤسّسة تكوين، التي أعلن تدشينها، أخيراً، ك

ُ
اتسع نطاق الضجّة الم

انتقادات حــادّة في وسائل  رون عــرب، فبعد أن تعرضت المؤسّسة إلى حملة 
ّ
ومُفك

التواصل الاجتماعي، تقدّم محامٍ ببلاغ إلى القضاء يُطالب بإغلاقها وتوقيف القائمين 
عليها. وبعد أن أحال النائب العام البلاغ إلى أجهزة التحرّي للتدقيق والبحث، انتشرت 
ومعتاداً  مألوفاً  الأمــر  يبدو  هنا  إلــى  أغلقت.  قد  المؤسّسة  أنّ  مزاعم غير صحيحة 
خالِفة 

ُ
الم الأفــكــار  المجتمع  يــواجــه  إذ  التقليدية،  المجتمعات  مــن  وغيرها  مــصــر،  فــي 

»تكوين«  لـ ــضــادّة 
ُ
الم الحملة  لكنّ  والتشويه.  والإقــصــاء  بالمنع  الحداثية  والــطــروحــات 

التأسيس، وبــدأت الاتهامات تتوالى ضدّها،  بــدأت بعد ساعاتٍ من احتفالية إعــلان 
من دون معرفة كافية بطبيعة المؤسّسة وأهدافها، وماهية دورها أو وسائل عملها. 
وبــدأت  المؤسّسة.  نحو  وليس  المؤسّسين  نحو  الاتهام تصوّب  قذائف   

ّ
كــل أنّ  بدليل 

وسائل التواصل الاجتماعي تتناقل الانتقادات الحادّة، الخاصّة بتاريخ الأشخاص 
أو فاطمة ناعوت،  أنّ مُجرّد وجود إبراهيم عيسى  ؤسّسين وتوجهاتهم، وتعتبر 

ُ
الم

ؤسّسة الجديدة وقراءتها. وإن 
ُ
 عن يوسف زيدان، يكفي لفهم توجّهات تلك الم

ً
فضلا

كان التوافق في التوجّهات مؤشراً حقيقياً على طبيعة الكيان، إلا أنّ الاستفاضة في 
ؤخذ عليهم في 

ُ
إبراز مساوئهم الذاتية وسلوكياتهم الشخصية، وما لهم من سوابق ت

المجال العام، يُفقد الهجوم الموضوعية، وبالتالي، الصدقية. كان لافتاً أيضاً، استدعاء 
ه مدعوم من السلطة. فخرج 

ّ
 منهما أن

ٌّ
الطرفيْن دور السلطة وموقفها، حيث ادّعى كل

بعض الإعلاميين المحسوبين على النظام ليعلنوا أنّ ما يُسّمونه »الدولة« لا تقبل ولا 
توافق على أي خطوة أو توجّه ضدّ الأديــان، وتقاليد ومبادئ المجتمع. بينما سارع 
تــمّ بموافقات رسمية،  التأسيس  بــأنّ  الانــتــقــادات  الــردّ على  إلــى  مؤسّسو »تكوين« 
وأنّ الدولة تدعمهم من منطلق اهتمامها بتجديد الفكر الديني في مواجهة التطرّف 
ر بالغ الدلالة لجهة 

ّ
والرجعية. إنّ استحضار العامل السلطوي في مسألة فكرية، مُؤش

انحدار الثقافة العامة، والانحسار الحضاري الذي بات المجتمع المصري يعاني منه 
على وقع التجريف الفكري والمعرفي القائم. لكنّ الأخطر أنّ هذا في ذاته، يكشف عمق 
عة من 

ّ
خبوية في مصر. فإن كان ثمّة عذر أو تفهّم لمزايدات مُعتادة ومُتوق

ُّ
الأزمة الن

خبة 
ُ
هم ن

ّ
نبطحين، فلا عذر ولا تفسير مقبولين لارتماء من يزعمون أن

ُ
الإعلاميين الم

تنويرية في أحضان السلطة، والاستقواء بها في مواجهة الانتقادات.
من علامات الجفاف الفكري، أيضاً، غياب أي دعوة إلى مواجهة المؤسّسة الجديدة 
ى لفهم ما ترمي إليه ومحتوى رسالتها الفكرية، قبل إصــدار حكم 

ّ
بالحوار أو حت

ــه مــا مــن ردة فعل أو موقف صــدر عــن أي طــرف لا يتوافق مع 
ّ
ــخــيــف، أن

ُ
عليها. والم

الــتــي يتبناها مــؤسّــســو »تــكــويــن«، بــمــا فــي ذلــك  الــتــوجــهــات العلمانية والــتــجــديــديــة 
المحسوبون على الإسلام، من متصوّفة وسلفيين، وغيرهم. وأياً ما كانت الأسباب، 
طلق، 

ُ
سياسية أو أمنية أو غير ذلك، لا عذر لأي تيارٍ أو توجهٍ فكري، في التواري الم

ي 
ّ
وتغذ وثقافية،  فكرية  ها 

ّ
أن يفترض  التي  المعركة،  تلك  عن  ي 

ّ
ل
ُ
ك بشكل  والتعامي 

بــصــورة صــحّــيــة الــحــراك الــعــام فــي المــجــتــمــع. وبــالــتــالــي، فــلا مُــفــاجــأة فــي أن تخرج 
الذين يغضبون لأي شبهة مساس بالدين،  الانتقادات من عامة الشعب والبسطاء، 
بغضّ النظر عن صحّتها أو زيفها. هي معركة فقاعية، لا مضمون متماسك فيها، 
بين نخبة مُتقعّرة، طالما اجترّت خطاباً زائفاً بشأن الحرّية والحوار مع الآخر. وتيار 
بينهما  ومــا  بطبيعته.  ف 

ّ
ثق

ُ
الم غير  المصري  المجتمع  أغلبية  يمثل  جــارف،  شعبوي 

تأسلمة، التي 
ُ
أطراف لا مصلحة لها في المعركة، فتنأى عنها، سواء حفنة القوى الم

تتمسّح بالدين وبالتقاليد وبالسلام الاجتماعي أو السلطة.

حماس التي تفاوض الأشياء على حقيقتها

»تكوين«: معركة في الفراغ
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آراء

أحمد جميل عزم

ــه 
ّ
تــفــيــد تــصــريــحــات ســعــوديــة وأمــيــركــيــة بــأن

الرياض وواشنطن، بشأن  التفاهم بن  جرى 
قريبة. ويُقال  أن تكون  أمنية يمكن  اتفاقيات 
 المـــوضـــوع الإســـرائـــيـــلـــي هـــو الــعــائــق أمـــام 

ّ
إن

إنــهــاء هــذه الاتــفــاقــيــات، الــتــي يمكن أن تكون 
الشرق الأوســط،  ة تاريخية جديدة، في 

ّ
محط

الشهير بن  اللقاء  أهميتها  فــي  تـــوازي  ربما 
الــرئــيــس الأمــيــركــي فــرانــكــلــن روزفــلــت والمــلــك 
عبد العزيز آل ســعــود، فــي عــام 1945، والــذي 
ــــــب مــــعــــادلات الأمــــــن والـــعـــاقـــة الأمــيــركــيــة 

ّ
رت

الترتيبات  واســتــمــرّت  السعودية،  الخليجية 
قرابة 60 عاماً. تلك الترتيبات بدأت بالتصدّع 
بــعــد الاحــــتــــال الأمـــيـــركـــي لـــلـــعـــراق، وصــعــود 
المحافظن الجُدد في صناعة القرار الأميركي، 
ثــم انــحــســرت كــثــيــراً فــي عــهــد دونـــالـــد تــرامــب 
مــســاعٍ جــاهــدة،  هــنــاك  - 2021(، والآن،   2017(
لــلــوصــول لاتــفــاق جــديــد، يُــبــنّ، مــن بــن أمــور 
أخــــــرى، ســـيـــاســـات الــنــفــط الـــعـــالمـــيـــة، وعــاقــة 
المـــنـــطـــقـــة مــــع الــــصــــن. يـــمـــكـــن اعـــتـــبـــار زيـــــارة 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن الــســعــوديــة، 
الحقيقية  الــبــدايــة   ،2022 تــمــوز  يــولــيــو/  فــي 
لمــا يــحــدث الآن بــن الــريــاض وواشــنــطــن. كان 
لتعويض حلفائه  زيــارتــه  فــي  يسعى  بــايــدن 
 الــعــالــم بــالــنــفــط والــغــاز 

َ
الــخــلــيــجــيــن أســــــواق

ــد يــنــشــأ عـــن حـــصـــار عــالمــي  عــنــد أي نـــقـــصٍ قـ
للنفط( على خلفية  الــثــانــي  )المــنــتــج  لــروســيــا 
حـــرب أوكـــرانـــيـــا. وعــلــى الــعــكــس، نــسّــقــت دول 
الــســعــوديــة، لاحقاً،  بــقــيــادة  الــعــربــيــة،  الخليج 
مع روسيا، في إطار »أوبك +« لضبط السوق، 
بدلًا  الإنتاج  ض 

ّ
ف

ُ
الأســعــار، وخ ومنع تدهور 

من زيادته. كانت دول الخليج تتحرّك بوازع 
ــة، لـــكـــن »الـــتـــخـــلـــي«  ــاديــ ــتــــصــ مــصــلــحــتــهــا الاقــ
الأمــيــركــي، الأمــنــي والــســيــاســي، عــن المنطقة، 
كــانــا حــاضــريــن فــي خلفية المــشــهــد. فــفــي عــام 
النفط السعودية، في  2019 تعرّضت منشآت 
مناطق منها بقيق، وناقات نفط مختلفة في 
مضيق هــرمــز، لاســتــهــداف، وقــالــت واشنطن 
 
ّ
إيــران خلف الهجوم، لكن  

ّ
إن وباقي الأطـــراف 

الــرئــيــس الأمــيــركــي حــيــنــهــا، دونـــالـــد تــرامــب، 
رفض أخذ أي فعلٍ، في تراجع ضمني واضح 
عــن تــرتــيــبــات أمــنــيــة قــديــمــة عــمــرهــا نــحــو 70 
عاماً، وأشار صراحة إلى تراجع أهمّية النفط 

حدة.   
ّ
الخليجي بالنسبة إلى الولايات المت

لــقــد بُــنــيــت الــعــاقــات الــســعــوديــة الأمــيــركــيــة، 
وإلــــى حـــد كــبــيــر الأمــيــركــيــة الــخــلــيــجــيــة، منذ 
اللقاء الشهير بن روزفلت والملك عبد العزيز 
في  كوينسي،  السفينة  ظهر  على  ســعــود،  آل 
فــبــرايــر/ شــبــاط 1945(،  الــســويــس )14  قــنــاة 
ــدة الــنــفــط  ـــحـ

ّ
ــت ــــات المـ ــــولايـ عـــلـــى أن تـــشـــتـــري الـ

ــقـــدم فـــي المــقــابــل المــســاعــدات  مـــن المــنــطــقــة، وتـ
ذلــك،  بعد  والأمــنــيــة.  العسكرية  والتسهيات 
تكّرست تفاهمات اللقاء عبر مواقف أميركية 
رسمية لم تصل إلى درجة اتفاق مكتوب. لقد 

عصام شعبان

دخلت إسرائيل رفح بريّاً، وتحوّلت التهديدات 
الإنسانية  التحدّيات  يزيد  مُجسّد،  واقــع  إلى 
والــســيــاســيــة نــزوحــاً جــديــداً لــن يقتصر على 
سكّان شرق المدينة، التي هُجّر منها 150 ألفاً 
حدة، بينما أعلن جيش 

ّ
حسب بيانات الأمم المت

القصف  وبــعــودة  ضعفهم،  تهجير  الاحــتــال 
ة، ومطالبة سكّان بعض 

ّ
إلــى وســط قطاع غــز

مــنــاطــق الــشــمــال بـــالإخـــاء، ســـيـــزداد الــنــزوح 
الداخلي، ومع إحكام السيطرة على معبر رفح 
ب تأثيرات على مجمل القطاع؛ 

ّ
وإغاقه، تترت

ــص المــســاعــدات 
ّ
ــراد، وتــتــقــل ــ ــف عــبــور الأفـ

ّ
يــتــوق

ي الفوضى والجوع، 
َ
الإنسانية، ما يجدّد أزمت

خــاصّــة مــع اســتــمــرار تعطيل عمل »أونــــروا«، 
واستهداف مبادرات توزيع المساعدات.

إلــى مرحلتها  الحرب  رفــح  في  العملية  عيد 
ُ
ت

الأولى، بما في ذلك استهداف المراكز الصحّية 
النجار،  يوسف  مستشفى  إخــاء  ومحيطها؛ 
الــكــويــتــي في  واســـتـــهـــداف مــحــيــط مستشفى 
بينما  القطاع،  في شمال  والإندونيسي  رفــح 
ــي، تــعــمــل مــســتــشــفــيــاتــه  ــحّــ يــعــجــز قـــطـــاع صــ
 نــقــص الــوقــود، 

ّ
جــزئــيــاً، عــن الــصــمــود فــي ظـــل

وتبدو بطولة الطواقم الطبيّة غير كافية أمام 
نقص مستلزمات العاج، بالتزامن مع تكدّس 
النازحن غرب رفح )ما يقارب مليوناً ونصف 
مـــلـــيـــون فــــي مــنــطــقــة المــــــواصــــــي(، يـــواجـــهـــون 
 

ّ
مــخــاطــر انــتــشــار الأمــــراض والأوبـــئـــة، فــي ظــل
نقص الغذاء والماء، عدا استحالة نقل المرضى 
ــه ينذر 

ّ
ــذا كــل إلـــى خــــارج الــقــطــاع لــلــعــاج، وهــ

ت إليها كثيراً، رغم 
َ
بكارثة صحية، ربما لا يُلتف

المتواصلة  القتل  بعمليات  مقارنة  قسوتها، 
تــحــت الــقــصــف. بــجــانــب مـــا يــكــشــفــه الــهــجــوم 
م الأوضاع الإنسانية، هدفاً 

ّ
على رفح، من تأز

مستمراً للحرب، دخلت إسرائيل في مواجهة 
ــــى ضـــــدّ الــــوســــطــــاء، اســتــكــمــلــت 

ّ
شـــامـــلـــة، حــــت

الهجوم على قطر، ووضعت مصر في مأزق، 
 
ّ
ولـــم تــأخــذ عــلــى مــحــمــل الــجــدّ تــحــذيــرات بــأن

ر في العاقات مع 
ّ
الهجوم سيحمل تبعات تؤث

عزز الرئيس دوايت آيزنهاور هذه الترتيبات، 
 بـــاده تــقــدّم 

ّ
عــبــر إعـــان رســمــي عـــام 1957 أن

الدعم والحماية لمن يحتاجها من دول العالم 
ل الشيوعي. عدّل الرئيس ريتشارد 

ّ
ضدّ التدخ

 الدّعم يأخذ 
ّ
نيكسون المبدأ عام 1969، بقوله إن

شكل مساعدة الدول الحليفة في بناء قدراتها 
العسكرية والأمنية، ولكن ليس إرســال قوات 
أمــيــركــيــة. أعــقــب تـــراجـــع نــيــكــســون، الــنــســبــي، 
أزمة عندما قادت السعودية بن عامي 1971 
مة الدول 

ّ
و1973 »ثورتن«؛ الأولى، قيادة منظ

صدّرة للنفط )أوبــك( لفرض تغيير طبيعة 
ُ
الم

النفط.  و»تأميم«  النفط،  شركات  مع  العاقة 
النفطي، وتقليص تصديره  الحظر  والثانية، 
إلــــى الـــغـــرب دعـــمـــاً لمــصــر وســـوريـــة فـــي حــرب 

أكتوبر )1973(. 
ــــى تـــرتـــيـــبـــات جــــديــــدة بــن  ــــرى الـــتـــوصّـــل إلـ جـ
الرياض وواشنطن في 1974، ضمن ما يعرف 
باتفاق »البترودولار«، الذي كان غير مكتوب 
ــدّد الــرئــيــس الأمــيــركــي  ــ أيـــضـــاً. وفــــي 1980 جـ

القاهرة، وسيضرّ باتفاقية السام، التي يمنع 
مُلحقها الأمني، وجود قوّات وآليات عسكرية 
 ثمّة تغيراً 

ّ
إلــى أن شــرق رفــح. ويشير المشهد 

جرى خال ثاثة أشهر مضت من التفاوض، 
جــعــل لــهــجــة الــقــاهــرة تنتقل مــن الــتــحــذيــرات 
ــومـــي  ــقـ ــــأن الأمـــــــــن الـ ــــشـ ــة، بـ ــلــــهــــجــ ــة الــ ــفــــعــ مُــــرتــ
والمناشدة  المطالبة  إلــى  الاتفاقيات،  واحــتــرام 
ــوقــــف الـــقـــاهـــرة  ــنــــفــــس، ويُــــــؤكّــــــد مــ بـــضـــبـــط الــ

جــيــمــي كــــارتــــر تـــعـــهّـــدات واشـــنـــطـــن بــكــلــمــات 
قــوّيــة صــــارت تــعــرف بــاســم »عــقــيــدة كــارتــر«، 
ستستخدم  ــحــدة 

ّ
المــت الـــولايـــات   

ّ
»أن وتــعــنــي: 

القوّة العسكرية ضدّ أي بلد يحاول السيطرة 
عــلــى الــخــلــيــج«، وكــــان هــنــاك خـــطـــران آنــــذاك؛ 
أفغانستان،  موسكو  غــزو  عقب  السوفييتي، 
والـــثـــورة الإيــرانــيــة، وكــاهــمــا بـــدآ عـــام 1979. 
الرئيس جورج  بيد  بقوة  كارتر  مبدأ  ــبّــق 

ُ
وط

عــنــدمــا  و1991،   1990 بــــن  ــا  مــ الأب،  بـــــوش 
حُرّرت الكويت، وأخرجت القوات العراقية من 
تحقيق  في  الأميركي  الغزو  فشل  بعد  هناك. 
السيطرة على العراق ونفطه، بدأت عام 2008 
أي  أميركياً،  النفطي  ة حثيثة لاستقال 

ّ
خط

والنفط  الخليج،  نفط  على  الاعتماد  تقليص 
استخراج  عملية  وانطلقت  عموماً،  المستورد 
حدة، بالتوازي 

ّ
فة للنفط في الولايات المت

ّ
مُكث

الـــدور الأمــيــركــي فــي المنطقة في  مــع تقليص 
ـــى ذلـــك 

ّ
ــا، وتـــجـــل ــ ــامـ ــ ــاراك أوبـ ــ ــ عـــهـــد الـــرئـــيـــس بـ

بــعــدم الــتــدخــل فـــي »الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي«. إن لم 
يــكــن دعـــمـــه. وشـــعـــرت الــســعــوديــة والإمــــــارات 
التاريخية،  التفاهمات  عن  واشنطن  ي 

ّ
بتخل

العتيبة، عن  الإمــاراتــي يوسف  السفير  وعبّر 
هذا الشعور، بطلبه صراحة، عام 2015 قبيل 
الخليج  أوبـــامـــا مــع زعــمــاء دول  قــمّــة جمعت 
ع 

ّ
 يوق

ّ
في كامب ديفيد، في بيان صحافي، أن

ق مبدأ آيزنهاور، الذي هو 
ّ
اتفاقاً مكتوباً، يُوث

في جوهره مبدأ كارتر أيضاً.
تــوسّــع تــرامــب فــي خطة الاســتــقــال النفطي، 
وقــدّم  البيئة،  بحماية  تتعلق  قوانن  وأنهى 
وكانت  النفط،  لشركات  ضريبية  تسهيات 
ــحــدة صــــارت بــدءاً 

ّ
 الـــولايـــات المــت

ّ
الــنــتــيــجــة أن

مــن عـــام 2019 تــصــدّر نــفــطــاً خــامــاً أكــثــر مما 
تستورد، وهذا للمرّة الأولى منذ لقاء روزفلت 
ــذا جــعــل تـــرامـــب يــتــوانــى عن  ــ آل ســـعـــود. وهـ
الالتزام بالترتيبات الأمنية في الخليج. )في 
2024 يــزيــد الإنــتــاج الأمــيــركــي بنحو خمسة 
السعودية  تنتجه  عما  يومياً  برميل  ماين 
الـــتـــي أصـــبـــحـــت الــــدولــــة الـــثـــالـــثـــة عـــالمـــيـــاً فــي 
الإنتاج، بقرارها خفضه لمنع انهيار الأسعار، 
فــيــمــا أصــبــحــت روســـيـــا المــنــتــج الــثــانــي، وإن 
للنفط(.  دولــة مُصدّرة  أكبر  السعودية  بقيت 
أمــيــركــيــة، بــدءاً  ردّاً عــلــى مجموعة ســيــاســات 
عهد جورج  في  الجدد  المحافظن  ل 

ّ
تدخ من 

بوش الابن )2001- 2009( بالشؤون الداخلية 
لــتــرتــيــب الأنـــظـــمـــة الــســيــاســيــة الـــعـــربـــيـــة، ثــمّ 
الاحـــتـــال والــفــشــل الأمــيــركــي فــي الـــعـــراق، ثــمّ 
ــاراك  ــع إيــــــران فـــي عــهــد بــ الاتــــفــــاق الــــنــــووي مـ
ــيـــركـــي الـــســـالـــب من  أوبــــامــــا، ثـــم المـــوقـــف الأمـ
ضربات بقيق ومضيق هرمز في عهد ترامب، 
تشكيل سياساتها  ــادة  إعــ الــســعــوديــة  بـــدأت 
ــة عــن واشــنــطــن، مــن دون أن 

ّ
ــســتــقــل

ُ
الأمــنــيــة الم

الولايات  عن  الابتعاد  رغبتها   
ّ
أن هــذا  يعني 

ــا مـــــع الـــصـــن  ــهـ ــتـ زت عـــاقـ
ّ
ـــــحـــــدة، فــــتــــعــــز

ّ
المـــــت

وروســـيـــا، وأصــلــحــت فــي مــــارس/ آذار 2023 
العاقات مع إيــران باتفاق بن البلدين. بعد 

 
ّ

)وكل السام  اتفاقيات   
ّ
أن لبعضهم،  فاجئ 

ُ
الم

الاتفاقيات( مرهون تنفيذها بموازين القوى، 
ومصالح وتقديرات أطرافها، وبنية السلطات 
الــتــي تــقــوم عــلــى ضــمــان ســريــانــهــا، لــــذا؛ جــاء 
ــى مــع أنــبــاء موافقة أميركية 

ّ
دخـــول رفـــح، حــت

على عملية مــحــدودة وإبـــاغ مــصــر، مرتبطاً 
ــراف الـــثـــاثـــة، واشــنــطــن  ــ بــتــفــاهــمــات بـــن الأطــ
 الأخـــيـــرة حرصت 

ّ
والــقــاهــرة وتـــل أبــيــب. لــكــن

عــلــى إعـــــان الاجـــتـــيـــاح بــشــكــل اســتــعــراضــي، 
نصراً،  بوصفه  الخبر  نتنياهو  بنيامن   

ّ
زف

ــهــم رفــعــوا الأعــــام الإســرائــيــلــيــة عند 
ّ
 إن

ً
قــائــا

مــعــبــر رفــــح، وقــــال فــي 12 مــــارس/ آذار، أمــام 
لجنة الشؤون الأميركية الإسرائيلية )أيباك(، 
»سندخل رفح ونحقق النصر الشامل«. تنفيذ 
حــكــومــة الــحــرب وعــودهــا بــدخــول رفـــح يدفع 
إلـــى الـــتـــســـاؤل، مــصــريــاً، عـــن مــعــنــى الــخــطــوة 
يُكبّلها  القاهرة وسيطاً  تجاوَزة، وهل دور 

ُ
الم

ويدفعها إلى الصمت؟ وأيــن ذهبت خطابات 
ــا بـــشـــأن تــــحــــذيــــرات مــن  ــارهــ الـــســـلـــطـــة وأنــــصــ
تجاوز خطوط حمراء، ووجود قوّات عسكرية 
صاح  محور  على  والسيطرة  الــحــدود،  على 
 تل 

ّ
ــع الــنــازحــن لــلــتــهــجــيــر؟... لــكــن الــديــن، ودفـ

أبيب تختبر عملياً ردّة فعل القاهرة، وتضع 
أفعال.  إلى  تتحوّل  لن  التهديدات  بأن  تقديراً 
المطالبة  الــرســمــي،  الفعل  ردة  كــانــت  وعملياً، 
بضبط النفس والعودة إلى التفاوض من أجل 

هدنة، والتحذير من عواقب الخطوة.
ر 

ّ
لم تتأث التفاوض،  إلــى استمرار   

ٍ
ومــع سعي

ــيـــل، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، مـــن تــحــذيــرات  ــرائـ إسـ
ــى من 

ّ
ــيـــة، حــت ــداءات دولـ ــ مــصــريــة، ولا بــــأيّ نــ

التي  ــحــدة، 
ّ
المــت الــولايــات  تتقدّمهم  حلفائها، 

ــظــت ســابــقــاً عــلــى دخــــول رفــــح، وطــالــبــت 
ّ
تــحــف

بالاكتفاء بعمليات نوعية لمواجهة »حماس«، 
وتــقــيــس تــل أبــيــب مـــدى المــســانــدة الأمــيــركــيــة، 
للطرفنْ؛  المشتركة  الأهـــداف  قاعدة  من خــال 
ضــمــان أمـــن إســرائــيــل، بــمــا فــي ذلـــك مواجهة 
»حــــمــــاس«، ولـــعـــب دور قـــيـــادي فـــي المــنــطــقــة 
والسيطرة عليها. ولا تمنع مناوشات كامية 
أحياناً،  للنصح  تــبــادلًا  الــطــرفــنْ، تحمل  بــن 

 الأسس التاريخية 
ّ
فشل بايدن )2022( بدا أن

للعاقة الأميركية السعودية بحاجة لصيانة 
وإعادة رسم. وقبل أيام، قال وزير الخارجية 
 من 

ّ
الــســعــودي الأمــيــر فــيــصــل بــن فــرحــان إن

المــتــوقــع إبـــــرام اتــفــاقــيــات ثــنــائــيــة بـــن بـــاده 
حدة في القريب العاجل، وكان 

ّ
والولايات المت

هـــذا ردّه عـــن ســــؤال بــشــأن احــتــمــالات »عــقــد 
اتــفــاق أمــنــي مــشــتــرك« بــن الــبــلــديــن. وأضــاف 
الــوزيــر، خــال جلسة عقدت في إطــار منتدى 
الاقتصاد العالمي في الرياض )يومي 28 و29 
 »معظم العمل تمّ 

ّ
إبريل/ نيسان( الماضي، أن

العريضة  الخطوط  ولدينا  بالفعل،  إنــجــازه 
ــه يــجــب أن يــحــدث عــلــى الجبهة  ـ

ّ
لمــا نعتقد أن

قال  نفسه،  المــوضــوع  وبــشــأن  الفلسطينية«. 
حدة عملت بصورة 

ّ
المت  »الولايات 

ّ
إن بلينكن 

فة خال مــارس الماضي بشأن ذلــك، ومن 
ّ
مكث

المحتمل أن يــكــون قريباً جـــدّاً مــن الاكــتــمــال«. 
الدفاع  إلــى ما سمّاه »العمل معاً على  ودعــا 
ــحــدة 

ّ
 الــــولايــــات المــت

ّ
المـــتـــكـــامـــل«. وأوضــــــح أن

مع  المقبلة  الأسابيع  فــي  محادثات  ستجري 
العربية؛  الخليج  لــدول  التعاون  دول مجلس 
الستّ، بشأن دمج الدفاع الجوي والصاروخي 
وتعزيز الأمن البحري. تريد السعودية اتفاق 
واشنطن،  مــع  مكتوباً  رسمياً  مشترك  دفـــاع 
ــمّـــن صـــفـــقـــات ســــــــاح، وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــتـــضـ يـ
ذلــك، وليمرّ  عسكرية ونــوويــة سلمية، وغير 
ذلك، تحتاج إدارة بايدن موافقة الكونغرس، 
ومن دون موافقة اللوبي الإسرائيلي يبدو هذا 
 إدارة بايدن تريد الترتيبات في 

ّ
صعباً. كما أن

إطار إعادة تشكيل الشرق الأوسط بتقليص 
أيلول  سبتمبر/  فــي   

ً
فمثا الصيني.  الـــدور 

الفائت )قبل أيام من عملية طوفان الأقصى(، 
في قمّة مجموعة العشرين في الهند، أطلقت 
واشنطن فكرة »الممرّ الأخضر« ليكون طريقاً 
ــا والــشــرق الأوســط  تــجــاريّــاً يصل بــن أوروبــ
والــهــنــد، بمشاركة إســرائــيــل، وهــو مــا يشكّل 
إذاً  الصيني.  الــحــريــر  لطريق  منافساً   

ً
بــديــا

ـــى تـــمـــرّ أي 
ّ
ــمّ حـــت الــتــطــبــيــع مـــع إســـرائـــيـــل مُـــهـ

الكونغرس،  فــي  أميركية  خليجية  اتفاقيات 
وإن  مختلفة،  إقليمية  خــطــط  تنجح  ــى 

ّ
وحــت

كان ليس مقصوداً لذاته بالضرورة. رفضت 
في  الفلسطينية  القضية  تجاهل  السعودية 
أي ترتيبات جديدة تضمّ إسرائيل، وهو ما 
مــراراً،  الــذي طالب  يحاوله جــاهــداً نتنياهو، 
فــي خطابه في  الــفــائــت،  فــي سبتمبر  ومنها 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، بـ »عدم منح 
 الـــنـــقـــض( بــشــأن 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــن فــيــتــو )حـــــق

اتفاقات السام الجديدة مع الدول العربية«. 
السعودي  التوجّه  وجــاهــة  أكتوبر،   7 أثبتت 
الفلسطيني، لا من  الــشــأن  مــقــاربــة  بــضــرورة 
مــنــطــلــق الالــــتــــزام الــعــربــي المــشــتــرك وحــســب، 
في  صعب  رقــم  الفلسطينية  القضية   

ّ
لأن بــل 

في  تنفجر  أن  ويمكن  إقليمية،  مــعــادلات  أي 
أي لــحــظــة، وتــصــل تــداعــيــاتــهــا إلـــى الــشــوارع 
الــعــربــيــة الــعــالمــيــة. دار حــديــث، فــي الأســابــيــع 

الحرب،  أهـــداف  دعــم  الأميركية  الإدارة  تأكيد 
 إســرائــيــل 

ّ
لــكــن يــظــهــر، أيــضــاً، فــي المــشــهــد، أن

يمتلك  وعسكرياً  سياسياً  مشروعاً  أصبحت 
استقالية نسبية، وليست كما صُوّر تاريخياً، 
ــرّد مــخــلــب اســـتـــعـــمـــاري تـــابـــع لــحــلــفــائــه،  ــجــ مُــ
وهــو الــوضــع الـــذي يــحــاول تــأكــيــده نتنياهو 
إمــداد  تخفيض  على  ردّاً  التاريخ،  باستدعاء 
قاتلت   إسرائيل 

ّ
إن  

ً
قائا الأميركية،  الأسلحة 

تــقــاتــل  عــــام 1948، ومــســتــعــدّة لأن  بــمــفــردهــا 
بــأظــافــرهــا. ســرديــة تــأســيــس إســرائــيــل، التي 
ستدعى، رسالة إلى واشنطن ودول أوروبية، 

ُ
ت

وتذكيرٌ  رفــح،  عملية  ضمن  أيــضــاً،  وللقاهرة 
ــــاتِ الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة خـــال 

ّ
بــــمــــحــــط

ت، عن 
ّ
عــدوانــي 1956 و1967، وضمن ذلــك بث

ــول الـــدبـــابـــات إلـــى معبر  قــصــد، مــشــاهــد وصــ
بعضها  الإسرائيلية،  الإعـــام  وانتشار  رفــح، 
ـــرى مــن الــحــدود المصرية، 

ُ
بــأحــجــام ضخمة ت

ة يمكن 
ّ
 غــز

ّ
وأيــضــاً، تذكير قــادة المــقــاومــة بــأن

أن تعود إلى ما قبل 2005، نوعاً من التهديد 
يتزامن مع طرح سيناريوهات محتملة بشأن 
مستقبل القطاع. سعت إسرائيل إلى السيطرة 
الحدود والمعابر وتأمينها لكيا تتكرّر  على 
في  بما   ،)2023( أكتوبر  من  السابع  هجمات 
ـــه، والــســيــطــرة على 

ّ
ــل ذلــــك تــطــويــق الــقــطــاع كـ

الــــحــــدود مـــع مـــصـــر. وبــــدخــــول رفـــــح، تــحــاول 
أداتــه  إعــان نصر سياسي  نتنياهو  حكومة 
 أهــدفــهــا لن 

ّ
الــســيــطــرة المــيــدانــيــة، وتــأكــيــد أن

العسكرية  الــعــمــلــيــات  تــمــدّد  دون  مــن  تكتمل 
جــنــوبــاً، وهــــذا يــزيــد مــفــاتــيــح الـــقـــوّة، ويــهــدّد 
باستمرار الحرب، وربما يكون الهجوم، أيضاً، 
تخفيض  أو  العملية  وقـــف  يــصــوّر  تكتيكياً 
مستواه، ومطلباً حالياً، ومكسباً، واستجابة 
 في 

ً
 أن تتلقى عليها تل أبيب مقابا

ّ
تستحق

 الهجوم على 
ّ
الــتــفــاوض، وواضـــح أن جـــولات 

 الرهائن، 
ّ

 ملف
ّ
رفح، كان رسالة إسرائيلية بأن

لن يصبح العامل الأساسي في تحديد مسار 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، وأن حــكــومــة الــحــرب 
ــفـــاوض. وعـــمـــومـــاً، لـــم يكن  ــتـ ـــم عــلــى الـ

َ
ـــرغ

ُ
لا ت

ــول إلــــى هــــذا المــشــهــد مـــن دون صمت  الــــوصــ

إسرائيل  مــع  التطبيع  إمكانية  عــن  الــفــائــتــة، 
منطقة  اجتياح  عــن  نتنياهو  امتناع  مقابل 
 

ّ
ة، وعملية سياسية لحل

ّ
غـــز قــطــاع  فــي  رفــح 

الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وقـــــــال الــصــحــافــي 
ــركـــي الــصــهــيــونــي تـــومـــاس فـــريـــدمـــان،  ــيـ الأمـ
صــاحــب الـــعـــاقـــات الـــواســـعـــة مـــع الــرســمــيــن 
فــي الــشــرق الأوســــط والـــولايـــات المــتــحــدة، في 
عموده الصحافي، في »نيويورك تايمز« )24 
إبريل/ نيسان 2024(، »إسرائيل لديها خيار: 
رفح أو الرياض«، وســأل »هل تريد إسرائيل 
حملة شاملة في رفح، لمحاولة إنهاء حماس، 
، من دون تقديم أي 

ً
إن كــان ذلــك ممكناً أصــا

ة أو أي 
ّ
استراتيجية خروج إسرائيلية من غز

 الدولتن، مع فلسطينين لا تقودهم 
ّ

أفق لحل
في  »إذا سرت  نتنياهو  حماس؟«، ويخاطب 
 هذا سيفاقم عزلة إسرائيل 

ّ
فــإن الطريق  هذا 

العاقة  في  حقيقي  لخراب  ويــؤدي  العالمية، 
تطبيعاً  تريد  »أم  بــايــدن«. ويسأله  إدارة  مــع 
مــع الــســعــوديــة، وقـــوة حفظ ســام عربية في 
ة، وتــحــالــفــاً أمــنــيــاً بــقــيــادة أمــيــركــيــة ضــدّ 

ّ
ــز ــ غـ

ه قد يأخذ 
ّ
إيــران؟«. نتنياهو، يعتقد دائماً أن

 شــيء؛ التطبيع وفلسطن كاملة من دون 
ّ

كل
مــرونــة تجاه  أي  يُــبــدِ  لــم  لــذلــك  فلسطينين، 
تراجعاً  تتضمّن  إقليمية  صفقة  عــن  البحث 

عن سياساته ضدّ الفلسطينين. 
الأول،  ــاريــــوهــــات.  ــنــ ــيــ ســ ــة  ثــــاثــ ــاك  ــنــ هــ الآن، 
الوصول لترتيبات خليجية أميركية لا تصل 
إلى درجة توقيع اتفاقيات، وبالتالي لا تعود 
موافقة الكونغرس ضرورية، في هذه الحالة، 
ـــات الــفــلــســطــيــنــيــة عـــن بــاقــي 

ّ
ــف ــلـ ســتــنــفــصــل المـ

ــذا لن  ـــات، وســتــســتــمــر الـــحـــرب، ولـــكـــن هــ
ّ
ــف ــلـ المـ

يُلبّي المطالب الخليجية، إذ لن يكون بالإمكان 
توقيع اتفاقيات كبرى، بل ستكون تفاهمات 
غــيــر مــكــتــوبــة، واتــفــاقــيــات جــزئــيــة. وهــــذا لن 
 الــفــلــســطــيــنــي، وســـيـــحـــدث هــذا 

ّ
ــــهــــدّئ المـــلـــف يُ

الإســرائــيــلــي.  ــت 
ّ
الــتــعــن الــحــال بسبب  بطبيعة 

أو  نــتــنــيــاهــو،  أن يقتنع  الــثــانــي،  الــســيــنــاريــو 
ة والمسألة 

ّ
غــز يُجبر، على تقديم تعهدات في 

نقضها،  لاحــقــاً  يــحــاول  بحيث  الفلسطينية، 
كما فعل مراراً، خصوصاً في اتفاقيات الخليل 
وواي بانتيشن عام 1999، ويحصل مقابلها 
 

ّ
على تطبيع مــا، وإذا حــدث هــذا مــن دون حل

 المــنــطــقــة 
ّ
فــعــلــي لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــــإن

جهة إلى التوتر شعبيّاً. 
ّ
مُت

السيناريو الثالث، الإصرار عربيّاً، وسعودياً، 
الفلسطينية،  الــقــضــيــة  فــي  فــعــلــي  تــقــدّم  عــلــى 
ــرار  وهـــو مـــا يــمــكــن أن يــنــجــح إذا جـــرى الإصــ
عليه، وتجنيد دعــم عربي ودولــي لأجله. في 
ــحــدة لا تــقــدّم فقط 

ّ
ــات المــت  الـــولايـ

ّ
ــإن المــقــابــل فــ

تعهدات أمنية جزئية، بل تتراجع عن الإصرار 
على دمــج إســرائــيــل فــي المنطقة، وتبحث عن 
اســتــراتــيــجــيــة شــامــلــة لــلــتــعــامــل مـــع المــنــطــقــة، 
العالقة، ومنها   القضايا 

ّ
تأخذ بالاعتبار حل

الموضوع الفلسطيني. 
)أستاذ فلسطيني في جامعة قطر(

على مراحل سابقة، كانت إسرائيل فيها حرّة 
ومــن دون ضغوط عربية حقيقية،  التصرف، 
ى ولو بإعان تهديد بقطع العاقات، هذا 

ّ
حت

والــقــبــولِ  للتعاون  ــرافٍ  أطــ سعي  مــع  يتكامل 
بـــدورٍ قــيــاديّ لإســرائــيــل أخــذ شكل التراضي 
بالتسليم  كمِل 

ُ
واست التطبيع،  لافــتــات  تحت 

ــالًا،  ــمـ ــوّة فـــي مــشــهــد الـــحـــرب. وإجـ ــقـ بــفــرض الـ
ــحــة 

ّ
بـــدخـــول رفــــح، الأوضـــــاع الإنــســانــيــة مــرش

للتفاقم، خاصّة مع سيناريو استمرار الحرب 
ة نهائية 

ّ
رفــح محط قــادمــة، وألا تكون  أشهراً 

لها، وهــذا مُحتمل، وشواهد عــودة الهجمات 
الشمال والــوســط، وعــدم امتاك إسرائيل  في 
فــيــمــا يــبــدو خــطــطــاً واضــحــة ســـوى الانــتــقــام، 
يتضح يوماً بعد آخر. ومع الاحتمال الثاني؛ 
ــفــــاوض،  ــتــ ــــن خــــــال جــــــــولات الــ ــة مـ ــدنــ عـــقـــد هــ
 الأطراف، ولا 

ّ
ستكون رفح أداة ضغط على كل

قــوّات الاحتال قريباً، خاصّة  يبدو انسحاب 
مــن الــحــدود والمــعــابــر، الــتــي يــحــاول الاحــتــال 
وبرّاً  بحراً  عليها  للسيطرة  تنفيذ مخططات 
بشكل دائم ومشدّد، بما فيها مناطق الحدود 
ه من دون انتهاء الحرب 

ّ
مع مصر، ما يعني أن

تحدّ  في  القاهرة  تدخل  الكامل،  والانسحاب 
المصرية  الــعــاقــات  وربــمــا ستشهد  حــقــيــقــي، 
أبيب  الإسرائيلية منحنى جديداً، تحاول تل 
تــجــريــب مــمــارســة الــضــغــوط، بــيــنــمــا تــحــاول 
إلــى هــدنــة، أن  التفاوض  لــم يصل  القاهرة إن 
تـــــردّ، ربــمــا بــنــشــر قـــوّاتـــهـــا أيـــضـــاً، وإن كــانــت 
ــل تـــراهـــن عــلــى عــــدم خـــســـارة مــصــر،  ــيـ ــرائـ إسـ
ــل مــنــهــا وضـــعـــهـــا وســيــطــاً،  ــوامــ فــــي ضـــــوء عــ
التحرك  فــي  الــدولــيــة، ونهجها  وارتــبــاطــاتــهــا 
 

ّ
الهادِئ والحَذِر، للحفاظ على العاقة مع كل

ــراف، وتــجــنــب تــبــعــاتٍ ذاتِ تــأثــيــر سالب  ــ الأطـ
رغــم هذه  اقتصادي وأمــنــي..  على مستوينْ؛ 
 
ّ
الــعــوامــل الــتــي تـــراهـــن عــلــيــهــا إســـرائـــيـــل، فـــإن

الوضع القائم يضغط على النظام، في الوقت 
ــه، وهـــو الــنــظــام الــــذي قــــدّم نــفــســه الــبــديــل  ــ ذاتـ
الــوحــيــد لإدارة الـــبـــاد فـــي وضــــع مُــضــطــرب، 

ة تختبر قدرته في إدارة الأزمة.
ّ
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انتظار طويل لقانون المعلم في الجزائر

مقررة أممية: هولوكوست في غزة
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الجزائر ـ عثمان لحياني

خال الانتخابات الرئاسية التي جرت في 
الجزائر في ديسمبر/ كانون الأول 2019، 
تعهد المرشح حينها الرئيس الحالي عبد 
المهنية  النظر في الأوضـــاع  بــإعــادة  المجيد تبون، 
ــرار قــانــون  ــ والاجــتــمــاعــيــة للمعلمن مـــن خـــال إقـ
خاص يعيد إليهم قيمتهم المعنوية والرمزية في 
المــجــتــمــع. ومــنــذ خــمــس ســنــوات ينتظر المعلمون 
إنها  الحكومة  الوعد، في حن تقول  تحقيق هــذا 

تقترب من إنهاء صياغة القانون. 
في الأول من مايو/ أيار الجاري، أكد تبون استمرار 
الـــتـــزامـــه الــســيــاســي بـــإصـــدار الـــقـــانـــون الأســـاســـي 
»ضــرورة أن يكون  للتربية الوطنية، وربــط ذلك بـــ
المــعــلــم مــربــيــاً ولــيــس مــوظــفــاً، وأن يُــمــنــح حقوقه 
الكاملة على غرار الأشخاص الذين يبذلون جهوداً 
أنــه رفض  الــجــزائــر«. وكشف  أبــنــاء  يومية لتربية 
في فبراير/ شباط الماضي مسودة أولية قدمتها 
الحكومة للقانون الأساسي للمعلم، »لأنها لا تلبي 
ما ينتظره المعلمون الذين يجب ألا نمنحهم هدايا 
مسمومة بل هداياً تنفعهم مقابل ما يقدمونه في 
بمراجعة  الحكومة  فت 

ّ
كل الأجــيــال.  تربية  مــجــال 

والــنــظــام  الأســـاســـي،  لتحسن مضمونه  الــقــانــون 
التعويضي لإدارات الخاصة بالتربية«.

ويــقــول صــادوقــي عبد الــقــادر الـــذي يـــدرّس مــادة 

الــريــاضــيــات فــي ثــانــويــة أحــمــر الــعــن بمحافظة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »يـــجـــب أن يُــعــيــد  تـــيـــبـــازة، لــــ
المجموعة  تنظيم  للمعلمن  الأســاســي  الــقــانــون 
الــتــربــويــة، والإبـــقـــاء عــلــى نــخــبــة المــعــلــمــن داخـــل 
ــم فــــي الـــتـــرقـــيـــة،  ــهـ ــاتـ ــبـ ــر تـــلـــبـــيـــة رغـ ــبـ ــات عـ ــاعــ ــقــ الــ
يعيد  وأن  الجيدة،  المــاديــة  أوضاعهم  واســتــعــادة 
الاعـــتـــبـــار لــقــيــمــتــهــم كـــي يـــــؤدوا واجــبــاتــهــم على 
أحـــســـن وجــــه فـــي مـــجـــالات الـــتـــربـــيـــة والـــتـــدريـــس 

باعتبارها رسالة ذات أهمية اجتماعية كبيرة«.
واتخذت   ،

ً
طــويــا وقتاً  القانون  إصــدار  واستغرق 

ــلـــة ومـــتـــشـــعـــبـــة شــمــلــت  ــارات طـــويـ ــ ــسـ ــ صـــيـــاغـــتـــه مـ
النقاشات بن النقابات والحكومة منذ عام 2021. 
وقبل عامن دعت وزارة التربية والتعليم النقابات 
إلى تقديم اقتراحات مكتوبة حول مسودة القانون 
لعقد جلسات عمل  مهّد  مــا  للمعلمن،  الأســاســي 
ثــنــائــيــة وجــمــاعــيــة امــتــدت لنحو ســتــة أشــهــر بن 
مــســؤولــي الــــــوزارة ومــمــثــلــي الــنــقــابــات، مـــا سمح 

بصياغة لجنة شكلتها الوزارة مسودة أولية.
المستقل  الوطني  المجلس  باسم  المتحدث  ويــؤكــد 
»الــعــربــي  لمـــديـــري الـــثـــانـــويـــات يـــزيـــد بـــو عـــنـــان، لـــ
الـــجـــديـــد«، الأهــمــيــة الــكــبــيــرة لــلــقــانــون الأســاســي 
ــارات الــتــرقــيــة  ــ ــــسـ لـــقـــطـــاع الـــتـــربـــيـــة لأنـــــه يـــرســـم مـ
لجميع المــوظــفــن والمــعــلــمــن، ويــحــدد مــهــمــات كل 
مديرية وسلك ورتبة، وتصنيفات وآفاق وشروط 
ــرى، كــمــا يــنــظــم ملف  ــ الــتــرقــيــات مـــن رتــبــة الـــى أخـ

والــعــاوات، وهــو على عاقة  المنح والتعويضات 
مباشرة بتحسن الأوضــاع الاجتماعية لمنتسبي 
العمل  فــي  النقابة بفعّالية  الــقــطــاع، وقــد شــاركــت 
على إنــجــاز الــقــانــون، وطــالــبــت بتسريع إصـــداره. 
وهي ترى أن تحسن مضامن القانون كي يكون 

في مستوى التطلعات لا يتطلب كل هذا الوقت.
وتـــؤكـــد نــقــابــات الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم أنــهــا تنتظر 
إنــجــاز الــقــانــون الأســاســي للمعلم قــريــبــاً، وتــؤكــد 
رغــبــتــهــا فــي المــشــاركــة فــي صــيــاغــتــه كــي لا تنفرد 

الحكومة بذلك.
ــع  ــ ــــذت أربــ ــفـ ــ ــي، نـ ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــان المـ ــســ ــيــ ــل/ نــ ــ ــ ــريـ ــ ــ وفـــــــي إبـ
المـــدارس   

ّ
العمل شــل نقابات مستقلة إضــرابــاً عــن 

باشراك  للمطالبة  جزئياً  التعليمية  والمؤسسات 
المــعــلــمــن والـــنـــقـــابـــات الـــتـــي تــمــثــلــهــم فـــي صــيــاغــة 
الــقــانــون الأســاســي للمعلم. وقــلــلــت الــحــكــومــة من 
تأثير هــذا الإضـــراب، في حن أكــد رئيس المجلس 
الوطني لأساتذة التعليم للأطوار الثاثة، النقابة 
الـــكـــبـــرى فــــي مـــجـــال الــتــعــلــيــم، مـــســـعـــود بـــوذيـــبـــة، 
»الــعــربــي الــجــديــد« حــيــنــهــا، أن »الإضــــــراب كــان  لـــ
وبلغت  التعليمية،  المــراحــل  مختلف  فــي  نــاجــحــاً 
نــســبــة الــتــوقــف عـــن الــعــمــل فـــي المــرحــلــة الــثــانــويــة 
بن 70 إلــى 90 في المــائــة، وفــي المرحلة المتوسطة 
بن 50 إلــى 65 في المــائــة، وفــي المرحلة الابتدائية 
بن 30 إلــى 45 في المــائــة«. وأشــارت النقابات إلى 
ــراب جـــاء لتسجيل مــوقــف رافــض  ــ أن »قــــرار الإضـ

لسياسة الــرأي الأحــادي والنظرة الضيّقة التي لا 
تأخذ في الاعتبار جهود المعلمن ومعاناتهم من 
ــرت 

ّ
أث الــتــي  المــدروســة  غير  التعليمية  السياسات 

سلباً على قطاع التربية، ما زعزع أهداف المدرسة 
ومسّ بالمكانة الاجتماعية للمعلمن«.

ــرفـــض ســيــاســة  ويــــؤكــــد مـــســـعـــود أن الـــنـــقـــابـــات تـ
ــاء الـــتـــي يـــريـــد مــســؤولــو وزارة  ــت والإقــــصــ

ّ
الــتــعــن

»طالبنا  ويــقــول:  يفرضوها.  أن  الوطنية  التربية 
بتسلم نسخة من مشروع القانون الأساسي الذي 
ســيــعــرض عــلــى مــجــلــس الــــــــوزراء، وعـــقـــد لـــقـــاءات 

أخرى لمناقشة النظام التعويضي للمعلمن«.

مجتمع
أعلنت السلطات الإندونيسية، الأحد، أن الأمطار الغزيرة سبّبت فيضانات وانهيارات أرضية في 
إقليم سومطرة الغربية، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 34 حتى عصر أمس، وبقاء آخرين في 
عداد المفقودين. وقالت وكالة إدارة الكوارث في بيان، إن الفيضانات المستمرة منذ مساء السبت، 
أثــر على خمس مناطق  الغربية، مما  فــي سومطرة  داتـــار  تــانــاه  تــراكــم الأوحـــال بمنطقة  سبّبت 
مجاورة. وأظهر أحدث تقييم أن الكارثة ألحقت أضــراراً بنحو 84 وحدة سكنية و16 جسراً، وأن 
)رويترز( معدات ثقيلة أرسلت إلى تلك المواقع لفتح الطرق. 

ت السلطات الكندية جميع السكان المتبقن في الجزء الشمالي الشرقي من مقاطعة كولومبيا 
ّ
حث

البريطانية )غــرب( على المــغــادرة فــوراً، وذلــك بعد إجــاء الآلاف بسبب حرائق الغابات التي بدأت 
الجمعة، وتضاعفت في وقت لاحق. وأظهرت خرائط خدمة حرائق الغابات في كولومبيا البريطانية 
إن  السلطات  فــورت نيلسون. وقالت  الحريق مشتعل على بعد بضعة كيلومترات غــرب مدينة  أن 
مستشفى فورت نيلسون جرى إخاؤه وإغاقه حتى إشعار آخر. وأظهرت مقاطع فيديو تداولها 
)أسوشييتد برس( السكان أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد، وضباباً يغطي مناطق واسعة. 

إجلاء الآلاف بسبب حرائق غرب كندافيضانات إندونيسيا تقتل العشرات

بإعادة  المرتبطة  المعنوية  القيمة  عن  فضلاً 
كثيرون  يبدي  المجتمع،  في  المعلمين  مكانة 
بآلية  الــمــرتــبــط  الــمــادي  بــالــشــق  اهتمامهم 
بينما  ــلاوات،  ــع وال المنح  ومسألة  تصنيفهم، 
أعلنت وزارة التربية أنها تحتاج إلى مناقشة مديرية 
لتدقيق  المالية  ووزارة  العمومي  التوظيف 

مطابقة التفاصيل المالية للقوانين السارية.

الحقوق المالية

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، 
الأحــد، دعوته إلى »وقــف فــوري لإطــلاق النار« في 
ــت خــلال 

ّ
ــال فــي كــلــمــة مــســجّــلــة بُــث ــزة، وقــ قــطــاع غــ

مؤتمر دولي للمانحين في الكويت: »تسبب الحرب 
الأرواح وتشتت  تــزهــق  مــروعــة  إنــســانــيــة  مــعــانــاة 
شمل العائلات، وتجعل أعداداً هائلة من الناس بلا 
قالت  بــدورهــا،  والصدمة«.  الجوع  ويعانون  مــأوى، 

بفلسطين،  المعنية  المتحدة  للأمم  الخاصة  المــقــررة 
التي  الجماعية«  ــادة  »الإبـ إن  ألبانيز،  فرانشيسكا 
ــيـــل ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــين »تــذكــر  تــرتــكــبــهــا إســـرائـ
بــالــهــولــوكــوســت«. وأضــافــت المــســؤولــة الأمــمــيــة في 
المنتدى الاجتماعي »مغرب- افتتاح  كلمتها خلال 

مشرق« في تونس: »كيف يمكننا تجاهل ما يحدث 
في غــزة الآن؟ هــذه مــأســاة«. ولفتت إلــى انتهاكات 

الحجم الكبير لحقوق الإنسان، وإلى مقتل 35 ألف 
شخص على يد الجيش الإسرائيلي، من بينهم نحو 
15 ألف طفل، مشددة على أن إسرائيل تهدف بهذه 
الفلسطينيين«.  جميع  من  »الانتقام  إلى  الهجمات 
التحرك  إلى  الدولي  ودعت المقررة الأممية المجتمع 
أن  »أستطيع  قائلة:  الإسرائيلية،  الهجمات  لوقف 
أقـــول مــن دون تـــردد إن مــا يــحــدث فــي غـــزة ليس 

حرباً، بل إبادة جماعية. رغم أن الدول الغربية غير 
أن  إلا  إبـــادة جماعية،  مرتاحة لاســتــخــدام وصــف 
الإبادة الجماعية تحدث في غزة«. وتطرقت ألبانيز 
الإسرائيلي،  للعدوان  المناهضة  الاحتجاجات  إلــى 
قــائــلــة: »يــجــب علينا دعـــم الــحــركــات الــطــلابــيــة في 

جميع أنحاء العالم«.
)الأناضول، فرانس برس(

Monday 13 May 2024
الاثنين 13 مايو/ أيار 2024 م  5  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3542  السنة العاشرة

فلسطينيون يغادرون مخيم تل الزعتر شمالي غزة )فرانس برس(



الاحــــتــــال لــقــصــف المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة، لأن 
غالبية المــنــازل مــدمــرة، والــركــام فيها يشبه 
الـــجـــبـــال، والــقــمــامــة تــتــكــدس فـــي كـــل مــكــان 
لتشكل خطراً صحياً، لكننا فوجئنا بأوامر 
الإخـــاء الــجــديــدة. فقدت عائلتي مــا لا يقل 
إلــى  عـــن 100 شــهــيــد حــتــى الآن، ونـــحـــتـــاج 
المفقودين،  الــحــرب حتى نبحث عــن  إيــقــاف 
ومــن ضمنهم اثــنــان مــن أشــقــائــي، لكن هذا 
التهجير قتل فينا الأمل. غادرت مع زوجتي 
ــراش واحــــد  ــ ــــوى فــ ــم نــحــمــل سـ ــ وابـــنـــتـــي، ولـ
وغـــطـــاء مــهــتــرئ، وعــــدد مـــن أفـــــراد الــعــائــلــة 
مـــا زالــــــوا داخـــــل المــــــــدارس، وبــيــنــهــم أطــفــال 
ومسنون، وبعضهم لا يقدرون على الحراك، 
وأشعر بقلق شديد من حدوث مكروه لهم«.
ـــاع فــي منطقة غــربــي مدينة  وكــانــت الأوضـ
غزة صادمة لعدد من النازحن الجدد، فهي 
ذ فيها الاحتال عمليات 

ّ
من المناطق التي نف

 في 
ً
ــفــت دمـــــاراً هـــائـــا

ّ
عــســكــريــة واســـعـــة خــل

المباني والطرق والبنية التحتية، خصوصاً 
في أحياء النصر والرمال والشيخ رضوان، 
وكــلــهــا مــنــاطــق مــلــيــئــة بـــالـــركـــام، وتــتــواجــد 
فيها أعداد محدودة من المدارس التي يمكن 
اتخاذها مراكز لإيواء، لكنها متضررة هي 

الأخرى من القصف.
وتعتبر المنطقة الغربية من مدينة غزة أكثر 

المناطق تضرراً من القصف كما رصدت صور 
العملية  بعد  خصوصاً  الصناعية،  الأقــمــار 
ــي مــجــمــع الـــشـــفـــاء،  ــرة الـــتـــي جـــــرت فــ ــ ــيـ ــ الأخـ
الــــوحــــدات السكنية  وشــمــلــت تــدمــيــر مــئــات 
ــبـــحـــت  ــيـــط المــــجــــمــــع الــــطــــبــــي، وأصـ فـــــي مـــحـ
المنطقة خالية من مرافق الخدمات، ومكتظة 
بــركــام الـــدمـــار الــظــاهــر فــي كــل مــكــان. ورغــم 
محاولات عناصر الدفاع المدني فتح بعض 
طـــرقـــهـــا وتــعــبــيــد بـــعـــض شــــوارعــــهــــا، إلا أن 
قــلــة الإمــكــانــيــات والمـــعـــدات حــالــت دون ذلــك. 
ودفــعــت الأوضـــــاع المـــزريـــة فــي تــلــك المــنــاطــق 
عـــدداً مــن الــعــائــات الــنــازحــة إلـــى الــبــقــاء في 
المنازل شبه المدمرة في ظل عدم وجود أماكن 
إيـــواء، كحال عائلة فــادي زرنـــوق )43 سنة( 
الذي وصل إلى غربي غزة صباح الأحد، بعد 
أن قضى ليلة صعبة في بلدة جباليا، ونجا 
بأعجوبة مع أسرته المكونة من 10 أفراد من 
النارية«، والتي دمرت  »الأحزمة  ما يعرف بـ

عشرات المنازل في المنطقة.
أعلم  الــجــديــد«: »لا  »العربي  لـ زرنـــوق  يقول 
الــذي تبقى في المنطقة الشمالية ليعيد  ما 
قبلنا  لقد  وتدميرها؟  اقتحامها  الاحــتــال 
بالقرب  البقاء  المنطقة من أجل  إلى  العودة 
من منازلنا المدمرة. أقيم في منطقة مشروع 
بلدة جباليا  إلــى  لكني ذهبت  بيت لاهــيــا، 

غزة ـ أمجد ياغي

ــمـــال غـــزة  تـــتـــعـــرض مــحــافــظــة شـ
أن  بــعــد  جـــديـــدة،  تهجير  لحملة 
ألقى جيش الاحتال الإسرائيلي 
مــنــاشــيــر يــطــلــب فــيــهــا مـــن ســكــان عــــدد من 
المناطق الإخـــاء الــفــوري إلــى غــربــي مدينة 
ــيـــاح تـــلـــك المــنــاطــق  ــتـ غــــــزة، فــــي مـــقـــدمـــة لاجـ
مــجــدداً والإجـــهـــاز عــلــى مــا تــبــقــى فــيــهــا من 
بنايات، بعد الاجتياح السابق الذي تسبب 

في دمار واسع ومجازر كبيرة.
وأعــــلــــن جـــيـــش الاحـــــتـــــال، مــــســــاء أول مــن 
جديدة  عسكرية  عملية  بــدء  السبت،  أمــس 
عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة الـــشـــمـــالـــيـــة، خـــصـــوصـــاً فــي 
أكبر  يعتبر  الـــذي  ومخيمها  جباليا  بــلــدة 
قطاع  في  الثمانية  الفلسطينية  المخيمات 
غزة، ما أجبر الآلاف على المغادرة، حاملن 
ــيـــة وبــعــض  ــنـــزلـ ــم المـ ــهــ ــراضــ الـــقـــلـــيـــل مــــن أغــ
ــــاء الــجــديــدة،  الــطــعــام. وفـــي مــنــاشــيــر الإخـ
طلب جيش الاحــتــال مــن الــســكــان مــغــادرة 
تل  ومنطقة  جباليا  وبــلــدة  جباليا  مخيم 
الروضة  ومنطقة  الكحاليت  وعزبة  الزعتر 
وأحياء النزهة والجرن والنهضة والزهور 
المناطق  من  بيت لاهيا، وغيرها  ومــشــروع 
المناشير  فــي  ظهرت  خريطة  ضمّتها  التي 
ــتـــي أســقــطــتــهــا الــــطــــائــــرات عـــلـــى مــنــاطــق  الـ
ــذهــــاب إلــــى منطقة  ــازحـــن، والــ ــنـ ــد الـ تـــواجـ
غربي مدينة غزة، التي تضم جزءاً من حي 
الــرمــال وحــي النصر وحــي الشيخ رضــوان 
ومــخــيــم الــشــاطــئ وشــــارع الــبــحــر ومنطقة 

مجمع الشفاء الطبي.
لكن تلك المناشير أثارت الكثير من الأسئلة 
في أذهان الجميع، وكان أهمها سؤال: »وين 
نــروح؟«. حتى أنها أصبحت وسماً يجتاح 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، فــالأهــالــي 
يؤكدون عدم وجود أماكن للنزوح الجديد، 
منهم  الاحــتــال  التي طلب جيش  والمنطقة 
النزوح إليها لا توجد فيها خيام، ولا يمكن 
إعــــدادهــــا لاســتــقــبــالــهــم، فــهــي شــبــه مــدمــرة 
بــالــكــامــل. نـــزح مــحــمــد المـــدهـــون مـــن مخيم 
جــبــالــيــا إلــــى شــــارع عـــز الـــديـــن الــقــســام في 
حــي الــنــصــر، تــاركــاً عـــددا مــن أفـــراد العائلة 
ــروا« بمنطقة سوق  في مــدارس وكالة »أونـ
المــخــيــم. وفـــي صــبــاح الأحــــد، صــدمــتــه أنــبــاء 
اجتياح قوات الاحتال لمناطق شرقي مخيم 
جباليا، وتدمير عدد من المنازل، ومحاصرة 
المدارس التي تضم آلاف النازحن، وإطاق 
الــطــائــرات المــســيــرة الــنــار عــلــى أي شخص 

يحاول الدخول أو الخروج.
»نواجه  الجديد«:  »العربي  لـ المدهون  يقول 
تهجيراً جماعياً من دون أي حماية. الناس 
عــادت إلــى المــنــازل على أمــل أن تكون هناك 
هدنة قريبة، وكنا نستبعد أن يعود جيش 

تهجير 
تحت النار
أوامر إخلاء 

إسرائيلية لسكان 
شمالي غزة

من  عدد  لسكان  الإسرائيلية  الإخلاء  أوامر  مع  بالتزامن 
الاحتلال  جيش  أصدر  )جنوب(،  رفح  مدينة  مناطق 
أوامر إخلاء جديدة لسكان مناطق واسعة في شمال 

القطاع، رغم أن تلك المناطق شبه مدمرة

المنطقة التي طلب 
الاحتلال من سكان شمالي 

غزة النزوح إليها مدمرة

الخدمات الصحية محدودة 
في شمال قطاع غزة منذ 
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وكــدنــا نموت  عــنــد شقيق زوجــتــي،  للبقاء 
لـــولا الــهــرب فــي آخـــر لــحــظــة، ومشينا على 
أقـــدامـــنـــا لــســاعــات حــتــى وصــلــنــا إلــــى حي 
إحــدى  فــي  الشيخ رضـــوان، ونعيش حالياً 

المدارس شبه المدمرة«.
يضيف: »أثناء النزوح تعرضت للعديد من 
الإصابات، ولم يكن أمامي حل سوى المضي 
فـــي الــســيــر، حــتــى ســمــعــنــا مـــن أحـــدهـــم عن 
وقــررنــا  إلــيــهــا،  فوصلنا  مــدرســة حكومية، 
الاستقرار فيها. كل المناطق تغص بالركام، 
بعد أن كانت معروفة بأنها منطقة سكنية 
تضم العديد من الأبــراج. إنها حالياً أشبه 

بمدينة أشباح، ونسمع القصف في الشمال 
كما لو أنه قريب علينا، ونحن الآن جائعون 
وتائهون، ولا نعرف إن كنا سنموت جوعاً 

أم تحت القصف، لأنه لا أمان للمحتل«.
وتــــزايــــدت الــصــعــوبــات فـــي شـــمـــال الــقــطــاع 
مع إعــان إدارة مستشفى كمال عــدوان في 
منطقة مشروع بيت لاهيا أنها على مشارف 
التوقف بسبب عدم توفر الوقود للتشغيل، 
ويعمل المستشفى بقدرات محدودة حاليا، 
في ظل عدم تزويده بالوقود نتيجة إغاق 
الاحـــتـــال المــعــابــر طــــوال الأســـبـــوع الأخــيــر، 
ــات عــلــى مـــشـــارف الـــخـــروج مـــن الــخــدمــة  وبــ
الطبية، رغم أنه المستشفى المركزي الوحيد 
فــي مــحــافــظــتــي غـــزة والــشــمــال مــنــذ خــروج 
مجمع الــشــفــاء الــطــبــي مــن الــخــدمــة، وقبله 
توقف المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت 

لاهيا عن العمل.
ف مستشفى كمال عدوان لن 

ّ
وفي حال توق

يقدم  مستشفى  أي  الشمال  لسكان  يتوفر 
مركزان  يتواجد  بينما  الصحية،  الخدمات 
طــبــيــان صــغــيــران فــي حــي الــشــيــخ رضـــوان 
وحي النصر، في حن أن تلك المناطق تضم 
نــحــو 350 ألـــف نــســمــة، مــن بينهم عــشــرات 
الآلاف من النازحن الجدد، استجابة لأوامر 

الإخاء الإسرائيلية الجديدة.
تشعر مــريــم أبــو لــن )51 ســنــة( بالقلق على 
زوجــهــا ونــجــلــهــا الأكــبــر المــصــابــن، والــلــذيــن 
كانا يتلقيان الرعاية الطبية في مركز جباليا 

الــصــحــي. عــــادت عــائــلــة أبـــو لــن إلـــى منزلها 
المــدمــر فــي بــلــدة جباليا قبل شهر واحـــد، ثم 
اضطرت العائلة إلى النزوح إلى حي النصر، 
ــراد الـــعـــائـــلـــة بـــمـــســـاعـــدة الـــجـــيـــران  ــ ــ وجـــمـــع أفـ
الكثير من الأغراض من المنازل المدمرة لإنشاء 
خيمة بــالــقــرب مــن الــغــرفــة الــوحــيــدة المتبقية 
من منزل متضرر، والتي أصبحت تؤوي مع 
الخيمة 12 فرداً، وهم يقومون بإعداد الطعام 

والجلوس والمبيت فيها.
»العربي الجديد«: »زوجي عيد  تقول مريم لـ
)56 سنة( وابني حسام )30 سنة( مصابان 
ــزيـــن عــن  ــاجـ ــا يــجــعــلــهــمــا عـ ــي الأقــــــــــدام، مــ فــ
التنقل شديد  الحركة بشكل جيد، ويجعل 
إلى  ويحتاجان  لهما،  بالنسبة  الصعوبة 
التغيير على جروحهم كل ثاثة أيام، وهما 
أقمناها  الــتــي  الخيمة  فــي  يجلسان  حالياً 
بالقرب مــن المــنــزل المــدمــر، لكن لا توجد أي 
الــعــاج، وقــد نزحنا 12 مرة  لتلقي  وسيلة 

منذ بداية العدوان«.
ــو لـــن: »نــزحــنــا إلـــى كــل مناطق  تــضــيــف أبـ
الشمال تقريباً، من بلدة جباليا إلى مدرسة 
الطبي،  الشفاء  إلــى مجمع  فــي بيت لاهــيــا، 
ثم إلى حي الشيخ رضوان، ثم حي النصر، 
وفـــي كـــل مــنــطــقــة أو حـــي لاحــقــنــا الاحــتــال 
الإســرائــيــلــي بــالــقــصــف، وفــــي كـــل مــــرة كنا 
نعيش تشريداً وجوعاً وعطشاً ومرضاً، لكن 
هذه المرة نزحنا إلى منطقة شبه مدمرة، ولا 
يوجد فيها أي خدمات، والمــدارس ممتلئة، 

ــرة«. وعـــلـــى صعيد  ــدمــ وغــالــبــيــة المــــنــــازل مــ
جــنــوبــي الــقــطــاع، لا يــــزال الـــنـــزوح مستمراً 
مـــن مــديــنــة رفـــح بــاتــجــاه مــنــطــقــة المــواصــي 
ووســـط الــقــطــاع ومــنــاطــق غــرب مدينة دير 
البعض  يــنــزح  الـــزوايـــدة، كما  البلح وبــلــدة 
إلـــى أجــــزاء مــن مخيم الــنــصــيــرات، رغـــم أنــه 
لا يصنف ضمن »المناطق الإنسانية« التي 
التي  الخرائط  في  الاحــتــال  حددها جيش 
نــشــرهــا. وبـــــدأت كــثــيــر مـــن الـــعـــائـــات الــتــي 
نزحت من المنطقة الشرقية لمدينة رفح إلى 
للنزوح  تتحضر  والغرب  الوسط  منطقتي 
ــــت، تــحــســبــاً لأي هــجــوم  مـــجـــدداً فـــي أي وقـ

إسرائيلي محتمل على تلك المناطق.
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مناطق  ضربت  جارفة  فيضانات  خلفت 
واسعة في شمال أفغانستان، مقتل أكثر 
المفقودين، كما تجاوز  من 315 وعشرات 
مـــئـــات  ودمـــــــــرت   ،1600 المــــصــــابــــن  عــــــدد 
المــــنــــازل، وكـــانـــت ولايـــــة بـــغـــان مـــن أكــبــر 
الفيضانات،  جــراء  من  المتضررة  المناطق 
إضــافــة إلــى مــديــريــات فــرخــان واشكمش 
ــار، كــمــا خلفت  ــخـ ونـــمـــك آب فـــي ولايـــــة تـ
الــفــيــضــانــات خــســائــر مــاديــة فــي ولايــتــي 
ــر المــعــطــيــات  ــيـ ســـمـــنـــغـــان وهــــــــــرات. وتـــشـ
نوع  أي  لديها  يكن  لــم  السلطات  أن  إلــى 
مـــن الاســـتـــعـــداد لمـــواجـــهـــة الـــكـــارثـــة، لكن 
مسؤولي الحكومات المحلية في الولايات 
في  بأنفسهم  يشاركون  بــاتــوا  المتضررة 
أعــمــال الإنــقــاذ والإغـــاثـــة فــي ظــل النقص 
الكبير فــي وســائــل الإنــقــاذ، وعــدم وجــود 
التي  المختلفة  الــجــهــات  بــن  تنسيق  أي 

تساهم في أعمال الإنقاذ والإغاثة.
يــقــول الــزعــيــم الــقــبــلــي فـــي مــنــطــقــة لقيام 
ــمــــال(، ســيــدمــا معلم  بـــولايـــة بـــغـــان )شــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »تــعــرضــنــا لــكــارثــة  لـــ
إنسانية، وكنا نظن أن القيامة قد قامت، 
ــالًا ونــــســــاء بــــن أمـــــواج  ــ ــفـ ــ ــت أطـ ــ ــ وقـــــد رأيـ
الـــفـــيـــضـــانـــات، ورأيــــــت امــــــرأة تــبــحــث عن 
الذين كانوا داخــل منزل جرفته  أولادهـــا 
بنا  يحل  أن  نتوقع  نكن  لــم  الفيضانات. 
مــثــل هــــذه الـــكـــارثـــة، وكــنــا نــــرى بأعيننا 
الطرف الثاني من القرية يغرق ولا نملك 
فعل شيء، وقد غرقت عشرات المنازل بمن 
ــدأت الــحــكــومــة تتخذ  فــيــهــا«. يــضــيــف: »بــ
خطوات، لكنها لم تكن مستعدة، ولا تملك 
المـــعـــدات الــكــافــيــة أو المــنــاســبــة، وحــاولــت 
مـــروحـــيـــات تــابــعــة لــــــوزارة الـــدفـــاع خــال 
الليل أن تنقذ الناس، لكن ســوء الأحــوال 
الـــجـــويـــة حــــال دون ذلـــــك، وفــــي الــصــبــاح 
، وجاءت المروحيات 

ً
تحسن الطقس قليا

من جديد، وبدأت تساعد الناس، لكن تلك 
بالنظر  كافية  غير  كــانــت  أيــضــاً  الجهود 
ــان المـــفـــروض أن  ــ ــكـــارثـــة، وكـ إلــــى حــجــم الـ
يــكــون لـــدى الــحــكــومــة اســتــعــداد مسبق، 
خاصة أنه خال السنوات الماضية مررنا 
نتعلم من  أن  بكوارث متكررة، ويفترض 

تلك الكوارث ونطور أوضاعنا«.
إن  معلم  سيدما  القبلي  الزعيم  ويــقــول 
»أعــــــداد الــضــحــايــا المــعــلــنــة كــانــت أولــيــة، 
والعدد حالياً أكثر من 400 وفاة، وهناك 
مــئــات المــفــقــوديــن، والــجــمــيــع مــشــغــولــون 
بــويــاتــهــم، وأتـــصـــور أن أكــثــر مـــن 1500 
منزل في مديرية بغان وحدها قد دمرت 
بــالــكــامــل، ومــنــاطــق واســـعـــة مـــن مــديــريــة 
ــا مـــيـــاه  ــة بــــغــــان غـــمـــرتـــهـ ــ ــولايـ ــ ــه بـ ــ ــوركـ ــ بـ
الفيضانات، ومن بينها قرية شيخ جال، 
وحي كازو، وقرية لقيام، وقرية كودانوا، 
وقـــريـــة ســــام خــيــل والمـــنـــاطـــق المـــجـــاورة 
لها، وغيرها«. فقد محمد كاظم عدداً من 
أفـــراد أســرتــه، وقــد حضر إلــى المستشفى 
المركزي ليتسلم جثامن بعضهم، ويقول 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لــقــد عشنا أجـــواء  لـــ
يوم القيامة، وعشرات من منازل الأقارب 
غرقت، وتوفي أخــي وزوجــتــه وثاثة من 
أبنائه في قرية سام خيل، وهي مسقط 
رأس عائلتي. أعيش في مدينة بولخمري، 
ــة بــــغــــان، وتـــلـــقـــيـــت اتــــصــــالًا  ــ ــ مــــركــــز ولايـ
الفيضانات،  نتيجة  أخي  بوفاة  لإباغي 
وحــاولــت  الــوصــول سريعاً إلــى المنطقة، 
ــانـــت فــــي كــــل مــــكــــان، وحـــن  لـــكـــن المــــيــــاه كـ
وصلت إلى القرية، أبلغت أن جثمان أخي 

وزوجته وأبنائه تم نقلها إلى المستشفى 
م 

ّ
المــركــزي فــي بــولــخــمــري، فــرجــعــت لتسل

الــجــثــامــن«. يضيف كــاظــم: »عــشــرات من 
أقـــاربـــي قــضــوا فــي الــفــيــضــانــات، وهــنــاك 
ــام والـــوحـــل والمـــيـــاه،  كــثــيــرون تــحــت الـــركـ
ــده تــجــاوز  وفـــي المــســتــشــفــى المـــركـــزي وحــ
عدد الجثامن 200 جثمان، وهناك أناس 
أخـــذوا إلــى مستشفيات أخـــرى، وآخــرون 
 إلـــى المــســتــشــفــيــات، 

ً
لـــم يــتــم نــقــلــهــم أصــــا

والمــئــات لا يـــزال فــي عـــداد المــفــقــوديــن، ما 
يؤكد أن الكارثة أكبر من المعلن«.

وأعلنت الحكومة الأفغانية حال الطوارئ، 
ــانـــات المــتــاحــة  ــكـ ــررت نــقــل جــمــيــع الإمـ ــ وقــ
إنقاذ  فــي جهود  للمساهمة  المنطقة  إلــى 
ويشارك  المفقودين،  عن  والبحث  الناس، 
أفراد من قوات وزارتي الدفاع والداخلية 
ــــوراً  ــثــــيــــرون صـ ــــي الإنــــــقــــــاذ، وتــــــــــداول كــ فـ
لمسؤول الأمــن في إقليم بغان، ما جان 
محمد حمزة، وغيره من كبار المسؤولن 
المحلين بينما كانوا يشاركون بأنفسهم 

في أعمال الإنقاذ والإغاثة.
الأوضـــاع تستلزم  أن  يــرون  كثيرين   

ّ
لكن

ــبــــة، والــــعــــمــــل عــلــى  ــنــــاســ وضـــــــع خــــطــــة مــ
الكوارث في المستقبل.  الاستعداد لوقوع 
ــة بــغــان، محمد  يــقــول الــنــاشــط فــي ولايــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »الــســعــي  شــفــيــق، لــــ
به،  مــرحــب  طــالــبــان  مــن حكومة  الحثيث 
فلديهم الإخــاص، ولا يوجد فساد، لكن 
المــشــكــلــة تــكــمــن فــي عـــدم وجــــود تخطيط 
مــســبــق لمــواجــهــة الـــكـــوارث، وعــــدم وجــود 
الأخــرى  والجهات  الحكومة  بن  تنسيق 
والإغاثة،  الإنقاذ  أعمال  في  التي تساهم 
ــات الــخــيــريــة  خـــاصـــة الــقــبــائــل والمـــؤســـسـ
ــذ يــــؤدي إلـــى خــســائــر أكــبــر،  المــحــلــيــة، وهـ
ــيــــدة وصـــــــل إلـــيـــهـــا  ــعــ ــنــــاطــــق بــ ــنــــاك مــ ــهــ فــ
ــق قـــريـــبـــة لـــــم يــصــل  ــاطــ ــنــ المـــــنـــــقـــــذون، ومــ
بنفسها،  تشتغل  والــقــبــائــل  أحــــد،  إلــيــهــا 

ــة تـــوصـــيـــة  ــومـ ــكـ ــحـ ــلـ ــا لـ ــنــ ــدمــ ــد قــ ــ ــا قــ ــ ــنـ ــ وكـ
بتشكيل لجان قبلية للعمل على تطوير 
قبلت  ولــو  وتحسينها،  العامة  الخدمات 
توصيتنا لكان هناك تنسيق مع القبائل 
الــخــيــريــة«. يضيف شفيق:  والمــؤســســات 
الطبيعية ســنــويــاً في  الـــكـــوارث  »تــحــدث 
أفــغــانــســتــان، فــلــمــاذا لا تــعــمــل الــحــكــومــة 
ــاد خـــطـــة عـــمـــل مـــشـــتـــركـــة مــع  ــ ــــجـ عـــلـــى إيـ
والإغاثية؟  الخيرية  والمؤسسات  القبائل 
ــم  ــظـ ــعـ ــون فــــــــرديّــــــــاً، ومـ ــلــ ــمــ ــعــ ــع يــ ــيــ ــمــ ــجــ الــ
بالنداءات  مشغولة  الخيرية  المؤسسات 
يحتاجون  الــنــاس  بينما  والإحـــصـــاءات 
إلــى الخيام والمــابــس والأدويـــة. لا يمكن 

أن يبدأ العمل بعد وقوع الكارثة فقط«.
ــيـــس مـــؤســـســـة الـــتـــعـــاون  ــال رئـ ــ بــــــــدوره، قـ
المــســتــدام الــخــيــريــة المــحــلــيــة، عــنــايــت الله 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »الـــفـــرق  عـــــادل لــــ
من  تحركت  للمؤسسة  التابعة  الإغاثية 
الــعــاصــمــة كـــابـــول صــــوب ولايـــــة بــغــان، 
ــة،  ــاثـ ومــعــهــا المــــعــــدات ومــســتــلــزمــات الإغـ
ــا ســـــوف يـــســـتـــغـــرق وقـــتـــاً،  ــهـ ــولـ لـــكـــن وصـ
ــمــــون جـــنـــبـــاً إلــــى  ــاهــ ــــون يــــســ ــــوعـ ــطـ ــ ــتـ ــ والمـ
ــــل مــســاعــدة  جـــنـــب مــــع الـــحـــكـــومـــة مــــن أجـ
ــلـــى جــمــيــع المـــؤســـســـات  ــتـــضـــرريـــن، وعـ المـ
العمل فوراً  الدولية والمحلية،  الإنسانية، 

من أجل مساعدة المتضررين«.
طالبان،  حكومة  بــاســم  الناطق  وأوضـــح 
 
ّ
»العربي الجديد«، أن ذبيح الله مجاهد لـ
فقدوا حياتهم  المواطنن  كبيراً من  عــدداً 
نتيجة الفيضانات في المناطق الشمالية، 
وأن الــحــكــومــة دفـــعـــت بــــأفــــراد مـــن قـــوات 
وزارتــــي الــدفــاع والــداخــلــيــة، كما تدخلت 
وزارة مواجهة الكوارث والأزمات لمساعدة 
المتضررين وإنقاذ المفقودين، والمواطنون 
يساهمون تطوعاً في كل الجهود، معرباً 
عن أسفه الشديد حيال الخسائر البشرية 

والمادية التي لحقت بالمنطقة.

الفيضانات تخلف كارثة إنسانية 
في شمال أفغانستان

تضررت مئات المنازل في إقليم بغلان )الأناضول(

أغرقت فيضانات شمالي أفغانستان مئات المنازل )فرانس برس(

يغادرون مخيم جباليا إلى المجهول )داود أبو الكاس/ الأناضول(

350.000
العدد التقديري للسكان في 

محافظتي غزة والشمال، رغم تدمير 
غالبية المنازل وغياب الخدمات.

سببّت الفيضانات العارمة 
التي ضربت شمالي 

أفغانستان خسائر بشرية 
ومادية كبيرة، فاقمها 

ضعف الإمكانيات 
المتاحة، وعدم وجود 

خطط مسبقة

تستمر أزمة المهاجرين 
السريين في ليبيا وسط 
مساعٍ محلية ودولية 

لمعالجتها في ظل 
ارتفاع الأعداد نتيجة 

الصراعات والأزمات التي 
تشهدها العديد من 

الدول، ما يدفع أهلها 
إلى اختيار الهجرة السرية 

بحثاً عن بديل

في ليبيا مساعٍ لحلحلة ملف المهاجرين السريين 
باتت قضية الهجرة 

السرية أحد اهتمامات 
المتداخلين في أزمة ليبيا

ترفض سلطات ليبيا تحويل 
البلاد من ممر للمهاجرين 

إلى موطن لهم

طرابلس ـ أسامة علي

المـــهـــاجـــريـــن  بـــمـــلـــف  ــي  ــ ــدولـ ــ الـ ــام  ــمــ ــتــ زاد الاهــ
الـــقـــادمـــن مــــن أفـــريـــقـــيـــا بـــاتـــجـــاه الـــشـــواطـــئ 
ــة عــبــر لــيــبــيــا فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة،  ــيــ الأوروبــ
تناقش  لــقــاءات  تنظيم  على  العمل  ويــجــري 
هذه القضية بعد أن باتت قضية المهاجرين 
ــتــــمــــام الــــعــــديــــد مــن  ــــي صـــلـــب اهــ الــــســــريــــن فـ
الأطراف الدولية المعنية بالأزمة الليبية، في 
ظل عدم قــدرة سلطات الباد المنقسمة على 
الجنوبية  سيما  لا  الــحــدود،  على  السيطرة 
في  الــراغــبــن  للمهاجرين  ممراً  التي صــارت 

الوصول إلى أوروبا. 
ــــاد، بــــدأت  ــبـ ــ وفـــــي الـــجـــانـــب الـــشـــرقـــي مــــن الـ
ـــواب عـــقـــد ســلــســلــة مــن  ــنـ حـــكـــومـــة مــجــلــس الــ
الاجتماعات استعداداً لعقد المؤتمر الأفريقي 
ــ الأوروبـــي حــول الهجرة في مدينة بنغازي 
فــي نهاية شهر مــايــو/ أيــار الــجــاري. ووفقاً 
المرتقب  المؤتمر  يهدف  الحكومية،  للبيانات 
إلى مناقشة الحد من ظاهرة الهجرة السرية 

وتداعياتها السلبية في ليبيا ودول الجوار 
ودول حوض المتوسط، وأن أعمال التحضير 
للمؤتمر استندت إلى مخرجات الندوة التي 
غير  الهجرة  لــشــؤون  الــدولــة  وزارة  نظمتها 
الــشــرعــيــة حـــول »الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة بن 
المتوسط«  فــي  والتنموية  الأمنية  المــقــاربــات 

في مدينة طنجة المغربية مؤخراً.
ــه خــــــــال الــــــــنــــــــدوة، دعــــــــا وزيــــــر  ــتـ ــمـ ــلـ وفــــــــي كـ
الخارجية في حكومة مجلس النواب الهادي 
الــحــويــج، المجتمع الــدولــي إلـــى الــشــراكــة مع 
الليبين لحل ملف الهجرة »بدلًا من الهيمنة 
والاســـتـــعـــمـــار«، وأن يــكــون الــبــحــر المــتــوســط 
فضاء تعايش »بدلًا من بحر للموت والفناء« 
وأن يقدم المجتمع الدولي مقاربة جديدة لحل 

معضلة المهاجرين تتمحور حول أفريقيا.
من جهتها، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية 
ــار،  ــايـــو/ أيــ ــن مـ فـــي طـــرابـــلـــس، فـــي الأول مـ
داخلية  لـــوزراء  ملتقى  تنظيم  على  عزمها 
الــــــدول المــهــتــمــة بــقــضــايــا الـــهـــجـــرة الــســريــة 
وأمن الحدود في 3 يوليو/ تموز المقبل في 

الملتقى  أن  إلــى  طرابلس، مشيرة  العاصمة 
ســيــضــم كـــل الــــــدول المــعــنــيــة بــالــهــجــرة في 
البحر المتوسط. وإثر الإعان، عقد مسؤولو 
ــــي الــخــارجــيــة والـــدفـــاع فــي الحكومة  وزارتـ
فــــي طـــرابـــلـــس اجـــتـــمـــاعـــاً مــــع خــــبــــراء لـــدى 
مــفــوضــيــة الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لــبــحــث ملف 

ــوزراء داخــلــيــة لــيــبــيــا وتـــونـــس والــجــزائــر  ــ لــ
وإيطاليا في العاصمة روما، لمناقشة سبل 

إدارة تدفق المهاجرين.
وأوضح بيان لوزارة الداخلية في طرابلس، 
أن اجتماع رومــا هــدف إلــى توحيد الــرؤى 
وتــبــنــي مـــقـــاربـــة شــامــلــة لمــكــافــحــة الــهــجــرة 
ــة، ومــــراعــــاة مــصــالــح دول المــصــدر  ــريـ الـــسـ
ــد، ووضــــــــع الـــخـــطـــوط  ــ ــــصـ ــقـ ــ ــــور والمـ ــبـ ــ ــعـ ــ والـ

العريضة لمكافحة الظاهرة.
المهاجرين  بــشــؤون  المهتم  الناشط  ويــقــول 
عـــــادل الـــتـــمـــتـــام، لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن 
أكثر من كونها  »مفتعلة  المهاجرين  قضية 
قضية لها أسباب واقعية. فالفقر والحاجة 
وغــيــرهــا مــن الأزمــــات فــي الــعــمــق الأفــريــقــي 
تــتــطــلــب مــعــالــجــتــهــا بـــبـــرامـــج تــنــمــويــة من 
ــتـــاع أســبــاب  ــدول، واقـ ــ واقــــع مـــــوارد تــلــك الــ
أخــرى كالصراعات المسلحة التي تــدور في 
غالبية الدول، وآخرها السودان الأمر الذي 
الــهــجــرة ملفاً  تــبــقــى  تــدفــق الآلاف.  يــســبّــب 
يضيف  وتعقيداتها«.  بالسياسة  مرتبطاً 

التمتام: »إذا لم تتفق الــدول الأوروبــيــة على 
ــع الــذيــن  مــصــالــحــهــا وتـــوقـــف صــراعــاتــهــا مـ
باتجاه  المهاجرين  حجم  زيــادة  وراء  يقفون 
ــا، فــلــن يــتــم حــل أزمـــة المــهــاجــريــن. هــذه  ــ أوروبـ
الاجــتــمــاعــات لــن تــقــدم شــيــئــاً، وليبيا خطت 
خــطــوة إيــجــابــيــة، وأجــبــرت المجتمع الــدولــي 
على اعتبار الهجرة قضية دولية. ليبيا ممر 
موطن  إلى  لتحويلها  والسعي  للمهاجرين، 

للمهاجرين غير مقبول«.
وبحسب منشور لوزارة الخارجية الإيطالية 
منتصف مارس/ آذار الماضي، فقد تراجعت 
أعـــــــداد المـــهـــاجـــريـــن الـــســـريـــن الـــقـــادمـــن مــن 
العام  مطلع  منذ  الليبية  الغربية  السواحل 
الجاري بنسبة 67 في المائة مقارنة بالفترة 
نفسها من عام 2023. في المقابل، زادت أعداد 
وغالبيتهم  اليونانية،  الجزر  إلى  الواصلن 
مــن مصر وبــنــغــادش وبــاكــســتــان، وتوقعت 
ــاع أعـــــداد المــهــاجــريــن  ــفـ صــحــف يــونــانــيــة ارتـ
الواصلن إلى الجزر اليونانية القادمن من 

مدينة طبرق الليبية.

مكافحة الهجرة السرية والظواهر السلبية 
المــصــاحــبــة لــهــا، وتـــم الاتــفــاق عــلــى ضـــرورة 
البدء بتطوير الآليات والأدوات المستخدمة 

في التصدي للهجرة السرية. 
وقــبــل إعــــان مــلــتــقــى وزراء داخــلــيــة الـــدول 
ــيــــوم، شــكــلــت  ــرة بــ ــهـــجـ المـــعـــنـــيـــة بـــقـــضـــايـــا الـ
فريق  طرابلس  حكومة  في  الداخلية  وزارة 
عــمــل ثــاثــيــاً يــتــكــون مــن الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
والاتــحــاد الأوروبـــي والأمــم المتحدة، لبحث 
بالمهاجرين  المتصلة  الــقــضــايــا  مــن  الــعــديــد 
حلحلتها،  في  الليبية  السلطات  ومساعدة 
كــإيــجــاد بــدائــل لمــراكــز الاحــتــجــاز الــحــالــيــة، 

وتحسن هذه المراكز.
ــفـــات  ــلـ وكـــــانـــــت الــــهــــجــــرة الــــســــريــــة أحـــــــد المـ
ــة الــــرئــــاســــيــــة الـــتـــي  ــمــ ــقــ ــة فـــــي الــ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ
عــقــدت فــي تــونــس الشهر المــاضــي، وضمت 
الرئيسن التونسي قيس سعيد والجزائري 
عبد المجيد تبون ورئيس المجلس الرئاسي 
الـــلـــيـــبـــي مـــحـــمـــد المـــنـــفـــي، كـــمـــا اســتــضــافــت 
إيــطــالــيــا مــطــلــع الــشــهــر الـــجـــاري اجــتــمــاعــاً 

بعد إنقاذ مهاجرين سريين 
على الشواطئ الليبية 

)Getty /بورجا أبارغيز(
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قضايا

المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

ــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ تـــــشـــــهـــــد جـــــــامـــــــعـــــــات أمـ
عــديــدة، بما فيها هــارفــارد وييل 
وكـــولـــومـــبـــيـــا وكـــالـــيـــفـــورنـــيـــا فــي 
بيركلي، منذ أسابيع، موجة احتجاجات ضد 
العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة 
يطالب   ،2023 أكتوبر  الأول/  تشرين   7 منذ 
فيها المحتجّون جامعاتهم بقطع أيّ عاقات 
استثمارية وأكاديمية مع إسرائيل. وفي حن 
انــحــازت، تحت  الجامعات  إدارات  غالبية  أن 
ضغوط سياسية ومن متبرعن كبار، فضاً 
عن اللوبي الاسرائيلي، إلى الحلول القمعية 
 الاعـــتـــصـــامـــات الــطــابــيــة 

ّ
والــعــقــابــيــة لـــفـــض

للسامية«،  »مــعــاديــة  أنــهــا  بــذريــعــة  السلمية 
فإن عددًا قلياً منها اختار طريق التفاوض 
مــع الــطــاب المعتصمن. وعلى الــرغــم مــن أن 
الاحتجاجات الطابية الحالية لم تصل بعد 
الكبرى  الطابية  الاحتجاجات  إلى مستوى 
ــر ســتــيــنــيــات الــــقــــرن المــــاضــــي ضــد  ــ ــ فــــي أواخـ
الثمانينيات ضد نظام  أو في  فيتنام  حــرب 
الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، فإنها 
ــبـــر حـــركـــة احـــتـــجـــاج طـــابـــيـــة« في  تــمــثّــل »أكـ
العقود الأخيرة. ولا تقتصر تداعياتها على 
ومكانتها  وسمعتها  الأميركية  الجامعات 
المشهد  في  تؤثّر  قد  إنها  بل  عالميًا فحسب، 
الانــتــخــابــي الأمــيــركــي فـــي تــشــريــن الــثــانــي/ 

نوفمبر 2024.

خلفية الاحتجاجات
أصبحت الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينين 
والمــــنــــددة بـــإســـرائـــيـــل ســمــة بــــــارزة فـــي حــرم 
الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة مــنــذ انـــطـــاق الــحــرب 
ة. وتتركز مطالب 

ّ
الإسرائيلية على قطاع غز

الــطــاب فــي دعــــوة إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
جــو بــايــدن إلــى إنــهــاء انحيازها الكامل إلى 
العسكرية لها،  المــســاعــدات  إســرائــيــل ووقـــف 
والــضــغــط مـــن أجــــل فــــرض وقــــف إطــــاق نــار 
فــوري ودائـــم فــي القطاع، فضاً عــن مطالبة 
الصناعات  مــع  تــعــاونــهــا  بــوقــف  جامعاتهم 
العسكرية الإسرائيلية، وسحب استثماراتها، 
الــدولارات،  المليارات من  التي تقدر بعشرات 
مــن شــركــات الأســلــحــة والــتــكــنــولــوجــيــا التي 
ــاء أيّ عــاقــات  ــهـ تــتــعــاون مـــع إســـرائـــيـــل، وإنـ
وإضافة  إسرائيلية.  جامعات  مــع  أكاديمية 
ــك، يـــطـــالـــب المـــحـــتـــجّـــون بــالــعــفــو عــن  ــ ــــى ذلــ إلـ
زمائهم من الطاب وأعضاء هيئة التدريس 
مشاركتهم  بسبب  لعقوبات  تعرّضوا  الذين 

في الحركة الاحتجاجية ودعمهم لها.
وأجّـــج دخــول مجلس الــنــواب الأمــيــركــي، في 
بــأغــلــبــيــتــه   ،2023 ديــســمــبــر  الأول/  كـــانـــون 
عديدين،  ديمقراطين  وتــواطــؤ  الجمهورية 
 في 

َ
ــاع ــ ــ عــلــى خـــط الــحــركــة الــطــابــيــة، الأوضـ

الجامعات، حيث مارسوا نوعاً من الترهيب 
عــلــى  وحـــــرّضـــــوا  الـــجـــامـــعـــيـــة  الإدارات  ــد  ضــ
الـــطـــاب المــحــتــجــن. وبـــعـــد جــلــســة اســتــمــاع 
)هــارفــارد،  مرموقة  جامعات  رؤســـاء  لثاثة 
وبـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا، ومـــعـــهـــد مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس 
والــقــوى  التعليم  لجنة  أمـــام  للتكنولوجيا( 
ــبــــه بــجــلــســة  ــانــــت أشــ ــة، كــ ــيـ ــابـ ــيـ ــنـ ــة الـ ــلـ ــامـ ــعـ الـ
تحقيق من الحقبة المكارثية، حول مزاعم عن 
وتهديد  الــســامــيــة«  »مـــعـــاداة  عــن  تغاضيهم 
ــلــــن الــــيــــهــــود فــي  ــامــ ــعــ ســــامــــة الـــــطـــــاب والــ
جامعاتهم، على الرغم من أن كثيرًا من الطاب 
اضطرت  الاحتجاجات،  في  شــاركــوا  اليهود 
إلى  بنسلفانيا وهــارفــارد  رئيستا جامعتي 
الاستقالة تحت وطأة الضغوط والاتهامات 
المـــوجّـــهـــة إلــيــهــمــا بــعــد أن حـــاولـــتـــا المـــوازنـــة 
بـــن »حـــريـــة الــتــعــبــيــر« المــصــونــة دســتــوريًــا، 
والــخــطــاب المـــحـــرّض عــلــى الــعــنــف أو العنف 
ذاتــــه وضــمــان ســامــة الــحــرم الــجــامــعــي. في 
حن ما زالت رئيسة معهد ماساتشوستس 
وضغوط  لانتقادات  تتعرض  للتكنولوجيا 

بهدف دفعها إلى التنحي. 
وفي 17 نيسان/ أبريل 2024، عقدت اللجنة 
الــنــيــابــيــة جــلــســة اســـتـــمـــاع أخــــــرى لــرئــيــســة 
ــيــــويــــورك، نــعــمــت  جـــامـــعـــة كـــولـــومـــبـــيـــا فــــي نــ
)مــيــنــوش( شــفــيــق. وعــلــى عــكــس سابقاتها، 
إدارتــهــا  التركيز على جهود  حــاولــت شفيق 
ــدلًا مــن  ــ ــ ــاداة الـــســـامـــيـــة بـ ــ ــعـ ــ فــــي »مــــحــــاربــــة مـ
من  عـــددًا  وهاجمت  التعبير«،  حرية  حماية 
ــاء الــهــيــئــة الــتــدريــســيــة فـــي جــامــعــتــهــا  أعـــضـ
لـــم يشفع  ذلــــك  أن  إلا  المـــحـــتـــجّـــن،  والــــطــــاب 
لـــهـــا، إذ اتــهــمــهــا مـــشـــرّعـــون بــالــضــعــف فــي 
وطالبوها  الطابية  الاحتجاجات  مواجهة 
مما  استيائهم  عن  تعبير  وفــي  بالاستقالة. 
جـــاء فــي شــهــادة شــفــيــق، بـــدأ عـــدد مــن طــاب 
جــامــعــة كــولــومــبــيــا، فــي مــســاء الــيــوم نفسه، 
ة، 

ّ
اعتصامًا في حرم الجامعة تضامنًا مع غز

تُوقف  أن  بــضــرورة  مطالبهم  على  وتــأكــيــدًا 
الجامعة استثماراتها في الشركات التي لها 
أكاديمية  أيّ صــات  بإسرائيل وقطع  عاقة 
ــل رد شــفــيــق بــاســتــدعــاء شــرطــة  بـــهـــا. وتــمــثَّ
نيويورك في محاولة لفض الاعتصام. ومع 
هذا، وخال أيام قليلة، انتشرت اعتصامات 
الجامعات في طول الباد وعرضها، وألهمت 
طاب جامعات أخرى خارج الولايات المتحدة 
الأميركية، كما في كندا وبريطانيا وفرنسا 
وأســتــرالــيــا وإســبــانــيــا وبلجيكا وســويــســرا 
اقتحمت  أبريل،  والمكسيك. وفي 30 نيسان/ 

شرطة نيويورك حرم جامعة كولومبيا بعد 
أن سيطر طاب على مبنى »هاملتون هول« 
العشرات  واعتقلت  الاعتصام  وفضّت  فيها، 
مــنــهــم، وهـــو مـــا حــصــل أيـــضًـــا فـــي جــامــعــات 
أميركية أخرى، حيث جرى اعتقال ما لا يقل 
عن 2400 طالبًا في 46 حرمًا جامعيًا أميركيًا 
الجمهوريون  يعمل  أبريل.  نيسان/   17 منذ 
ــلــــى وضـــــــع تـــشـــريـــعـــات  فـــــي الــــكــــونــــغــــرس عــ
تــســتــهــدف تــمــويــل الــجــامــعــات، بــمــا فـــي ذلــك 
عليها،  تحصل  الــتــي  الضريبية  الإعـــفـــاءات 
الفدرالية، وكذلك المساعدات  البحثية  والمنح 
ــــواب  ــنـ ــ ــلـــس الـ ــجـ المــــالــــيــــة لــــلــــطــــاب. وكـــــــــان مـ
قـــد أقـــــر، بــأغــلــبــيــة كــبــيــرة مـــن الــجــمــهــوريــن 
الجاري،  مايو  أيــار/  مطلع  والديمقراطين، 
مشروع »قانون التوعية بمعاداة السامية«، 
الذي يتبنّى تعريف »التحالف الدولي لإحياء 
السامية«.  »مــعــاداة  لـــ  الهولوكوست«  ذكــرى 
التنميط  خــطــاب  بــن  التعريف  هــذا  ويخلط 
ضـــد الــيــهــود والــتــحــريــض عــلــى كــراهــيــتــهــم، 
وانــتــقــاد إســرائــيــل. وتــنــص الأمــثــلــة الملحقة 
بـــالـــتـــعـــريـــف، والــــتــــي يــجــعــلــهــا الـــكـــونـــغـــرس 
ا من التعريف، على أن »استهداف دولة  جزءً
 ]...[ يهودية  مجموعة  باعتبارها  إســرائــيــل 
)و(إنـــكـــار حــق الــشــعــب الــيــهــودي فــي تقرير 
المصير عبر الادعاء أن وجود دولة إسرائيل 
)و(  ]...[ ومــا شابه  اجتهاد عنصري،  مجرد 
مــن خــال مطالبة  مــزدوجــة  تطبيق معايير 
إسرائيل بتصرفات غير متوقعة من أي دولة 
ــور مـــن صــور  ــرى« كــلــهــا صــ ــ ديــمــقــراطــيــة أخــ

»معاداة السامية«.

معضلة بايدن والديمقراطيين
الديمقراطي  وحــزبــه  بــايــدن  الرئيس  يــواجــه 
مـــعـــضـــلـــة حــقــيــقــيــة نـــتـــيـــجـــة الاحـــتـــجـــاجـــات 
تقع  المتعلمة  الشبابية  فــالــفــئــات  الــطــابــيــة؛ 
ــو  ــابــــي، وهـ ــتــــخــ ــــدن الانــ ــايـ ــ ــالـــف بـ ــحـ ــن تـ ــمـ ضـ
ــة إدارتــــــــه المــــوازنــــة  ــاولـ ــا يــنــعــكــس فــــي مـــحـ مــ
بــــن الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى حـــريـــة الــتــعــبــيــر والـــحـــق 
الــســلــمــي فــي الــتــظــاهــر مــن جــهــة، ورفــــض ما 
يزعمونه مــن »فــوضــى« و»عــنــف« و»مــعــاداة 
من  الاحتجاجات،  تلك  بها  تحفل  للسامية« 
جــهــة أخــــرى. وهـــذا مــا يــفــسّــر أيــضًــا انقسام 
على  الديمقراطين  مــن  الــكــونــغــرس  أعــضــاء 
الطابية،  الاحــتــجــاجــات  مــن  المــوقــف  خلفية 
ــة انــقــســامًــا جيليًا واضــحًــا داخــل  كما أن ثــمَّ
المعسكر الديمقراطي في الموقف من إسرائيل 

تــصــويــر الاحــتــجــاجــات عــلــى أنــهــا تخريبية 
ــلـــســـامـــيـــة«، وهـــي  ــة و»مــــعــــاديــــة لـ وفــــوضــــويــ
أغــلــب  إن  إذ  الـــواقـــع؛  ينفيها  الــتــي  الـــصـــورة 
العنف يأتى من قوات الأمن، ومن المتظاهرين 

المؤيدين لإسرائيل. 
ــي،  ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد الـــــــحـــــــزب الـ
فالتجاذبات فيه أشد وضوحًا. فمن ناحية، 
تتبنّى قياداته في الكونغرس، كزعيم الأغلبية 
فــي مجلس الــشــيــوخ، تــشــاك شــومــر، وزعــيــم 
الــنــواب، حكيم جيفريز،  فــي مجلس  الأقــلــيــة 
خطابًا تشويهيًا واتهاميًا وتحريضيًا ضد 
 

َّ
حض الأخير  إن  بل  الطابية.  الاحتجاجات 
ــواب، الــجــمــهــوري مــايــك  ــنــ رئـــيـــس مــجــلــس الــ
ــراع فــي طـــرح مــشــروع  ــ جــونــســون، عــلــى الإسـ
»قـــانـــون الــتــوعــيــة بــمــعــاداة الــســامــيــة«، على 
معاداة  لسحق  المبذولة  الجهود  »أن  أســاس 
بــأيّ شكل ليست قضية  السامية والكراهية 
ديــمــقــراطــيــة أو جــمــهــوريــة، بـــل إنــهــا قضية 
أميركية يجب معالجتها بمشاركة الحزبن 
ــا الـــنـــواب الــتــقــدّمــيــون  عــلــى نــحــو عـــاجـــل«. أمـ
فــي الــحــزب، كــرشــيــدة طليب وجــمــال بــومــان 
ــــوري بـــوش وإلـــهـــان عــمــر، فــيــقــفــون بــقــوة  وكـ
مــع الاحــتــجــاجــات الــطــابــيــة عــلــى أســـاس أن 

»المعارضة قيمة أميركية أساسية«. 
تــــتــــمــــثــــل مــــعــــضــــلــــة بــــــــايــــــــدن والــــــــقــــــــيــــــــادات 
الــديــمــقــراطــيــة، عــمــومًــا، فـــي كــيــفــيــة الــتــعــامــل 
الأميركي.  المجتمع  فــي  الشبابية  الفئات  مــع 
فــقــد أظــهــر اســتــطــاع رأي أجــرتــه »رويـــتـــرز/ 
مــارس  آذار/  فــي   Reuters/ Ipsos إبــســوس« 
تُـــــراوح  الـــذيـــن  الأمـــيـــركـــيـــن  أن  مـــثـــاً،   ،2024
بايدن  يفضّلون  عــامًــا  و29   18 بــن  أعمارهم 
ــالـــد تـــرامـــب بـــفـــارق 3 نــقــاط مئوية  عــلــى دونـ
المئة  لبايدن مقابل 26 في  المئة  فقط )29 في 
لترامب(، علما أن بايدن كان قد فاز بأصوات 
الشباب بفارق 24 نقطة في عام 2020. ووفقًا 
لاستطاع رأي ثانٍ أجراه مركز بيو للأبحاث 
 نسبة المتعاطفن مع 

ّ
في نيسان/ أبريل، فإن

الفلسطينين ضمن الشريحة العمرية 29-18 
يتعاطفون  بــ 14%  مقارنة  تبلغ 33%،  عــامًــا 
ــيـــل، و%21 مـــع كـــا الـــطـــرفـــن. أمــا  مـــع إســـرائـ
ضمن  الفلسطينين  مـــع  المــتــعــاطــفــن  نــســبــة 
الديمقراطين  من  نفسها  العمرية  الشريحة 
أو من يميلون إليهم فتبلغ %47، مقابل 7% 
فقط مع إسرائيل، و%23 مع كا الطرفن. في 
حن أظهر استطاع رأي ثالث أجرته جامعة 
كــويــنــيــبــيــاك فــي نــيــســان/ أبــريــل أنـــه مــن بن 
تُــراوح  الذين  المسجلن  الأميركين  الناخبن 
أيـــد %25 فقط  بــن 18 و34 عــامــاً،  أعــمــارهــم 
منهم المساعدات العسكرية التي تقدّمها إدارة 

بايدن لإسرائيل، مقابل %66 يعارضونها. 
ــــس ذلـــــــــك فـــــــي ســــــلــــــوك مـــنـــظـــمـــة  ــكـ ــ ــعـ ــ وقـــــــــد انـ
»ديـــمـــقـــراطـــيـــو الـــكـــلـــيـــات الأمـــيـــركـــيـــة«، وهـــي 
ــنــــاح الــــطــــابــــي لـــلـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي،  الــــجــ
الـــتـــي تـــحـــاول كــســب نــاخــبــي جــيــل الــشــبــاب 
أيــدت  إنها  الــحــزب، حيث  )الجيل Z( لصالح 
بحسب  تملك،  لأنها  الطابية  الاحتجاجات 
ــة هــذه  المــنــظــمــة، »الــــوضــــوح الأخــــاقــــي لـــرؤيـ
الحرب على حقيقتها: مدمرة وإبادة جماعية 
وغـــيـــر عــــادلــــة«، ودانــــــت رؤســــــاء الــجــامــعــات 
واعتقال  لفضّها  الأمـــن  بــقــوات  لاستعانتهم 
الــطــلــبــة. كــمــا دانــــت الــرئــيــس بـــايـــدن وزعــمــاء 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي فـــي الــكــونــغــرس لــعــدم 
إلزامهم إسرائيل بوقف إطاق النار على نحو 
فـــوري ودائــــم، وإنــجــاز صفقة تــبــادل أســـرى، 
ــة فــلــســطــيــنــيــة مــســتــقــلــة.  ــ ــة دولـ ــامـ والــــدفــــع لإقـ

ــالـــت المــنــظــمــة فـــي بـــيـــان لــهــا »بــاعــتــبــارنــا  وقـ
ــدًا أنـــــه بــحــلــول  ــيــ نـــاخـــبـــن شـــبـــابًـــا، نــــــدرك جــ
نــوفــمــبــر 2024، ســتــحــدد  ــانـــي/  ــثـ الـ تـــشـــريـــن 
أصــواتــنــا مــن ســيــفــوز بــالــبــيــت الأبـــيـــض. لقد 
المتمثل  الخاطئ  المسار  الأبيض  البيت  اتخذ 
نتنياهو،  لبنيامن  العناق  استراتيجية  في 
وتــبــنّــى اســتــراتــيــجــيــة إدارة الــظــهــر لــقــواعــده 
ــذيـــن  ــع الأمــــيــــركــــيــــن الـ ــيـ ــمـ الانـــتـــخـــابـــيـــة، وجـ

يريدون رؤية نهاية لهذه الحرب«. 
في المقابل، يرى معسكر بايدن أن ثمّة مبالغة 
في تصوير تداعيات الحرب في قطاع غزة على 
ويشير  ثانية.  رئاسية  فترةً  بالفوز  فرصته 
هؤلاء إلى أن الأعــداد القليلة للمتظاهرين لا 
 Z تعبّر عن 41 مليون ناخب مؤهل من الجيل
للتصويت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024. 
فــي حــن يــجــادل آخـــرون بينهم بــأن الغضب 
بشأن حمات القمع في الجامعات الأميركية 
والمسؤولن  الجامعات  رؤســـاء  نحو  يتوجه 
المحلين أكثر من بايدن نفسه. ويعتقد فريق 
بــايــدن أن غالبية الــشــبــاب لــن يــصــوّتــوا على 
ــا على  ــمـ ــزة، وإنـ ــ ــرب غـ خــلــفــيــة المـــوقـــف مـــن حــ
أساس قضايا داخلية، مثل الاقتصاد والمناخ 
والإجهاض. ويحيل مؤيدو وجهة النظر هذه 
إلى عدد من استطاعات الرأي التي يقولون 
إنها تؤيد تحلياتهم، مثل الاستطاع الذي 
أجـــــــراه مــعــهــد الـــســـيـــاســـة الـــدولـــيـــة فــــي كــلــيــة 
كينيدي في جامعة هارفارد، إذ وجد أن 51% 
يــؤيــدون  عــامــاً   29-18 العمرية  الشريحة  مــن 
وقف إطــاق النار في قطاع غزة مقابل 10% 
يــؤيــدون طريقة  يــعــارضــونــه، وأن %18 فقط 
أن الاستطاع  إلا  الــحــرب،  مــع  بــايــدن  تعامل 
ــد أن تــصــويــت تــلــك الــشــريــحــة لـــن يــكــون  وجــ
أو  غــزة  قطاع  بــايــدن نحو  مرتبطًا بسياسة 
أيّ قضية خارجية أخرى، إذ تهمّهم القضايا 
الداخلية أكثر، كالتضخم والرعاية الصحية 
والسكن. وبحسب استطاع آخر للرأي أجرته 
 The Economist/ »الإيكونوميست/ يوغوف«
YouGov Poll، قال %63 من الشباب إنهم لم 
يــحــضــروا أيّ نــوع مــن الاحــتــجــاج السياسي 
المــــظــــاهــــرات. وعـــلـــى هـــذا  أو  الـــتـــجـــمـــعـــات  أو 
الأسابيع  الأبيض في  البيت  أطلق  الأســاس، 
الأخيرة سلسلة من الإجراءات يحاول عبرها 
التودد للشباب، مثل إعان إجــراءات جديدة 
إلى  والتوجه  الطابية،  الــقــروض  لتخفيض 
تــخــفــيــف الــعــقــوبــات الــجــنــائــيــة عــلــى اقــتــنــاء 
المـــاريـــغـــوانـــا. ومـــع ذلــــك، يــحــذر بــعــضــهــم من 
خــلــل فـــي حــســابــات حــمــلــة بـــايـــدن الــرئــاســيــة 
إذا مــا قــلــلــت مــن تــأثــيــر ســيــاســتــه المــتــواطــئــة 
ــزة.  ــي قـــطـــاع غــ ــع إســــرائــــيــــل فــــي حـــربـــهـــا فــ مــ
فــمــثــاً، يـــرى الــســيــنــاتــور بــيــرنــي ســانــدرز أن 
بايدن يخاطر برئاسته إذا استمر في نهجه 
الداعم لإسرائيل من دون حدود، وأن الحرب 
فـــي قــطــاع غــــزة »قــــد تــكــون فــيــتــنــام بـــايـــدن«. 
ويـــخـــشـــى كــثــيــر مــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن مــــن أن 
الأميركي  الشارع  في  الاضطرابات  استمرار 
ــد يُـــلـــقـــي بـــظـــالـــه عــلــى  وحــــــرم الـــجـــامـــعـــات قــ
سيُعقد  الـــذي  الديمقراطي  الوطني  المؤتمر 
في مدينة شيكاغو في آب/ أغسطس 2024، 
حيث سيجري ترشيح بايدن رسميًا لمنصب 
الـــرئـــيـــس، وخــــاصــــة أن كـــثـــيـــرًا مــــن الــشــبــاب 
التقدمين يــنــظــرون إلــى الاحــتــجــاجــات ضد 
الــنــضــال من  ا مــن  إســرائــيــل باعتبارها جـــزءً
الــقــضــيــة  الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة؛ إذ إن  أجــــل 
ترتبط  إلــيــهــم  بالنسبة  بــاتــت  الفلسطينية 

بقضايا محلية مثل التمييز العنصري.

خلفياتها وتداعياتها وآفاقها

الاحتجاجات الطلابية الجامعية الأميركية

أصبحت الاحتجاجات 
المؤيدة للفلسطينيين 

والمندّدة بإسرائيل سمة 
بارزة في حرم الجامعات 

الأميركية منذ انطلاق 
الحرب الإسرائيلية على 

قطاع غزّة

مــن غير المتوقع أن تنجح احتجاجات الحركة الطلابية في تحقيق أهدافها الرئيســة المتمثلــة في وقف التواطؤ الأميركي 
في العدوان الإســرائيلي على قطاع غزةّ وســحب الجامعات الأميركية لاستثماراتها مع إسرائيل، لكنها تمكّنت من جعل دعم 

الولايات المتحدة غير المحدود لإسرائيل وجرائمها محل نقاش وطني واسع

طلاب يتظاهرون دعماً لفلسطين في جامعة ديبول لينكولن بارك في شيكاغو 5/ 5/ 2024 )فرانس برس(

الديمقراطي عميقة، خصوصاً  الحزب  التحوّلات داخل قواعد  تبدو 
بين الشباب، وهذا أكثر ما يقُلق إسرائيل وأنصارها في الولايات المتحدة. 
عليها.  وتحريضه  الطلابية  الاحتجاجات  نتنياهو  إدانة  نفهم  هنا،  من 
قد  المتحدة  الولايات  في  وحلفاءه  الصهيوني  اللوبي  أنّ  ويبدو 
تخويفه  في  محاولاتهم  تنجح  ولم  الشاب،  الأميركي  الجيل  خسروا 
وقناعاته  والوظيفي،  التعليمي  مستقبله  بين  الاختيار  إلى  ودفعه 
الأخلاقية وضميره الإنساني. وهو ما يعززّ الأمل حول إمكانية حدوث 

تغيير مستقبلًا في الانحياز الأميركي المطلق لصالح إسرائيل.

خسارة الجيل الشاب
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ــد تــجــلــت  ــ ة.  وقـ
ّ
ــاع غــــــــز ــطـ ــا عـــلـــى قـ ــهــ وعــــدوانــ

مــــحــــاولات الـــبـــحـــث عــــن تـــــــوازن صـــعـــب بــعــد 
بـــدء الــطــاب احــتــجــاجــاتــهــم واعــتــصــامــاتــهــم 
تصريح  فــي  كولومبيا،  جامعة  مــن  انطاقًا 
بايدن الذي قال فيه »أدين المظاهرات المعادية 
للسامية ]...[ كما دين هؤلاء الذين لا يفهمون 
ما يعانيه الفلسطينيون«. بدا بايدن في هذا 
التصريح كــأنــه يــحــاول اتــخــاذ مــوقــف يعبّر 
عن التعاطف مع أهداف المتظاهرين من دون 
 

ّ
أن يؤيد احتجاجاتهم. وبعد يومن من فض
شرطة نيويورك اعتصام الطاب في جامعة 
ــايــــدن إن الاحـــتـــجـــاجـــات  كـــولـــومـــبـــيـــا، قـــــال بــ
المـــســـتـــمـــرّة تـــضـــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أمــــام 
هــو  »الأول  أســـاســـيـــن،  أمـــيـــركـــيـــن  مـــبـــدأيـــن 
 فـــي حــريــة الــتــعــبــيــر وحـــق الـــنـــاس في 

ّ
الـــحـــق

التجمع السلمي وإسماع أصواتهم. والثاني 
هـــو ســـيـــادة الـــقـــانـــون. ويــجــب الــحــفــاظ على 
كليهما«. وأضاف، »لا ينبغي أن يكون هناك 
ــرم جـــامـــعـــي، ولا مـــكـــان في  مـــكـــان فـــي أيّ حــ
الولايات المتحدة لمعاداة السامية أو التهديد 
بالعنف ضد الطاب اليهود. لا يوجد مكان 
لخطاب الكراهية أو العنف من أيّ نوع، سواء 
أكـــان مــعــاداة السامية أم الإســامــوفــوبــيــا أم 
التمييز ضد الأميركين العرب أو الأميركين 
محاولاته  مــن  الــرغــم  وعــلــى  الفلسطينين«. 
إلى  فــإن روايــتــه ظلت تميل  ــوازن،  تــ تحقيق 
صــالــح الـــروايـــة الإســرائــيــلــيــة، عــبــر مــحــاولــة 
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التشهير الإسرائيلي يلاحق الطلاب المناصرين لفلسطين
فــي احتجاج  مــن مشاركتها  أســابــيــع  بــعــد 
ــاً لــــحــــرب الإبـــــــادة  ــد لــفــلــســطــن رفــــضــ ــؤيــ مــ
الطالبة  تلقت  غــزة،  قطاع  في  الإسرائيلية 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــن أصــــل مـــصـــري لــيــلــى سيد 
انتباهها  تلفت  مــن صديقة  رســالــة نصية 
ــعــــرض بـــيـــانـــات  ــع إلــــكــــتــــرونــــي يــ ــوقــ إلــــــى مــ
الأشـــخـــاص الـــذيـــن يـــقـــول إنـــهـــم يــشــجــعــون 
عــلــى كــراهــيــة الــيــهــود وإســـرائـــيـــل. وكتبت 
الهاتفية  رسالتها  في  إليها  ليلى  صديقة 
تــقــول »أعــتــقــد أنــهــم عــثــروا عليك فــي أثناء 
الاحـــتـــجـــاج«. وعــنــدمــا زارت لــيــلــى المــوقــع 
الــذي يحمل اســم »كــنــاري ميشن«، وجــدت 
صورة لها في احتجاج شاركت فيه في 16 
أكتوبر/ تشرين الأول بجامعة بنسلفانيا 
مع أسهم حمراء تشير إليها بن المحتجن. 
وتضمن المنشور اسمها والمدينتن اللتن 
تــعــيــش فــيــهــمــا وتـــفـــاصـــيـــل عــــن دراســـتـــهـــا 
التواصل  مــواقــع  على  وروابـــط حساباتها 
ميشن«  »كــنــاري  موقع  ونشر  الاجتماعي. 
في وقت لاحق صورة لليلى على حسابيه 
تحت  و»إنستغرام«  »إكــس«  منصتي  على 
عـــنـــوان »مــدافــعــة عـــن جـــرائـــم الـــحـــرب الــتــي 
ــارة إلــى عملية  ارتكبتها حــمــاس«، فــي إشـ
التي نفذتها بالاشتراك  »طوفان الأقصى« 
مع فصائل المقاومة الفلسطينية في السابع 
من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي رداً على 
وانتهاكاته.  الإســرائــيــلــي  الاحــتــال  جــرائــم 
وردا على »طوفان الأقصى«، تواصل قوات 
الاحتال الإسرائيلي شن حربا مدمرة على 
ــزة خــلــفــت نــحــو 113 ألــــف شهيد  قـــطـــاع غــ
وتدفقت  ونساء.  أطفال  معظمهم  وجريح، 
الــتــعــلــيــقــات عــلــى المــنــشــور مــن مستخدمي 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وكــتــب أحد 
الأشــخــاص عــلــى منصة »إكــــس« قــائــا »لا 
يــوجــد مستقبل لــهــذه الــقــذرة«. وكــتــب آخر 
ليلى  تــدعــم  غـــزة«.  إلــى  للترحيل  »مرشحة 
طــويــلــة،  فــتــرة  مــنــذ  الفلسطينية  الــقــضــايــا 
بيد أنها قالت إنها كانت المرة الأولى التي 
لفلسطن  مؤيد  احتجاج  في  فيها  تشارك 
فـــي جــامــعــة بــنــســلــفــانــيــا، ولـــم يــشــر المــوقــع 
ــالـــت ليلى  ــــرى لـــهـــا. وقـ إلــــى أي أنــشــطــة أخـ
كـــان  فــعــلــي  »رد  ــــرز«:  ــتـ ــ »رويـ ـــ ــ لـ عــــامــــاً(   20(
صدمة كبيرة للوهلة الأولى... لم أكن هناك 
لأقــــول إنــنــي أؤيــــد حــمــاس. ولـــم أكـــن هناك 
ــره إســــرائــــيــــل. كـــنـــت هــنــاك  ــ ــنـــي أكــ ــول إنـ ــ لأقــ
لأقــــول إن مـــا يــحــدث فـــي فــلــســطــن خــطــأ«. 
وأضــافــت أنــهــا لــم تـــدرك فــي ذلــك الــوقــت أن 
الهتاف الذي عرضه موقع »كناري ميشن« 
وتضمن عبارة »عند احتال الناس، تكون 
البعض تعبيرا  المقاومة مبررة« سيعتبره 
عــن دعـــم الــعــمــلــيــات الــتــي نــفــذتــهــا حــمــاس. 
الدعم  الهتافات لإظهار  رددت  إنها  وقالت 

لاحتجاجات.

طريقة عمل »كناري ميشن«
مــوقــع »كــنــاري ميشن« هــو واحـــد مــن أقــدم 
وأبرز مجموعات الدعم الرقمية التي كثفت 
حــمــاتــهــا لــلــكــشــف عـــن الأشـــخـــاص الــذيــن 
ينتقدون إسرائيل منذ اندلاع الحرب على 
غزة، وهو ما يؤدي غالبا إلى تعرض هؤلاء 
الأشخاص لمضايقات على غرار ما تعرضت 
له ليلى. ويُخفي الأشخاص المسؤولون عن 
إدارة الموقع هوياتهم ومواقعهم ومصادر 
بعض  »رويـــتـــرز«  واســتــعــرضــت  تمويلهم. 
الـــرســـائـــل المــســيــئــة والـــهـــجـــمـــات المــوجــهــة 
عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت إلـــــى عــــشــــرات الأشـــخـــاص 
الــذيــن استهدفهم المــوقــع مــنــذ الــســابــع من 
أكثر  المــوقــع  واتــهــم  الأول.  أكتوبر/ تشرين 
مــن 250 طــالــبــاً وأكــاديــمــيــاً أمــيــركــيــاً بدعم 
الإرهاب أو نشر معاداة السامية والكراهية 
لإســـرائـــيـــل مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب عــلــى غـــزة، 
وفقا لاستعراض »رويترز« لما هو منشور 
بــن المستهدفن أعضاء  المــوقــع. ومــن  على 
فلسطينية  حقوقية  جماعات  فــي  بـــارزون 
تعطيل  مثل  بتهم  محتجزون  وأشــخــاص 
والهجوم على طالب يهودي  المــرور  حركة 
باللكم. وقال آخرون، مثل ليلى، إنهم بدأوا 
ــل الــحُــرم  للتو الاشـــتـــراك فــي الأنــشــطــة داخـ
الــجــامــعــيــة ولـــم تــوجــه إلــيــهــم أي اتــهــامــات 

بارتكاب أي جرائم. وتحدثت »رويترز« إلى 
17 طالباً وطالبة بالإضافة إلى باحث واحد 
ــار المــوقــع  ــ مـــن ســـت جــامــعــات أمــيــركــيــة أشـ
إليهم منذ »طــوفــان الأقــصــى«. ومــن بينهم 
طــاب رددوا شــعــارات خــال الاحتجاجات 
وقـــــادة جــمــاعــات أيــــدت تــصــريــحــات تــقــول 
إن إســـرائـــيـــل تــتــحــمــل وحـــدهـــا المــســؤولــيــة 
قالوا في منشورات  العنف وأشخاص  عن 
ــاعـــي إن  ــمـ ــتـ ــتــــواصــــل الاجـ عـــلـــى وســــائــــل الــ
مــبــررة.  للفلسطينين  المــســلــحــة  المـــقـــاومـــة 

وقـــــال جــمــيــعــهــم، بــاســتــثــنــاء واحــــــد، إنــهــم 
تلقوا رسائل كراهية أو شاهدوا تعليقات 
لاذعة منشورة عنهم عبر الإنترنت. ودعت 
الرسائل التي اطلعت عليها »رويترز« إلى 
ترحيلهم أو طردهم من الجامعة، وبعضها 

دعا إلى اغتصابهم أو قتلهم.

خيارات المستهدفين
ــامــــون وجــــمــــاعــــات دعــــــم إنـــه  ــحــ ويـــــقـــــول مــ
بالنسبة للمستهدفن، هناك خيارات قليلة 

لــجــبــر هــــذا الــــضــــرر. وقـــــال ثـــاثـــة مــحــامــن 
»رويــــتــــرز« إن مــعــظــم مــــا يـــنـــشـــره مــوقــع  لـــــ
التعديل  بموجب  محمي  ميشن«  »كــنــاري 
يــنــص  الــــــذي  ــيــــركــــي  الأمــ لـــلـــدســـتـــور  الأول 
فولوخ،  يوجن  وقــال  التعبير.  حرية  على 
أســتــاذ الــقــانــون بــجــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا في 
لوس أنجليس، إن القانون لا يجرم بوجه 
عـــام نــشــر مــعــلــومــات عـــن شــخــص مـــا دون 
موافقته عندما تكون المعلومات صحيحة 
ويجري الحصول عليها بشكل قانوني من 
المــجــال الــعــام. وذكـــر ديـــان ســابــا، المحامي 
تمثل  التي  القانونية  فلسطن  منظمة  في 
النشطاء المؤيدين للفلسطينين، أن المعيار 
القانوني للتشهير كبير، إذ يقع على عاتق 
المدعن عبء إثبات أن الموقع أدلى ببيانات 
كــاذبــة عنهم. ولــم يتذكر ســابــا ســوى عدد 
الطاب  فيها  التي نجح  الحالات  قليل من 
في إجبار موقع »كناري ميشن« على إزالة 
مــلــفــاتــهــم الــشــخــصــيــة أو تــغــيــيــر الــبــيــانــات 
الواردة فيها من خال التهديد برفع دعاوى 
تــشــهــيــر. ويــشــكــل الــغــمــوض الــــذي يكتنف 
إضافية.  عقبة  الموقع  إدارة  عن  المسؤولن 
وقال سابا »إذا كنت تريد مقاضاة شخص 
ــــذي ســتــرفــع  ــا، عــلــيــك أن تـــعـــرف المـــكـــان الـ مــ
الــدعــوى«. ويقول »كــنــاري ميشن« إنه  فيه 
ســيــزيــل المـــلـــفـــات الــشــخــصــيــة لــلأشــخــاص 
الـــذيـــن »يـــعـــتـــرفـــون بــأخــطــائــهــم الــســابــقــة« 
كامنة  »مــعــاداة  بأنه  مــا يصفه  ويرفضون 
لــلــســامــيــة« ضــمــن الــجــمــاعــات الــتــي تــدعــو 
لمــقــاطــعــة إســرائــيــل بــســبــب ســيــاســاتــهــا في 
ما  المــوقــع  ويــنــشــر  الفلسطينية.  الأراضــــي 
يـــقـــول إنـــهـــا اعــــتــــذارات لأفـــــراد عــلــى إحـــدى 
وذكــر  هوياتهم.  يحدد  لا  لكنه  الصفحات 
أنه أنشئ في عام 2015  »رويترز«  لـ الموقع 
ــاداة الــســامــيــة المـــتـــزايـــدة في  ــعــ لمـــواجـــهـــة مــ
الحُرم الجامعية. ولم يجب على أسئلة عن 

قيادته ومصادر تمويله.

صلات بمنظمة إسرائيلية
ــرار الــضــريــبــي لــعــام 2016 الــذي  ــ كــشــف الإقـ
قــدمــتــه مــؤســســة عــائــلــة هيلن ديــلــر، وهــي 
منظمة خيرية يهودية أميركية بــارزة، عن 
وجـــــود صــلــة مــالــيــة بـــن »كــــنــــاري مــيــشــن« 
ومــؤســســة إســرائــيــلــيــة غــيــر ربــحــيــة اسمها 
العام، منحت  »ميغاموت شالوم«. في ذلك 
دولار  ألـــــــف   100 مـــبـــلـــغ  ــر  ــ ــلـ ــ ديـ ــة  مــــؤســــســ
لــلــصــنــدوق المـــركـــزي لإســـرائـــيـــل خصصته 
تحت بند »كناري ميشن لميغاموت شالوم«، 
مــرة منفذ  التي نشرها لأول  للوثيقة  وفقا 
الأخـــبـــار الـــيـــهـــودي الأمـــيـــركـــي ذا فـــــوروارد 
واطـــلـــعـــت عــلــيــهــا »رويـــــــتـــــــرز«. الـــصـــنـــدوق 
المــــركــــزي هــــو مــجــمــوعــة مـــقـــرهـــا الــــولايــــات 
لتقديم  للأميركين  كــقــنــاة  تعمل  المــتــحــدة 
تــبــرعــات مــعــفــاة مــن الــضــرائــب للجمعيات 
الخيرية الإسرائيلية. وقال رئيس الصندوق 
»رويترز« إن منظمته تدعم  جاي ماركوس لـ
لم  لكنه  المسجلة  الخيرية  الجمعيات  فقط 
يــؤكــد مــا إذا كــانــت »ميغاموت شــالــوم« أو 
»كــنــاري ميشن« مــن بينها، وعـــزا ذلــك إلى 
والمتلقن.  المتبرعن  معلومات  خصوصية 
ورغم عدة محاولات لم تتمكن »رويترز« من 

الوصول إلى ممثل لمؤسسة ديلر.

»هدف على ظهري«
استهدفت »كناري ميشن« ما لا يقل عن 30 
طالباً وأكاديمياً في جامعة بنسلفانيا منذ 
السابع من أكتوبر تشرين الأول. والجامعة 
واحدة من عدة جامعات مرموقة تأتي في 
صلب الاحــتــجــاجــات الــرافــضــة لــحــرب غــزة. 
ماجيل  ليز  السابقة  رئيستها  واستقالت 
فـــي ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول المـــاضـــي بعد 
تــعــرضــهــا لانــتــقــادات بــســبــب تــعــامــلــهــا مع 
اتــهــامــات بــمــعــاداة الــســامــيــة فــي الجامعة. 
فككت الشرطة الجمعة مخيماً غير مرخص 
داعما لغزة في الحديقة الرئيسية للجامعة 
واعــتــقــلــت نــحــو 33 شخصاً بــعــد اتــهــامــات 
لـــلـــمـــتـــظـــاهـــريـــن بـــمـــضـــايـــقـــات وتــــهــــديــــدات 

وتشويه معالم الحرم الجامعي.
)رويترز، العربي الجديد(

تلقى طلاب رسائل 
كراهية وتهديد بعد 

مشاركتهم
في الاحتجاجات

مع  بالمتضامنين  التشهير  على  عدة  إسرائيلية  جماعات  تعمل  غزة،  قطاع  على  الإسرائيلي  العدوان  بدء  منذ 
الفلسطينيين، وآخر ضحايا هذه الممارسة، طلاب الجامعات في الولايات المتحدة

الاجتماعي،  التواصل  المشاهير، عبر وسائل  دعم عدد من 
الفلسطيني في  الــشــعــب  المــتــضــامــن مــع  مــخــيــم الاحــتــجــاج 
ــيـــويـــورك، بـــالإضـــافـــة إلــى  جــامــعــة كــولــومــبــيــا فـــي مــديــنــة نـ
الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة الأخــــرى الــتــي تنتفض ضــد عـــدوان 
الجامعات  قــطــاع غـــزة. وتعيش  الاحــتــلال الإســرائــيــلــي على 
الأمــيــركــيــة الــتــي يــعــتــمــد الــعــديــد مــنــهــا عــلــى دعـــم مــالــي من 
تــوتــر متصاعد  الــيــهــود على وقــع  منظمات ومــمــوّولــين مــن 
مع فض  المؤسسات،  هــذه  وإدارات  المتضامنين  الطلاب  بين 
بعد  للدروس عن  للمحتجين وحضور  للتجمعات وتوقيف 
الــعــدوان  بــإدانــة  الــطــلاب جامعاتهم  الإنــتــرنــت. ويطالب  عبر 
ــزة، وســـحـــب اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا مــن  ــ ــل عـــلـــى قـــطـــاع غــ ــواصـ ــتـ المـ
المحتجون  تبيع الأسلحة لإسرائيل. ونصب  التي  الشركات 
في  كولومبيا  جامعة  حــرم  فــي  غـــزة«  مــع  تضامن  »مخيم 
جامعات  ليشمل  يتسع  أن  قبل  الأميركية،  نيويورك  مدينة 
أخرى، من بينها جامعة نيويورك ومعهد ماساتشوستس 

للتكنولوجيا وجامعة ييل. إثر ذلك، سمح مسؤولو ييل لإدارة 
شرطة نيويورك بتمشيط المخيم، قائلين إن الطلاب انتهكوا 
أكثر  الشغب  مكافحة  واعتقل ضباط  المؤسسة.  سياسات 
من مائة طالب، وأعلنت الجامعة أن هؤلاء الطلاب أوقفوا عن 
الدراسة، كما قوبلت النشاطات الداعمة للشعب الفلسطيني 
فــي الــجــامــعــات بــتــحــذيــرات مــن تــنــامــي »مـــعـــاداة الــســامــيــة«. 
أثناء ذلك، عبّر مشاهير عدة عن تضامنهم مع الطلاب في 
احتجاجهم من أجل الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي، ومن أبرزهم سوزان ساراندون، 
ومارك روفالو، وجون كوزاك. وغرّدت ساراندون بمنشورات 
داعمة عدة، من بينها تغريدة سألت فيها مستنكرة: »كيف 
يمكن للطالب الذي ليس لديه سجل تأديبي أن يتعرّض فجأة 
إلى الإيقاف بعد أقل من 24 ساعة من احتجاج سلمي. ما 
الذي يستحق حملات قمع غير متكافئة ضد الاحتجاجات 

الفلسطينية من أجل حقوق الإنسان«.

مشاهير داعمون

MEDIA
منوعات

اعتقال 
إعلاميين

تونس ـ العربي الجديد

ــونـــســـي، مـــســـاء الـــســـبـــت، مــع  ــتـ ـــق الأمــــــن الـ
ّ
حـــق

الإعـــلامـــيـــين بـــرهـــان بــســيــس ومـــــراد الــزغــيــدي، 
وفــــق مـــا أعــلــنــت مـــصـــادر صــحــافــيــة مختلفة، 
ــا الإعـــلامـــي ريـــــــاض جـــــــراد المــــقــــرب مــن  ــهـ ــنـ ــيـ بـ
ــيّـــد، مــن  ــعـ ــيـــس الـــتـــونـــســـي قـــيـــس سـ ــام الـــرئـ ــظـ نـ
دون تـــحـــديـــد الـــتـــهـــم المـــوجـــهـــة إلـــيـــهـــمـــا، لــتــقــرر 

احتجازهما  الأحـــد،  فجر  العامة  النيابة  بعدها 
توقيف   مــركــز  وإيــداعــهــمــا  التحقيق  ذمـــة  عــلــى 
ــتــونــســيــة.  ويــأتــي  ــعــاصــمــة ال بـــوشـــوشـــة فـــى ال
السلطات  تها 

ّ
شن حملة  ظــل  التوقيف في  هــذا 

اقتحم  إذ  الإعــلامــيــين.  التونسية على عــدد مــن 
الأمــــن، مــســاء الــســبــت أيــضــاً، دار المــحــامــي في 
العاصمة التونسية، وألقى القبض على المحامية 
والإعــلامــيــة سنية الــدهــمــانــي بــعــد صـــدور أمــر 

قــضــائــي بــالــقــبــض عــلــيــهــا. ورغــــم أن تفاصيل 
وخــلــفــيــات الــحــمــلــة غــيــر واضـــحـــة المــعــالــم بــعــد، 
للقبض على سنية  تــكــون  أن  المــتــوقــع  مــن  لــكــن 
الدهماني والتحقيق معها علاقة بالتحقيق مع 
أن  الزغيدي، خصوصاً  ومــراد  بسيس  برهان 
الإعلاميين الثلاثة يعملون في البرنامج الإذاعي 
ه 

ّ
تبث أي Émission impossible الــــــذي  نفسه، 

الثلاثة  الخاصة، كذلك يعمل  إم«  إذاعــة »إي إف 

في البرنامج التلفزيوني »الدنيا زينة« الذي تبثه 
قناة »قرطاج +« الخاصة. وجــاء توقيف سنية 
الدهماني على خلفية ما صرحت به في »الدنيا 
زينة« عندما ردت على زميلها نجيب الدزيري، 
الذي اتهم المهاجرين غير النظاميين من جنوب 
الاستقرار في  بالرغبة في  الأفريقية  الصحراء 
تونس، بالقول: »تونس بلد لا يطيب فيه العيش، 

وأبناؤه يغادرونه«.

)Getty /من التظاهرات الداعمة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا، نوفمبر 2023 )سبنسر بلات
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نظرة أخرى على التاريخ
يتحدث الأنمي عن صبي صغير يدعى بون، 
يتعرض إلى مشكلة زمنية، إذ ينقلب الوقت 
عنده. وفي وقت لاحق، يشاهد وفاة صديقه 
ســقــوطــاً مـــن الــشــرفــة أمــــام عــيــنــيــه، ثـــم يــعــود 
نقذ صديقه فتاة غريبة تدعى ريم، 

ُ
الزمن، وت

بقوة غامضة. يرافق ريم كائن هامي أصفر 
يــطــفــو فــي الـــهـــواء، يــدعــى بـــويـــون. ولأن بــون 
يشهد على هذا، من دون إمكانية لحذف الأمر 
مـــن ذاكـــرتـــه بــســبــب مــعــضــلــة زمــنــيــة، يضطر 

حـــراس الــزمــن إلـــى ضــمــه كــمــتــدرب لـــدى ريــم. 
يعرف بون أن مهمة حــراس الزمن هي إنقاذ 
الــتــاريــخ مــن ميتات قاسية،  الأشــخــاص عبر 
شرط ألا يؤثر إنقاذهم على صيرورة التاريخ 
ــر يـــقـــرره مــركــز  ــذا أمــ ــ وبــالــتــالــي تــغــيــيــره، وهـ

الأبحاث الخاص بحراس الزمن.
يذهب بــون في رحــات زمنية متنوعة وفي 
اليابان  فــي  بعضها  تحدث  مختلفة،  أمــاكــن 
وبـــعـــضـــهـــا الآخـــــــر فــــي أمــــاكــــن أخــــــــرى، مــثــل 
جـــزيـــرة كــريــت فـــي آخــــر ســـنـــوات ازدهــــارهــــا، 

شهد محمد قيس

مـــن مــبــتــكــر شــخــصــيــة دورايـــمـــون 
ــقــــور( الـــشـــهـــيـــرة، الــــتــــي تــعــد  ــبــ )عــ
واحدة من رموز اليابان الحديثة، 
ــيــــوم إصـــــــدار نــســخــة  ـــعـــيـــد »نــتــفــلــيــكــس« الــ

ُ
ت

جــديــدة مــن أحــد أعــمــال المــانــغــاكــا، هيروشي 
فــوجــيــمــوتــو، المـــعـــروف بــاســم فــوجــيــكــو إف. 
ــارس  »حــ وهــــي   )Fujiko F. Fujio( فــوجــيــو 

 .)T.P BON( »الزمن بون
بــــدأت سلسلة مــانــغــا »حــــارس الــزمــن بــون« 
لأول مـــرة عـــام 1978، وحــصــلــت عــلــى نسخة 
أنمي في عــام 1989. لــذا، فــإن ظهوره مجدداً 
كـــان حدثاً  »نتفليكس«  عــلــى   2024 عـــام  فــي 
لمحبي  سعيد  خبر  بالتأكيد  لكنه  مفاجئاً، 
فوجيكو  حقبة  أن  خصوصاً  الكاسيكيات، 
لحقبة  المكملة  تــعــد  وشــريــكــه  فوجيكو  إف. 

عراب المانغا والأنمي أوسامو تيزوكا. 
الــــرســــوم  ــلــــى  عــ  Bones ــــو  ــــوديـ ــتـ ــ اسـ حــــافــــظ 
الأصلية؛ العيون الكبيرة ذات الطراز القديم 
وتـــســـريـــحـــات الـــشـــعـــر الـــبـــســـيـــطـــة، مــــا جــعــل 
مشاهدة الأنمي تجربة نوستالجية بامتياز.

الألوان في لوحات 
الفنانين الغزيين عادة ما 

تكون براقة

يركز الأنمي على 
الميثولوجيا والأساطير 

التي آمن بها الإنسان

يتركنا صوت الآلة أمام 
سؤال: هل هذا المخبول 

يقوم فعلاً بذلك؟

2223
منوعات

ــر، والــــصــــن. فــــي كــــل رحـــلـــة،  وأثـــيـــنـــا، ومــــصــ
نــتــعــرّف إلـــى ثــقــافــة المـــكـــان فـــي الـــزمـــان الـــذي 
ذهب إليه الحراس. ولأنهم بحاجة إلى إنقاذ 
الشخص المطلوب قبل موته كي لا يضطروا 
إلــى إعــادة الزمن وإحـــداث خلل، يعيش بون 
ما  لمعرفة  ومشوقة  مختلفة  مغامرات  وريــم 
سيفعان. غير أن أنمي بون لا يقدم التاريخ 
لأجــــل الـــتـــاريـــخ، المــثــيــر لــاهــتــمــام أكـــثـــر هو 
تركيزه على كثير من الجوانب الميثولوجية 
والأساطير التي آمن بها الإنسان عبر الزمن. 

ــلـــقـــات مــخــتــلــفــة مــــن أصـــــل 12،  فــــي ثـــــاث حـ
يعرض بون وريم هولوغرام لآلهة أو لوحش 
أسطوري، وذلك لحث الشخص المراد إنقاذه 
على تغيير مــســاره عبر رســالــة مباشرة من 
له تحذيراً ونبوءة بموته،  التي تقدم  الآلهة 
أو لــتــخــويــف المــتــســبــب بـــالمـــوت. فـــي المــرتــن 
اللتن ظهرت فيهما الآلهة في مصر القديمة 
ــريــــت، رُفــــضــــت الأوامــــــــر الإلــهــيــة  وجــــزيــــرة كــ
 لأنـــهـــا تــمــس الـــطـــمـــوح الــشــخــصــي 

ً
مـــبـــاشـــرة

لمتلقي الرسالة، لنرى أن الحضارات العريقة 
بُنيت بطموح الإنسان وليس بإيمانه. وفي 
حلقة أخــــرى، حــيــث كـــان عــلــى حـــراس الــزمــن 
ترحاله  أثناء  انهيار جليدي  من  إنقاذ طفل 
مـــع راهــــب بــــوذي يـــصـــادف أنـــه نــفــســه كــاتــب 
حكاية »رحلة إلى الغرب«. في الحكاية يظهر 
ــرد وخــنــزيــر ومــخــلــوق كـــوبـــا الأســـطـــوري.  قــ
وعندما يصادف ارتـــداء بــون زي قــرد، وريم 
زي خنزير أثناء عملية الإنقاذ، يقدم الأنمي 
تفسيراً طــريــفــاً، هــو أن الــقــرد والــخــنــزيــر في 
الزمن بأزياء  الحكاية ما هما ســوى حــراس 
تــنــكــريــة، ومــخــلــوق الــكــوبــا الأســــطــــوري هو 
المرافق بويون. بهذه التفاصيل، تقدم مسافة 
نقدية بن الطفل والميثيولوجيا، إذ إن كل ما 
هــو أســطــوري قــد يــكــون فــي الحقيقة مجرد 
ظاهرة أسيء فهمها. وفي نظرة أخرى نحو 
جندياً  الحارسان  يُنقذ  الحديثة،  الأساطير 
المــوت أثناء الحرب، ومــن بعدها  يابانياً من 
مــــن مـــحـــاولاتـــه المـــتـــعـــددة لـــانـــتـــحـــار، حــيــث 
يــقــتــضــي شــــرف الــجــنــدي الــيــابــانــي، لــيــعــود 
ــتـــي رأيـــنـــاهـــا )قــبــل  ــــى حــبــيــبــتــه الـ بـــعـــدهـــا إلـ
لم  الإنــقــاذ والــعــودة بالزمن( عجوزاً وحيدة 
الحلقة، يقدم  تتزوج وهي تنتظره. في هذه 
الشرف  أســاطــيــر  على  الــحــيــاة  أهمية  العمل 
الـــتـــي تـــقـــدس المــــــوت. وفــــي تــقــديــمــه لجميع 
الحضارات، يتجنب الأنمي إطاق أي أحكام 
أو تنميط مــســيء عــلــى أي أحـــد، وكـــل أزيـــاء 
وثــقــافــة هـــي صــحــيــحــة ومــنــاســبــة لعصرها 
يسعى  التي  النقدية  المسافة  من  الرغم  على 
وليس  التاريخ،  لقراءة  مسافة  لكنها  إليها، 

اتجاه الثقافات بحد ذاتها.

للأطفال رغم كل شيء
لا تعد مشاهدة »حــارس الزمن بــون« تجربة 
فــكــريــة مــنــاســبــة لــلــكــبــار، فــكــل شـــيء فــيــه؛ من 
والشخصيات،  التعليمية،  والأدوات  الحبكة، 
مــعــد لــلأطــفــال بـــن عــمــر الـــعـــاشـــرة والــثــالــثــة 
عشرة. مع ذلــك، يبدو أن من شاهدوا الأنمي 
فــي حــيــرة مــن أمــرهــم، فالبساطة الــكــبــيــرة لا 
تــتــنــاســب مـــع مــشــاهــد الــعــنــف الـــشـــديـــدة في 
الأنمي، التي يبدو أن تصنيفه عمرياً يختلف 
بسببها. بالفعل، ظهرت مشاهد عنيفة، مثل 
مشهد مــوت صديق بــون الــذي تسيل الدماء 
من وجهه، ثم تنتقل إلى ورقة امتحانه حتى 
 عن مشهد قاطع الطرق 

ً
تحمرّ بالكامل، فضا

وهو يلوح بالسيف ويقطع كل شخص يمر 
ذلــك، ظهرت نساء كريت  مــن  بجانبه. وأكــثــر 
عــاريــات من الأعــلــى، وهــو ما قد يتم اعتباره 
المانغا  أن  مشهداً غير مناسب للأطفال. غير 
بعن  التصنيفات  هــذه  تأخذ  لا  الكاسيكية 
ــار، خــصــوصــاً أن المـــانـــغـــا ظـــهـــرت في  ــبـ ــتـ الاعـ
ــيـــث كــــانــــت ثـــــــورة الـــتـــحـــرر  الــســبــعــيــنــيــات حـ
ــبــــدو أن »نــتــفــلــيــكــس«  ــم المـــانـــغـــا، ويــ ــالـ فــــي عـ
واستوديو بونز أرادا الحفاظ على هذا الإرث. 
كما أن مشهد لباس النساء في كريت لم يكن 
مــثــيــراً بــألــوانــه الــبــاهــتــة، وعــلــى الــعــكــس فإنه 
مشهد إيجابي يُظهر أن ما هو غير مقبول في 
مكان وزمان، عادي وطبيعي في مكان وزمان 
آخرين وأن هذه المعايير نسبية. أما المشاهد 
العنيفة، فعنفها نسبي، لكون الألوان بسيطة 
 
ً
والــرســوم كــذلــك، لــن تــبــدو بــوقــع عنيف فعا

في الوقت الذي يتعرض فيه الأطفال لمشاهد 
دموية أكثر واقعية في الأنمي.

بيروت ـ إبراهيم علي

على الرغم من قصف الاحتال الإسرائيلي 
المــتــواصــل عــلــى جــنــوب لــبــنــان، وتــحــذيــرات 
بــعــض الــــدول الــعــربــيــة والــغــربــيــة رعــايــاهــا 
عــلــن قبل أيـــام عن 

ُ
مــن السفر إلــى بــيــروت، أ

ــام فــي  ــقـ ــتـ ــتــــي سـ ســلــســلــة مــــن الــــحــــفــــات الــ
ــا عـــــودة عـــمـــرو ديـــاب  ــيــــروت، لــعــل أبــــرزهــ بــ
فـــي حــفــل بــتــاريــخ 15 مـــن يــونــيــو/حــزيــران 
المقبل. ويبدو أن الشركة ذاتها التي نظمّت 
حفل ديـــاب الــعــام المــاضــي، ارتـــأت أن تعيد 
التجربة، وذلك بعد حل نزاعه القانوني مع 
الــراحــل جــان صليبا، وتــنــازل  ورثـــة المنتج 
الــورثــة عــن حقوقهم فــي القضية. بــدورهــا، 
قالت الفنانة الــســوريــة أصــالــة نــصــري، في 
تــصــريــحــات إلـــى »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إنــهــا 
سعيدة بالإعان عن حفلها في بيروت في 
الجمهور  أن  المقبل، موضحة  أغسطس/آب 
طالبها  الاجتماعي،  التواصل  مــواقــع  على 
مراراً بإقامة حفات في العاصمة اللبنانية، 
ــرددت بــســبــب الأوضــــــــاع الأمــنــيــة  ــ ــ لــكــنــهــا تـ

مــطــلــع تسعينيات  بــاشــي،  قــصّــاب  ــروان  مــ
الــقــرن المـــاضـــي، ولــثــاث أو أربــــع ســنــوات. 
وانـــخـــرط فــيــه عـــدد مـــن فــنــانــي قــطــاع غــزة 
مــع عــدد مــن فناني الــعــالــم الــعــربــي، الذين 
يــزالــون بطريقة قصّاب باشي.  تــأثــروا ولا 
الأكـــبـــر  الــــتــــحــــوّل  نـــقـــطـــة  أن  رأت  فــــي حــــن 
الإقامات  تلك  كانت  غــزة،  لفناني  بالنسبة 
الــفــنــيّــة فــي مــديــنــة الــفــن فــي بـــاريـــس، وهــو 
بــرنــامــج تــواصــل لــســنــوات طــويــلــة، مــا بن 
ــان والمـــركـــز  ــطـ ــقـ مـــؤســـســـة عـــبـــد المـــحـــســـن الـ
انتقلوا  إذ  فلسطن،  في  الفرنسي  الثقافي 
مـــن الــلــوحــة إلــــى أنـــمـــاط بــصــريــة جـــديـــدة، 
آرت،  والـــفـــيـــديـــو  الـــتـــركـــيـــبـــيـــة،  ــال  ــمــ ــالأعــ كــ
الفوتوغرافي، والكولاج، والفن  والتصوير 
صوّر، وغير ذلك، مدللة بالمشروع 

ُ
الأدائي الم

الفني »مترو غزة« للفنان محمد أبو سل، 
 مسرحياً من إنتاج مسرح 

ً
الذي تحوّل عما

الفني  والمــشــروع  جنن،  مخيم  في  الحرية 
والفنان  بطراوي  رنا  للفنانة  غزة«  »وادي 
ــى أن تــعــدد  شـــريـــف ســــرحــــان. وأشــــــارت إلــ
والمرجعيّات  والتجارب  والمشارب  المدارس 
الفنية، جعل من أعمال الفنانات والفنانن 
في قطاع غزة، متنوعة، من حيث الثيمات 
من  عديد  تحليل مضامن  وفــي  والألــــوان. 
غزة،  من  لفنانن  البصرية  الفنيّة  الأعمال 

رام الله ـ بديعة زيدان

تــشــيــر الــفــنــانــة الــتــشــكــيــلــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
فيرا تماري إلى أن تطوّر الفن في غزة مرّ 
البدايات  مرحلة  بينها  مــن  مــراحــل،  بــعــدّة 
ــان  ــبـ ــشـ ــيـــهـــا جـــمـــعـــيـــة الـ الــــتــــي ســــاهــــمــــت فـ
أكاديمية  أنشأت  إذ  المدينة،  في  المسيحية 
مــا بن  الــبــصــريــة،  الــفــنــون  لتعليم  صيفية 
رســومــات وفــوتــوغــرافــيــا، بــإشــراف الفنان 
ــانـــون كـــانـــوا  ــنـ ــا، وســــاعــــده فـ ــابــ عــيــســى ســ
ــقــــرن المـــاضـــي،  شـــبـــابـــاً فــــي ثـــمـــانـــيـــنـــيّـــات الــ
ــاوي، وتــيــســيــر الــبــطــنــيــجــي،  كــفــايــز ســــرســ
وبـــاســـل المـــقـــوســـي، وغـــيـــرهـــم، إضـــافـــة إلــى 
الراحل  بــإدارة  الهال الأحمر،  دور جمعية 
فتحي عرفات، شقيق الرئيس الفلسطيني 

ياسر عرفات.
كــــانــــت الــجــمــعــيــة تـــســـاعـــد الـــفـــنـــانـــن عــلــى 
ــال تـــعـــكـــس مـــســـاعـــي الــشــعــب  ــ ــمـ ــ ــــاج أعـ ــتـ ــ إنـ
الــفــلــســطــيــنــي إلـــى الــتــحــرر. وفـــي منتصف 
تسعينيات القرن الماضي، وحتى انتفاضة 
الأقصى نهاية عام 2000، كان لمركز خليل 
السكاكيني في مدينة رام الله، بإدارة عادلة 
العايدي هنية، وقتذاك، دور كبير في فتح 
آفــاق للفنانن الشباب من قطاع غــزة، عبر 
تــنــظــيــم مــــعــــارض فــــرديــــة وجـــمـــاعـــيـــة لــهــم، 
أعمالهم،  عــن  وكتيّبات  ملصقات  وطباعة 
ــي الــضــفــة  وتـــعـــريـــف الـــجـــمـــهـــور المـــحـــلـــي فــ

الغربية بتجاربهم.
وشـــددت تــمــاري، فــي نـــدوة لها حــول الفن 
الـــبـــصـــري فــــي قــــطــــاع غـــــــزة، انـــتـــظـــمـــت فــي 
على  بــيــرزيــت،  ببلدة  الفلسطيني  المتحف 
أهمية البرنامج الصيفي الذي نظمته دارة 
الــفــنــون فــي عــمّــان، بـــإدارة الــفــنــان الــســوري 

أن  إلــى  لبنان،  يعيشها  التي  والاقتصادية 
قررت الموافقة على إحياء حفل هذا الصيف، 
إلـــى أن تــفــاعــل اللبنانين مــع آخــر  مــشــيــرة 
ــا الـــغـــنـــائـــيـــة، »لـــحـــقـــت نــفــســي«،  ــهــ ــداراتــ إصــ
ــتــــن، يــــوضــــح أنـــه  ــعــ الــــــــذي صــــــدر عـــلـــى دفــ
معلومات  وتــؤكــد  كــبــيــراً.  استحساناً  لاقــى 
»العربي الجديد« أن الحجوزات على حفل 
الــيــوم الأول مــن الإعــان.  نصري زادت بعد 
وفي يوليو/تموز المقبل، تقام مجموعة من 
الحفات أيضاً، منها للفنان العراقي كاظم 
ــي الـــخـــامـــس مـــن يـــولـــيـــو، وتــلــيــه  الـــســـاهـــر فـ
شــيــريــن عــبــد الـــوهـــاب فـــي الــعــشــريــن مــنــه، 
وكــذلــك وائـــل كــفــوري فــي حفلتن بالسابع 
الشهر  مــن  والعشرين  والــثــامــن  والعشرين 
تامر  المصري  المغني  أيضاً  ويحجز  نفسه. 
موعداً مع جمهوره في الثالث من أغسطس 
من  العاشر  فــي  ليأتي حفل نصري  المقبل، 

الشهر نفسه.
من جهة أخــرى، يكشف عــدد من المتعهدين 
أن كـــل هـــذه الــحــفــات أصــبــحــت تــواريــخــهــا 
مؤكدة، وهي مبادرات فردية أقدموا عليها؛ 
إذ وافــــــق بـــعـــض الـــفـــنـــانـــن عـــلـــى المـــشـــاركـــة 
فـــوراً. فــي المــقــابــل، يقول أحــد المتعهدين في 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  تصريحات خــاصــة لـــ
بــعــض المــغــنــن ســألــوا عــن الــوضــع الأمــنــي، 
 إقامة حفات في ظل ما 

ً
وهل بالإمكان فعا

أكتوبر/ مــن  الــســابــع  الــجــنــوب منذ  يعانيه 
ويــضــيــف   .2023 عــــــام  ــــن  مـ الأول  ــن  ــريـ تـــشـ
ظل  في  أقيمت  بالجملة  أن حفات  المتعهد 
هــذه الأوضـــاع، ومنها حفل نظمته الشركة 
واستقطب  شهرين،  قبل  لديها  يعمل  التي 
ــاء الـــعـــربـــي،  ــنـ ــغـ أســــمــــاءً لامـــعـــة فــــي عـــالـــم الـ
مــثــل هــانــي شــاكــر، وشــيــريــن عــبــد الــوهــاب، 

ذلــك،  جانب  إلــى  وغيرهم.  سعيد،  وسميرة 
العرب أوقاتهم في  يقضي عــدد من المغنن 
بـــيـــروت، مــثــل الــفــنــان المــصــري هــانــي شاكر 
الـــذي يــؤكــد مــن خـــال إطــالاتــه فــي بــيــروت 
أن الـــوضـــع جـــيـــد، خــصــوصــاً أنــــه قـــد أحــيــا 
الــعــديــد مـــن الــحــفــات فـــي المـــاضـــي الــقــريــب، 

خــطــفــت الــنــجــاح رغـــم الــوضــع الاقــتــصــادي. 
فـــي الــســيــاق نــفــســه، يــنــتــظــر لــبــنــان الإعـــان 
عــن بــرامــج مــهــرجــانــات المــحــافــظــات، ومنها 
ــيــــة، والــــبــــتــــرون، وبــيــبــلــوس،  بــعــلــبــك الــــدولــ
ـــعـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــات بـــالـــلـــجـــان لــانــتــهــاء 

ُ
إذ ت

مــــن رســـــم صـــــــورة المــــهــــرجــــانــــات ومـــواعـــيـــد 

إلــى بداية الخريف  التي ستمتد  الــعــروض، 
المــقــبــل.  يــذكــر أن المــوســم المــاضــي كــان جيداً 
لجهة تنظيم الحفات في لبنان، وقد لاقت 
رواجــاً وحضوراً لافتن، ليبقى هذا الموسم 
ــاً، حــتــى الــلــحــظــة، بــتــطــور الــوضــع  مـــرهـــونـ

الأمني والسياسي في المنطقة.

شهد بعضهم، وفقد معظمهم منازلهم 
ُ
است

الفنيّة في ظل حرب  ومراسمهم وأعمالهم 
الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على القطاع 
منذ أكثر من سبعة شهور، وجدت تماري 
أن ثمة مشاعر مُوحَدة ومُــوحِــدة في كثير 
مــنــهــا، كــالــشــعــور بـــالانـــقـــبـــاض، والـــحـــزن، 

والصدمة، والذهول، والضياع.
ــوان فــي لــوحــات  ــ وأوضـــحـــت تــمــاري أن الألـ
عـــادة ما  غـــزة،  مــن  الفلسطينين  ــانــن 

ّ
الــفــن

ــم قـــتـــامـــة بــعــض  ــ ــة، رغـ ــ ــويّـ ــ ــكـــون بــــرّاقــــة وقـ تـ
الأعمال، وكأن هذه الألوان ورمزيّاتها تأتي 
تعويضاً عن صعوبة الأوضاع في القطاع 
المحاصر منذ قرابة العقدين، كما توحّدها 
عــنــاصــر الـــجـــرأة عــلــى مــســتــوى الــتــجــريــب 
ــاً عــلــى  ــانــ ــيــ ـــــعـــــاصـــــرة، وأحــ

ُ
والـــتـــجـــريـــد والم

الــحــال  وبطبيعة  أيــضــاً،  المــضــامــن  صعيد 
الأدوات المستخدمة، وهذا ما جعل للعديد 
لافتاً،  عالميّاً  حضوراً  ين 

ّ
الغز الفنانن  من 

خاصة منذ مطلع الألفية الثالثة.
وتــحــضــر المــفــاهــيــم الــنــضــالــيــة فــي الأعــمــال 
الــفــنــيــة، بــخــاصــة تــلــك الـــتـــي ظـــهـــرت حتى 
تسعينيات القرن الماضي، وهو ما يتضح، 
حــســب تـــمـــاري، فــي أعــمــال الــفــنــانــن بشير 
الـــســـنـــوار، وفــتــحــي غـــن، وتــيــســيــر بــركــات، 
ــل المـــغـــنـــي، ولـــكـــن من  ــامـ ولــيــلــى الــــشــــوا، وكـ
قاوم في هذه 

ُ
دون ظهور واضح لصورة الم

الأعمال، في حن يتمثل الإنسان في حالات 
عدّة، وخاصة أولئك الذين يتملكهم القلق، 

أو الذين يفضلون العزلة أو الانفراد.
يــكــن  ــم  لــ المـــــــرأة  حـــضـــور  أن  ــاري  ــمــ تــ ورأت 
في  للفنانن  البصرية  الأعــمــال  فــي   طاغياً 
في  الفنانن  أعمال  غــزة، على عكس  قطاع 

الضفة الغربية.

صيف غنائي لبناني يستمرّ حتى الخريففيرا تماري والفن التشكيلي في غزة... قراءة نقدية
ينتظر الجمهور اللبناني 

عدداً من فنانيه 
المفضلين ليقيموا 

حفلات خلال هذا 
الصيف، على الرغم من 

التوترات الأمنية التي 
يشهدها الجنوب

عمّار فراس

ــة الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي فــي الأمــم  لــم تــكــتــف دولــ
ــقـــول »عــــــار عــلــيــكــم« أمــــــام المــجــلــس  ــالـ ــتـــحـــدة بـ المـ
الــــعــــمــــومــــي إثــــــــر الــــتــــصــــويــــت عــــلــــى قــــــــــرار مــنــح 
بدعم  الأعــضــاء  واتــهــام  كاملة،  فلسطن عضوية 
»الجهادين« و»الإرهـــاب«؛ إذ في استعراض بدا 
أقرب إلى اللعب، أخرج السفير الإسرائيلي فرّامة 

ورق، وضع فيها ميثاق الأمم المتحدة لتمزيقه.
لـــمْ يــجــرؤ جــلــعــاد أردان عــلــى تمزيق  لمــا  لا نعلم 
الميثاق بيديه، إذ كان لذلك وقع أقسى وأشد وطأة، 
ق 

ّ
لكن ربما خشي من أن يُقارن بالقذافي، الذي مز

الميثاق فــي المــكــان نفسه فــي عــام 2009. ولا نعلم 
هــذا »الاستعراض«  الكتابة عن  كــان يمكن  إذ  ما 
بجديّة، إذ كيف يمكن تحليل إحضار آلة متوفرة 
على »علي إكسبرس« ببضعة دولارات إلى مبنى 
الجمعية العموميّة؟ هل تحاول إسرائيل أن تقول 
إنها دولة متطورة وتستخدم التكنولوجيا، إلى 
حد أن مندوبها يعجز عن استخدام يديه لتمزيق 

بضع أوراق؟
ألا يــحــوي إحــضــار هـــذه الآلــــة ســخــريــة مــن دولــة 
افترضنا  إن  التي  نفسها،  الإسرائيلي  الاحــتــال 
أنــهــا تــراهــن عــلــى الــتــطــور الــتــكــنــولــوجــي، عجزت 
عن صدّ بضع عشرات من المقاتلن الذي اقتحموا 

جدار الفصل العنصري بدراجات طائرة؟
إســرائــيــل وممثليها  اعــتــمــاد  أحــد  لا يخفى على 
المكان  في  لنتنياهو،  إذ سبق  الاستعراض،  على 

نفسه أيضاً، أن رفع خريطة لشرق أوسط »جديد« 
قــدم عروضاً وصــوراً  لا يحوي فلسطن. ولطالما 
وأشــــكــــالًا أمـــــام الــصــحــافــيــن والـــجـــمـــاهـــيـــر. لكن 
تمزيق الميثاق بهذا الشكل، أشبه بنكتة، ويذكرنا 
بهشاشة إسرائيل، وعدم قدرتها على الدفاع عن 
نفسها فــي المــحــافــل الــدولــيــة، كــالــصــور المــتــكــررة 
للأسرى التي عُرضت باعتبارها أدلة في محكمة 
الــعــدل الــدولــيّــة. نحن امـــام تخبط وصــل إلــى حد 

السخرية في السياسة الإسرائيليّة.
ــم المـــتـــحـــدة شــيــئــاً لــلــغــزيــن الـــذيـــن  ــ ــقـــدم الأمــ لــــم تـ
ــن 200 يــــــــوم. ومــــشــــروع  ــ يُــــــبــــــادون مـــنـــذ أكــــثــــر مـ
عضويتها يحافظ على وضعها مراقباً لا يمتلك 
حق التصويت ولا الانضمام إلى الهيئات. لكن رد 
فعل الممثل الإسرائيلي مبالغ فيه إلى حد الهزل، 
كما حصل حن تحولت أيام الأسبوع إلى قوائم 

بأسماء مقاتلي حماس.
هـــنـــاك لــحــظــة كـــومـــيـــديـــة لا يــمــكــن إنـــكـــارهـــا فــي 
عملية التمزيق، وهي الزمن الذي استغرقته الآلة 
المحرج  الصمت  من  ثــوان  بضع  الميثاق.  لتمزيق 

لا يــمــكــن تــجــاهــلــهــا، كــونــهــا تــتــركــنــا أمــــام ســـؤال: 
بــذلــك؟ هناك شعور   

ً
هــل هــذا المخبول يقوم فعا

نحبس  أماكننا،  فــي  مثبّتن  يتركنا   Cringeبـــالــــ
بلع.

ُ
الضحكة في الحلق؛ فا هي تخرج ولا هي ت

ق 
ّ
هذه الثواني كان يمكن الاستغناء عنها لو مز

لكن  درامــيــة.  حالة  وخلق  بيديه،  الميثاق  جلعاد 
ربما هناك حذر، فكل من مزق ميثاق الأمم المتحدة 
وصف بالطاغية، فهل تفادي هذا الوصف يعني 

التحول إلى أضحوكة؟
بــحــث صــغــيــر عــلــى »أمــــــــازون« يــكــشــف أن هــنــاك 
نوعن من آلات تمزيق الورق هذه؛ الأولى يدويّة، 
ق الـــورق، والأخــرى 

ّ
ــمــز

ُ
ها باليد كــي ت

ّ
لا بــد مــن لف

ترك  لكان  اليدوية  اختار  لو  المفارقة،  وهنا  آلية. 
أيضاً أثراً درامياً، عوضاً عن صوت الآلة، والتفوّه 
إذ ردد جلعاد: »أنتم تمزقون  نــراه بأعيننا؛  بما 
ميثاق الأمـــم المــتــحــدة«، لــكــن، مــن يــمــارس حقيقة 
فعل التمزيق؟ ولِمَ قول ما نراه أمامنا عوضاً عن 
، أو شاعريّة. ولِــمَ تمزيق 

ً
كلمات أشد قسوة مثا

الغاف فقط، أي ورقتن، وليس الميثاق بأكمله؟
ــكــــن الــــكــــتــــابــــة إلــــــــى مــــــا لا نــــهــــايــــة عــــــن هــــذا  ــمــ تــ
»الاســـــتـــــعـــــراض«. لـــكـــن لا بــــد مــــن الـــتـــذكـــيـــر بـــأن 
واحــدة من أدنــى أنــواع الكوميديا، هي كوميديا 
الأغراض، تلك التي يخرج فيها الكوميدي الهزلي 
الغرض.  هــذا  وظيفة  لنا  غرضاً سخيفاً ويصف 
ولهذا السبب بالذات، لا يوجد كوميدي يمارس 
هــذا النوع من الهزل بلغ من الشهرة ما يجعلنا 

نذكر اسمه هنا.

برفقة كائن أصفر هلامي يطفو في التاريخ

من حفل عمرو دياب البيروتي في الصيف الماضي )أنور عمرو/فرانس برس(

من تظاهرة 
تضامنية في 
لوس أنجليس، 
السابع من مايو 
2024 )فرانس 
برس(

فيرا تماري في الندوة )العربي الجديد(

ليست مشاهدة »حارس الزمن بون« تجربة فكرية مناسبة للكبار )نتفليكس(

يتحدث أنمي »حارس الزمن بون« عن فتى يدُعى بون، يجوب الأماكن والأزمان، ويعرفّنا إلى 
حضارات مختلفة، بنُيت وتقدّم بطموح الإنسان وتجاوزه لتحديات كثيرة

حارس الزمن بون

عرض رخيص في الأمم المتحدة

أنمي

موقف

فعالياتندوة

فوجيكو فوجيو هو 
الاسم المستعار لاثنين 

من فناني المانغا الذين 
عملا كشريكين، وهما 

أبيكو موتو، فوجيموتو 
هيروشي. بعد فض 
شراكتهما، استخدم 

هيروشي الاسم فوجيكو 
إف. فوجيو )الصورة(، 

بينما استخدم الآخر اسم 
فوجيكو إيه. فوجيو. نال 
الاثنان العديد من الجوائز، 
سواء بعملهما معاً أو 
فرادى. أثرا في صناعة 

المانغا اليابانية تأثيراً كبيراً، 
إذ أصبحت شخصياتهما 

الأكثر شعبية في عالم 
الأطفال في اليابان وفي 

وخارجها.

اسم لشخصين

فنون وكوكتيل
Monday 13 May 2024 Monday 13 May 2024
الاثنين 13 مايو/ أيار 2024 م  5  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3542  السنة العاشرة الاثنين 13 مايو/ أيار 2024 م  5  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3542  السنة العاشرة



»الاتجاهات الليبرالية في الثقافة«، شملت 
سقوط رؤوس كبيرة، مثل الكاتب المسرحي 
ووزيــــر الــثــقــافــة الأســبــق فــاضــل بــاتــشــرامــي 
ي 

ّ
هم في 1973 بتبن

ُّ
)1922 - 2008(، الذي ات

ــكِـــم عــلــيــه فـــي 1975  »مـــيـــول لــيــبــرالــيــة«، وحُـ
كــاداريــه بقي   

ّ
بالسجن عشرين سنة، ولــكــن

فـــي مــوقــعــه بــفــضــل عــاقــتــه الــوثــيــقــة بـــرأس 
النظام أنــور خوجا. وفــي هــذا السياق، كان 
يُسمح  الذين  الموثوقن  اب 

ّ
الكُت من  كاداريه 

ه لاحــظ في 
ّ
لهم بالسفر خــارج الباد، ولكن

وافق على 
ُ
لطات لم ت  السُّ

ّ
مطلع عام 1980 أن

ــخــرج الـــذي كان 
ُ
ســفــره إلــى بــاريــس للقاء الم

يشتغل على تحويل روايته »جنرال الجيش 
الميّت« إلى فيلم سينمائي. ويبدو أنه ربط 
ذلــــك بــمــا كـــانـــت تـــقـــوم بـــه أخـــتـــه قـــدريّـــة من 
أن يكتب  رأى  للنظام، ولذلك  انتقاد شــرس 
في نيسان/ إبريل 1980 رسالة لأنور خوجا 
يتبرّأ فيها من أخته. وقد بقيت هذه الرسالة 
أن  إلــى  السابق،  النظام  ات 

ّ
ملف فــي  شينة 

ُ
الم

شرت في الصحافة الألبانية عام 
ُ
كُشفت ون

حدث صدمة كبيرة في الباد.
ُ
2017، لت

 يده 
ّ
جاء في هذه الرسالة التي كتبها بخط

خــتــه بعد أن ذكَــر منعه مــن السفر إلى 
ُ
عــن أ

 
ُ
لجنة دعتني  الماضية  السنة  »فــي  بــاريــس: 

أختي   
ّ
أن يُخبروني  لكي  تيرانا  في  الحزب 

دعيَتْ 
ُ
است وقد  السياسة،  في  الكام  سيء 

ُ
ت

خذتُ فوراً 
ّ
للتحقيق معها حول ذلك. لقد ات

مــوقــفــاً ضــدّهــا، وقــلــتُ لسكرتير الــحــزب ج. 
 مــن المــنــاســب أن يــخــوّفــوهــا، كما 

ّ
جــونــي إن

 
ّ
ســأقــوم أنــا بــذلــك. أقـــول هــذا عــن اقتناع لأن

ــهــا جــيّــداً، إذ 
ُ
ــنــي أعــرف

ّ
فــهــا أثـــارنـــي، لأن تــصــرُّ

عاني الإحباط 
ُ
ق بعدم الزواج وت

َّ
وف

ُ
إنها لم ت

سيطِر على أعصابها، ولذلك يُمكن أن 
ُ
ولا ت

ها كذلك، فقد 
ّ
يصدر عنها أيّ شيء... ومع أن

 
ّ

ـــخـــذتُ منها مــوقــفــاً صــارمــاً، وأخــبــرت كــل
ّ
ات

ها منذ ذلك اليوم 
ُ
العائلة عمّا حدث ومنعت

أن تطأ عتبة بيتي«.
ر الرسالة، حاول 

ْ
ش

َ
ومع الصدمة التي أثارها ن

خته 
ُ
أ ــهــام 

ّ
ات أراد من  كــاداريــه تبريرها بكونه 

الــنــظــام،  »الــجــنــون« أن يحميها مــن انــتــقــام  بـــ
بة  مُغيَّ كــاداريــه بقيت  قــدريّــة   شخصية 

ّ
أن  

ّ
إلا

الشمولي  للنظام  شرسة  معارِضة  بوصفها 
عارضة في 1990 

ُ
الذي استسلم بعد تصاعُد الم

السياسية وخسر  بالتعدّدية  القبول  بإعانه 
انــتــخــابــات 1992، وهــــي الــفــتــرة الـــتـــي عـــادت 
 في 

ً
أدبية  

ً
مُــحــرّرة للعمل  فيها قدريّة كاداريه 

الصحافة الديمقراطية الجديدة.
 هــذا الموضوع عــاد بقوّة إلــى الصحافة 

ّ
ولكن

»بــانــورامــا«  جــريــدة  أن نشرت  بعد  الألبانية، 
الأكــثــر انــتــشــاراً فــي ألــبــانــيــا، فــي الــثــالــث عشر 
من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تقريراً سرّياً 
ــات أجـــهـــزة الأمــــن مـــن ســـتّ صفحات 

ّ
مـــن مــلــف

يعود تاريخه إلى العاشر من نيسان/ إبريل 
ولى عن الأفكار النقدية 

ُ
1978، يُفصِح للمرّة الأ

التي  الشمولي،  النظام  كــاداريــه ضــدّ  لــقــدريّــة 
المعنيّة.  الــجــهــات  إلــى  كــانــت تجد مــن ينقلها 
وبالمقارنة بصدمة 2017، كانت الصدمة هذه 
ــهــا أفــصــحــت عــن جُــــرأة قــدريّــة 

ّ
المــــرّة أكــبــر، لأن

كــاداريــه في نقدها لــرأس النظام أنــور خوجا 
مالئ له.

ُ
وحتى لأخيها الم

آراء حادّة
أوّلًا من معلومة لها مغزاها،  التقرير  ينطلق 
 قدريّة تنتمي إلى عائلة »من صغار 

ّ
تقول إن

فن« لم يكُن لها موقف مُعارض من حُكم 
ّ
الموظ

الملك أحمد زوغــو في ألبانيا )1928 - 1939(، 
لــلــبــاد )1939 -  ــتـــال الإيـــطـــالـــي  ولا مـــن الاحـ

محمد م. الأرناؤوط

 فـــي الــصــحــافــة الألــبــانــيــة، 
َ
لــــوحِــــظ

خال الأيام التي سبقت إعان اسم 
لــلأدب« في  نوبل  »جائزة  بـ الفائز 
ه، ولأوّل مرّة، 

ّ
تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أن

ــح 
َّ

ــرش
ُ
ــمُ الم ــحــن اسـ

َّ
ــرش

ُ
لــم يـــرد ضــمــن قــوائــم الم

ــف 
ّ
ــه، بــعــد أن تــوق ـــزمِـــن« إســمــاعــيــل كـــاداريـ

ُ
»الم

 الجميع يشيد 
ّ
راً. صحيحٌ أن

ّ
عن الكتابة مؤخ

تتناول  التي  أعماله  ع  وتنوُّ كاداريه  بموهبة 
 أنه 

ّ
سقطه على الحاضر، إلا

ُ
تاريخ ألبانيا وت

الشيوعي  الــنــظــام  فــي  ه 
ُ
مكانت ــاحــقــه 

ُ
ت بقيت 

الــــذي حــكَــم ألــبــانــيــا بــن عــامَــي 1944 و1990 
)كـــان نــائــب رئــيــس »الــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة«؛ 
الـــواجـــهـــة الــشــكــلــيــة لــلــحــزب الـــحـــاكـــم(، وعـــدم 
ــنـــظـــام، فـــي الــوقــت  ضـــه لــديــكــتــاتــوريــة الـ تـــعـــرُّ
اب يتعرّضون للنفي 

ّ
الكُت الــذي كان غيره من 
والسجن والموت البطيء.

ــا يـــحـــدُث  ــمّـ  الأمــــــر تــــجــــاوز الـــســـكـــوت عـ
ّ
ــكــــن ولــ

قدرية  فة 
ّ
المثق أخته  هامه 

ّ
ات وشمل  للآخرين، 

ئه منها،  كاداريه )1935 - 2022( بالجُنون وتبرُّ
لكونها تجرّأت وانتقدت النظام الشمولي في 
بادها، ولم تستثن من ذلك زعيم الحزب أنور 

جامِل له إسماعيل كاداريه.
ُ
خوجا وأخاها الم

ــيّــــة/ الـــفـــضـــيـــحـــة إلـــى  ــــود هــــــذه الــــقــــضــ ــعـ ــ وتـ
 النظام 

َّ
سبعينيات القرن الماضي، حن شن

الــشــمــولــي فـــي ألــبــانــيــا حــمــلــة تــصــفــيــة ضــدّ 

بيروت ـ العربي الجديد

ضــمــن فــعــالــيّــات تــظــاهُــرة »طــرابــلــس عاصمة 
ــم 

ّ
ــم الــعــربــي« لــعــام 2024، يُــنــظ

َ
ثــقــافــيّــة لــلــعــال

الوثائقية«  ية 
ّ
الفن لــلأفــام  بــيــروت  »مهرجان 

عقد في 
ُ
ت الــلــقــاءات والــعــروض  مــن  مجموعة 

عنوان  تحت  ببيروت،  الأميركية«  »الجامعة 
»طرابلس جوهرة على المتوسّط«، وتتواصل 
قبل. ومــن بن هذه 

ُ
الم الثالث من الشهر  حتى 

الــلــقــاءات نــدوة عُــقــدت مطلع الشهر الــجــاري، 
ــراتــه في  بــعــنــوان »طـــرابـــلـــس: المــجــتــمــع وتــغــيُّ
الــكــتــابــة الــســرديــة المــعــاصــرة«، وتــحــدّث فيها 
ــاب شغلتهم الــتــحــوّلات الــتــي طــرأت 

ّ
ثــاثــة كــت

على المدينة اللبنانية، هُم: جان توما في كتابه 
»يوميّات مدينة« )1999(، ومحمد أبي سمرا 
فــي »طــرابــلــس: ســاحــة الــلــه ومــيــنــاء الــحــداثــة« 
مّ أنطون 

ُ
مّ أحمد أ

ُ
)2011(، وفضل زيادة في »أ

ــا  ــ ــهـ ــ وأدارتـ  ،)2017( ــفــــنــــون«  الــ ــع  مــ وقـــصّـــتـــي 
الباحثة زهــيــدة درويـــش جــبّــور. فــي المداخلة 

الأولــى، استعاد جان توما الأجــواء التقليدية 
ت سائدة في المدينة، على الأقل حتى 

ّ
التي ظل

ــقـــرن المـــاضـــي: الــعــاقــة بــالمــيــنــاء،  مــنــتــصــف الـ
السينما،  دُور  فــيــهــا  بــمــا  الــثــقــافــيــة  والــحــيــاة 
وكذلك وسائل الاتصال والمواصات ومركزية 
ة القطار وساعي البريد، ولفتَ المتحدّث 

ّ
محط

إلى »انتقال المجتمع في تلك المرحلة من حالة 
فن‹، 

ّ
موظ ›مجتمع  إلى  والصيّادين  البحّارة 

مع انتعاش الحياة السياسية والحزبية رغم 
مُحافظة الحياة على بساطتها في مامحها 
ــامّــــة، فــــي حــــن اكــتــســبــت عُـــمـــرانـــيـــاً صــفــة  الــــعــ
والأفـــق‹، بمعنى كيفما مشيتَ  المــوج  ›مدينة 

 هذان العُنصران ظاهرَين أمامك«.
ّ

فيها يظل
أمّــا التشكيلي فضل زيـــادة، وهــو مــن مواليد 
ف الشعبي  عام 1944، فاستذكر أهمّية التصوُّ
ــاد فـــي المــديــنــة زمــــن طــفــولــتــه، و»قـــد  ــــذي ســ الـ
ــق حالة 

ْ
ــل

َ
لعبت الــنــســاء دوراً فــي تــعــزيــزه وخ

من العيش الواحد، حيث تجتمع في العمارة 
الواحدة عائات من سورية وفلسطن ومصر 
وأرمــيــنــيــا إلـــى جــانــب الــعــائــات الــلــبــنــانــيــة«. 
 

ُّ
ومـــن حـــول المــديــنــة، يُــتــابــع زيـــــادة: »تــصــطــف

الـــخـــانـــات والمــــــــدارس والـــجـــوامـــع والــكــنــائــس 
والشركات الناشئة والقلعة والنهر. وفي قلب 

شقيقة إسماعيل كاداريه المـغيَّبة

استعاد كلٌّ من جان توما 
وفضل زيادة ومحمد أبي 

سمرا وجهاً من وجوه 
المدينة اللبنانية، خلال 

ندوة نظّمتها »الجامعة 
الأميركية« في بيروت

العلاقة المتوترّة التي 
سادت بين الروائي الألباني 
وأخته قدريةّ عادت إلى 

الواجهة بعد الكشف 
عن تقارير تعود إلى عام 
1978، تتضمّن انتقاداتها 

اللاذعة لرأس النظام 
الشمولي أنور خوجا 

ومثقّفيه، بمن فيهم 
أخوها الذي اتهّمها 

بالجنون وتبرأّ منها

التحوّلات الطارئة على مدينة ومجتمع لبنانييّن

عارضت ديكتاتور ألبانيا وتنبأّت بمستقبل البلاد

معارضتُها النظام 
الشمولي وضعتها في 

مواجهة مع شقيقها

استردّت المدينة شيئاً 
من دورها الوطني مع 

انتفاضة تشرين 2019

تنبأّت ببقائه بعد تغيُّر 
النظام لأنهّ »ماهرٌ بما 

فيه الكفاية«
تمجيد  فــي  مبالغتها  انتقاد  بسبب 
مشاركة أنور خوجا في اجتماع الأحزاب 
أعاد   ،1960 عام  بموسكو  الشيوعية 
نشَْر   ،1977 عام  في  كاداريه،  إسماعيل 
أن  بعد  الكبرى«  الوحدة  »شتاء  روايته 
سقوط  وبعد  عليها.  تعديلات  أدخل 
النأي  في  يتردّد  لم  الشمولي،  النظام 
بنفسه عنه، ومحاولة تقديم تفسيرات 
النظام  كـــان  ــتــي  ال ــه  ــات ــرواي ل ــدة  ــدي ج
تحقّقت  وبهذا  لها.  ويروّج  يتُرجمها 
ــة )الـــصـــورة( في  ّ ــدري ــوءة أخــتــه ق ــب ن

استمراره بعد تغيُّر النظام.

مهارة التلوّن

2425
ثقافة

إضاءة

فعالياتندوة

1943(، بينما لم ينضمّ سوى خالها وخالتها 
ــوّات الـــحـــزب الــشــيــوعــي )الـــبـــارتـــيـــزان(  ــ إلــــى قــ
الــتــي أوصــلــت الــحــزب إلــى السلطة فــي نهاية 
 أجهزة الأمن كانت 

ّ
1944. ويكشف التقرير أن

 سوفييتية«، 
ً
»عــمــيــلــة الــبــدايــة  فــي  ــفــهــا 

ّ
ــصــن

ُ
ت

ــــودي 
ُ
ــهــمــة ت

ُّ
ــذه الــت ــذي كـــانـــت هــ ــ فـــي الـــوقـــت الـ

بــصــاحــبــهــا إلــــى أســـــوأ مــصــيــر بــحُــكــم تــــردّي 
السوفييتي،  والاتــحــاد  ألبانيا  بــن  العاقات 
همة 

ّ
مُت إلى  ها في 1977 

ُ
ل تصنيف بينما تحوَّ

عادية« للحزب.
ُ
بنشر »الدعاية الم

ــف الــتــقــريــر قـــدريّـــة 
ّ
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يُــصــن

ــتــابــع مــا يُكتب 
ُ
ــفــة ت

ّ
كـــاداريـــه بــاعــتــبــارهــا مُــثــق

قراءتها  «، وتذكر 
ّ
مُنحط »أدب  الغرب من  في 

ــا وتــصــفــه  ــ ــــدهـ ــن والـ لـــكـــتـــاب ابـــنـــة ســـتـــالـــن عــ

مّ أنطون إدارة 
ُ
مّ أحمد وأ

ُ
هذه العمارة تتبادل أ

 
ً
ــن طــفــا

ّ
شــؤونــهــا والاعـــتـــنـــاء بــأكــثــر مـــن ســت

مــن أبــنــاء هــذه الــعــائــات«. لكن بالانتقال من 
 دَور 

ّ
مــاضــي المــديــنــة إلـــى حــاضــرهــا، نــجــد أن

اللبناني  للشمال  عاصمة  بصفتها  طرابلس 
 مع 

ّ
ص، وربّما لم تستعد شيئاً منه إلا

ّ
قد تقل

المــشــاركــة الــفــاعــلــة لأبــنــائــهــا فــي انــتــفــاضــة 17 
أكــتــوبــر 2019، وأرجــــع زيـــادة  تــشــريــن الأول/ 
 

ٍّ
لٍ مَسّ وظيفة كل

َ
ص إلى »خل

ّ
سبب هذا التقل

من العائلة والمدرسة ودُور العِبادة والتفاعُل 
يستحضر  لا  جــديــد  جــيــل  تنشئة  فــي  بينها 
خــطــاب الــتــمــيــيــز والــتــفــرقــة بــن أبــنــاء الــوطــن 
انطلق  أنثربولوجية،  مقاربة  ومــن  الــواحــد«. 
الــصــحــافــي والــــروائــــي مــحــمــد أبـــي ســمــرا في 
مــداخــلــتــه، لافــتــاً إلـــى أنـــه مــن الــجــنــوب، شبعا 
ــه 

ّ
ــمـــال، لــكــن تـــحـــديـــداً، ولـــيـــس مـــن مــديــنــة الـــشـ

اعـــتـــنـــى فــــي كـــتـــابـــه بــالــطــبــقــات الــطــرابــلــســيــة 
نــيــا والأكــثــر انــشــداداً نحو صـــورة مُعيّنة  الــدُّ
عــن الـــتـــراث، وربّــمــا هـــذا يختلف فــي نتائجه 
النهائية عمّا توصّل إليه زيــادة وتوما حول 
مامح الوطنية اللبنانية. وبحسب أبي سمرا 
»نــحــن أمــــام حــالــة مــن إظــهــار لــهــويــة وإخــفــاء 
خرى، ما جعل الاعتراف بالآخر يبقى ضمن 

ُ
أ

 الــهــويــة 
ّ
حـــــدود بــعــيــنــهــا، وهُـــنـــا نــكــتــشــف أن

أن  لها  يُمكن  الوطنية  دون  مــا  أي  ــضــمَــرة، 
ُ
الم

أشهر هذه  وربّما  مُعيّنة،  ات 
ّ
في محط تقوى 

ــيــهــا عــامَــي 
َ
ــات الــحــرب الأهــلــيــة بــجــولــت

ّ
المــحــط

إلــى ضــرورة  بــالإشــارة  1959 و1975«، وختم 
باعتباره  منه،  ج  التحرُّ وعــدم  التاريخ،  كتابة 

الطريقة الوحيدة للخروج من الماضي.

«، فــي الــوقــت الــذي 
ً
بــكــونــه »دكــتــاتــوراً وقـــاتـــا

مجّده 
ُ
ت الــتــي  الــوحــيــدة  الــدولــة  ألبانيا  كــانــت 

كانت  كما  مدينة،   
ّ

كــل في  بتماثيله  وتحتفظ 
تــشــيــد بــمــكــانــة المـــــــرأة فــــي الـــبـــلـــدان الــغــربــيــة 
هناك،   

ّ
والفن والأدب  الموسيقى  عن  وتتحدّث 

ــــه »لا يُـــوجـــد فـــي ألــبــانــيــا أدبٌ 
ّ
بــيــنــمــا تــــرى أن

خــــرى، 
ُ
حــقــيــقــيّ، بـــل أدب كـــــاذب«. وفـــي فــقــرة أ

ينقل الــتــقــريــر كــامــاً جــريــئــاً لــقــدريّــة كــاداريــه 
يــمــسُّ رأس الــنــظــام وكــذلــك أخــاهــا إسماعيل 
الصعبة  العملة   دولتنا تصرف 

ّ
»إن كــاداريــه: 

الرئيس  الزعيم  ــفــات 
ّ
مــؤل وطــبــع  ترجمة  على 

فات أخي في الخارج. ومن 
ّ
)أنور خوجا( ومؤل

ــفــات الــزعــيــم وروايــــات 
ّ
ــم بــمــؤل

َ
يــهــتــمّ فــي الــعــال

 
ّ

فات الزعيم لا تستحق
ّ
 مؤل

ّ
أخي. لقد قلتُ: إن

ها في التواليت«.
ُ
أن يُستخدم ورق

نبوءتان مبكّرتان
مع إنفاق العملة الصعبة التي كانت شحيحة 
رها 

ْ
ش

َ
فات ون

ّ
في الباد على ترجمة هذه المؤل

ـــغـــات، تــنــفــجــر قـــدريّـــة كــــاداريــــه في 
ُ
ــدّة ل ــ فـــي عـ

إليها حياة  التي وصلت  الفاقة  وصــف حالة 
فــقــرت 

ُ
الــنــاس فــي ألــبــانــيــا، حيث تــقــول: »لــقــد أ

 أيّ إنسان لن يهتمّ إذا ما 
ّ
حياتنا إلى حدّ أن

ه 
ُ
ه في السجن سيجد خبزاً يأكل

ّ
ه، لأن

ُ
قل ابن

ُ
اعت

ر للآخرين 
ّ
ومكاناً ينام فيه، وهــذا ما لا يتوف

خارج السجن«.
تــان  ــك، لــديــنــا فـــي هـــذا الــتــقــريــر نــبــوء ومـــع ذلــ
ولى 

ُ
ق الأ

ّ
قتا بعد سنوات، تتعل

ّ
جريئتان تحق

ق 
ّ
يتعل مــا  ففي  بالشقيق.  والثانية  بالنظام 

 
ّ
أن كــاداريــه  رأت  ة، 

َ
غلق

ُ
الم الشمولية  بالأنظمة 

الأمل في التغيير أصبح يرتبط بموت الزعيم 
الــــذي لا مــفــرّ مــنــه، فــقــد قــالــت: »مــــات ستالن 
وتغيّر النظام، ومــات ماو تسي تونغ وتغيّر 
الــنــظــام، وأنـــا يُــراودنــي الــفــضــول لأعـــرف مــاذا 

سيحدث عندنا بعد أن يموت الزعيم«.
ــقــة بشقيقها 

ّ
خــــرى المــتــعــل

ُ
أمّـــا عــن الــنــبــوءة الأ

 أخي ذكيّ جدّاً، 
ّ
إسماعيل كاداريه، فتقول: »إن

الكبرى‹،  الوحدة  إنه في روايته ›شتاء  حتى 
 شيء إلى زعيم الحزب الــذي يعرف 

ّ
نسَب كل

ــر   أخــــي بــعــد تــغــيُّ
ّ
نــقــطــة الــضــعــف فـــيـــه، ولـــكـــن

ه ماهر بما فيه الكفاية«.
ّ
النظام سيبقى، لأن

ـــقـــد كــــاداريــــه عــلــى كــونــه، 
ُ
وبـــالـــفـــعـــل، فــقــد انـــت

ــــدور حــــول اجــتــمــاع  ــة الـــتـــي تـ فـــي هــــذه الــــروايــ
فــي موسكو خــال شتاء  الشيوعية  الأحـــزاب 
أنور  بالغ في تمجيد مشاركة   ،1961 -  1960
ــض عن 

ّ
خــوجــا فــي هـــذا الاجــتــمــاع الـــذي تــمــخ

ــاد نشرها  خـــافـــات أيــديــولــوجــيــة، ولـــذلـــك أعــ
ــاه 

ّ
بـــعـــد تـــعـــديـــات فــــي 1977 نــتــيــجــة لمــــا تــلــق

ـــرجـــمـــت بــعــدهــا بـــدعـــم من 
ُ
مـــن انــــتــــقــــادات، وت

والألمانية  والــســويــديــة  الفرنسية  إلــى  النظام 
بينما  عــامَــي 1978 و1991،  بــن  والإســبــانــيــة 
الشمولي  النظام  عــن  بنفسه  يــنــأى  أن  حـــاول 
بــعــد سُــقــوطــه بتفسير جــديــد لــروايــاتــه التي 
ــلـــى تــرجــمــتــهــا  ــولـــي عـ ــمـ ــحُــــكــــم الـــشـ حــــــرص الــ

م.
َ
ونشرها في العال

)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

التي تُنظّمها مبادرة »العتبة« في طرابلس بعيون ثلاثة كتاّب ضمن سلسلة محاضرات »حول الموسيقى«، 
»مؤسّسة القطّان« برام الله، يقُدّم الموسيقي بشارة الخلّ، عند السابعة والنصف 
في  متاهة  الموسيقي:  التأليف  في  الحداثة  بعنوان  ندوةً  غد،  مساء  من 
دة بين الفنّ الحديث والجمهور  غابة السلع. تفكّك المحاضَرة العلاقات المعقَّ

وثقافة السلع.

الوطني  »المتحف  يحتضنه  فوتوغرافي  معرض  عنوان   30 باماكو  أحــلام 
للفوتوغرافيا« في الرباط حتى 16 كانون الثاني/ يناير من العام المقبل، في ذكرى 
في  أقُيم  الذي  الأفريقي«  الفوتوغرافي  التصوير  »بينالي  على  عاماً   30 مرور 

العاصمة الماليةّ. يجمع المعرض أعمال 24 مصوّرة ومصوّراً أفريقياً.

تُعقد في فضاء »مُجاوَرة« بالقاهرة، بين 24 و29 أيار/ مايو الجاري، ورشة بعنوان 
العمران  »معهد  من  بتنظيم  للكولونيالية،  نازعة  مقاربة  العمران:  أخلاقيات 
للدراسات التطبيقية - أفريقيا والشرق الأوسط«. الورشات يقدّمها عبد الله البياري 
)الصورة( وآدم نوسك وستايسي موران، وتهدف إلى تقديم تمرين في تأمّل 

المكوّن الأخلاقي في العمران بعيداً عن التصوّرات الاستعمارية.

لا طريق لك أيهّا العابر اخلق الطريق بخطواتك، انطلاقاً من هذه العبارة للشاعر 
أليدا  التشكيلية  مواطنته،  تُقدّم   ،)1939  -  1875( ماتشادو  أنطونيو  الإسباني 
الماضي في »معهد  الخميس  المعرض  افتتُح  »العابر«.  بعنوان  تورباي، معرضاً 

ثربانتيس« ببيروت، ويتواصل حتى السابع والعشرين من حزيران/ يونيو المقبل.
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تقف هذه الزاوية مع مبدع عربي في أيام العدوان على غزةّ وكيف أثرّ على إنتاجه 
وحياته اليومية، وبعض ما يودّ مشاركته مع القراّء

علينا مُقارعة 
كلّ هذا التزوير والتبرير 

بخطابات ناقدة

مراكش ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الــذي يشغلك هذه الأيــام في ظل 
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ة، يسكنني 
ّ
ــز مــنــذ بــدايــة الـــعـــدوان عــلــى غــ

ــــز  ــــجـ ــعـ ــ  بــــــــالألــــــــم والـ
ٌ

إحـــــــــســـــــــاسٌ جـــــــــــــــارف
 tما معنى أن يصل عدد 

ّ
جدوى. وإلا

ّ
والا

ة إلى ما يزيد عن 35 ألف شهيد 
ّ
شهداء غز

أغــلــبــهــم مــن الــنــســاء والأطـــفـــال والمــدنــيّــن 
 لا 

ْ
ل ونــحــن نـــواصـــل حــيــاتــنــا وكـــــأن

ّ
ــعُــــز الــ

شيءَ يحدُث؟ هناك مظاهرات في مختلف 
ها لا تكفي. 

ّ
ــا وغــربًــا، لكن

ً
الــعــواصــم شــرق

 ضمير العالم الحرّ لم يَصْحُ 
ّ
يشغلني أن

 نائمًا إلى الأبد. فآلاف 
ّ

ه لن يظل
ّ
بعد، لكن

 
ّ
أن يُــصــدّقــون  الأوروبــيّــن والأميركيّن لا 

 هـــذا الــقــتــل يــتــمُّ بــمُــبــاركــة حكوماتهم 
ّ

كـــل
ــئـــة فـــي معظم  ــتـــواطـ ـ

ُ
ــا والم

ً
الـــعـــاجـــزة حــيــن

العجز  هـــذا   
ّ
ــأن بـ مقتنع  ني 

ّ
لكن الأحـــيـــان، 

ــد الـــدهـــر.  ــــدوم أبــ ـــتـــواطـــئ الــجــبــان لـــن يـ
ُ
الم

 المستقبل سيقلب الطاولة على 
ّ
أحدسُ أن

خزي قريبًا.
ُ
حاضرنا الم

ــدوان عـــلـــى حـــيـــاتـــك الــيــومــيــة  ــ ــعـ ــ ــر الـ ــ ــ
ّ
■ كـــيـــف أث
والإبداعية؟

ــل المــــــرء حــيــاتــه  ــن الـــصـــعـــب أن يــــواصــ مــ
ــذا الــقــتــل   هــ

ّ
ــل بـــصـــورة اعـــتـــيـــاديّـــة فـــي ظــ

، ومــنــذ 
ً

ــا ــثــ ــيّ الـــشـــنـــيـــع. لـــهـــذا مــ ــانــ ــجّــ المــ
تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضي، انخرطتُ 
في مقاطعة عدد من البضائع والماركات 
ـــــفـــــتُ عــن 

ّ
ــة. تـــــوق ــ ــــوهـ ــبـ ــ ــــشـ ــة المـ ــ ــاريـ ــ ــــجـ ــتـ ــ الـ

الــقــدم، خصوصًا  كـــرة  دوريــــات  متابعة 
ــردّد على  ــتــ الأوروبـــــيّـــــة. انــقــطــعــتُ عـــن الــ
بــل حتى عــن مشاهدة  السينما،  قــاعــات 
 الدورة 

ً
الأفام في البيت. لم أحضر مثا

الأخــيــرة مــن »مــهــرجــان مــرّاكــش الــدولــي 
أنــا المواظب على هــذا الموعد  للسينما«، 
ي. وقاطعتُ مسلسات رمضان. مع 

ّ
الفن

ق بقرارات صادرة 
ّ
 الأمر لا يتعل

ّ
العلم أن

عــن تفكير وســابــقِ تــدبــيــر، بــقــدر مــا هو 
هُ يستبدُّ بي، 

ُ
 نفسيٌّ تلقائيٌّ وجدت

ٌ
عزوف

 التضامن.
ُ

هُ أضعف
ّ
ولعل

■ إلى أيّ درجة تشعر أنّ العمل الإبداعي ممكنٌ 
وفعّال في مواجهة حرب الإبادة التي يقوم بها 

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
بقدر ما أرتاب من الكتابة المتسرّعة التي 
ــراخ ولا تذهب  لا تستطيع أكــثــر مــن الــصُّ
لــلأدب الأصيل   

ّ
أن أرى  الشعار،  مــن  أبعد 

العام  الوجدان  ا في صياغة  دورًا أساسيًّ
ــــا. فــنــحــن الـــيـــوم فـــي أمـــسِّ  ـــا ودولــــيًّ عـــربـــيًّ
والرواية  والأغنية  القصيدة  إلى  الحاجة 
والمــســرحــيــة، لا لــكــي تــلــعــب دور الــشــاهــد 
فحسب، بل من أجل بناء المعنى وصياغة 
إزاء سردية صهيونية  نا 

ّ
إن ثم  الــوجــدان. 

غربية تحاول إلغاء الوجود الفلسطيني 
 
ٌ
حاضن والأدب  والجغرافيا.  التاريخ  من 

أساسيٌّ للذاكرة. وهو بهذا المعنى مؤهّل 
للمساهمة الــجــدّيــة فــي حــرب الــســرديــات 
ــة المــحــو  ــ ــذه، ولا غـــنـــى عـــنـــه لمـــقـــاومـــة آلـ ــ هــ

الاستيطانية.

ــيّــض لــك الــبــدء مــن جــديــد، هــل ستختار 
ُ
■ لــو ق

 آخـــــــر، كــالــعــمــل 
ً
ــي أو مــــجــــالا ــ ــداعــ ــ ــ المــــجــــال الإب

السياسي أو النضالي أو الإنساني؟
هــذه ليست مــجــالات محايدة فــي الــواقــع، 
ها ذات أهمية. ما 

ّ
ما هي جبهات، وكل

ّ
وإن

نــحــتــاج إلــيــه هــو الإخــــاص فــقــط. العمل 
ليس  الــيــوم،  الــصــادق مطلوبٌ  السياسي 
ا  فلسطينيًّ بــل  ــا فحسب،  عــربــيًّ أو  ــا  دولــيًّ
ــــا. والـــعـــمـــل الإنـــســـانـــي حــــن يــغــيــب 

ً
أيــــض

 الــطــويــة ســـرعـــان مـــا يــتــحــوّل إلــى 
ُ

ــــدق صـ
الوجه »الإحساني« للهيمنة. وفي المجال 
ــا نحتاج إلــى مَــن يُخلِص 

ً
الإبــداعــي أيــض

للأدب وجمالياته بقدر إخاصه للقضية 
 هــذه 

ّ
، فـــكـــل

ّ
الـــتـــي تــشــغــلــنــا جــمــيــعًــا. وإلا

الــجــبــهــات ضـــروريـــة مــن أجـــل الـــدفـــاع عن 
المعنى وعن الإنسان. 

ياسين عدنان

كاتب وشاعر مغربي من مواليد 1970 في 
آسفي ويُقيم في مرّاكش. يشتغل في مجال 
بودكاست  ا  حاليًّ ويــقــدّم  الثقافي،  الإعـــلام 
الاســتــشــراق« على منصّة »مجتمع«.  »فــي 
من إصداراته في الشعر: »رصيف القيامة« 
ــدلـــســـي«، وفــي  »دفـــتـــر الـــعـــابـــر« و»نـــــاي الأنـ
القصّة: »فرح البنات بالمطر الخفيف«، وفي 
الرواية: »هوت ماروك«، وفي الرحلة: »مدائن 
اللطيف  الشاعر عبد  قة«. أصــدر رفقة 

ّ
معل

الفلسطيني  لــلــشــعــر  أنــطــولــوجــيــا  الــلــعــبــي 
الراهن باللغتين العربية والفرنسية.

بطاقة

مع
ياسين عدنانغزةّ

مهمّة شاقّة وطويلة النفَس

التي  الشخصية  ربّما  لقائهم.  من  أخجل 
أكثر هي من المستقبل.  لقائها  إلــى  أتــوق 
دّر لي السفر إلى المستقبل 

ُ
يتُ لو ق

ّ
كم تمن

 بــنــي جــلــدتــنــا مــن يُطمئنني 
ْ
ــن لألــتــقــي مِــ

ا وقادرًا   الجسم العربي لا يزال حيًّ
ّ
إلى أن

استعادت  قــد  الكرامة   
ّ
وأن المــقــاومــة،  على 

دلالتها في قاموسه.

اس في غزّة؟
ّ
■ كلمة تقولها للن

أيُّ الـــكـــلـــمـــات نـــجـــرؤ الــــيــــوم عـــلـــى قــولــهــا 
ة؟ وإلى مَن مِنهم سنتوجّه 

ّ
اس في غز

ّ
للن

بــالــحــديــث؟ إلـــى أزيــــد مــن 35 ألـــف شهيد 
ـــقـــة بــحــيــاد 

ّ
ــام أنـــظـــارنـــا المـــعـــل ــ ـــصِـــفـــوا أمــ

ُ
ق

إلى  أم  التلفزيون؟  أمــام شاشات  مؤسف 
د 

ّ
ـــاجـــن الـــذيـــن أخــطــأهــم بــطــش الــجــا

ّ
الـــن

يُـــزجّ بهم فــي سجن شــاســع بــا ماء  لكي 
ولا طعام ولا سكن ولا دواء؟ أيّ الكلمات 
الكارثي  التحوّل  لحظة   

َ
تــصِــف أن   

ُ
تــجــرؤ

من أكبر سجن مفتوح في العالم إلى أكبر 
من  المــزيــد  على  مفتوحة  جماعية  مقبرة 
الهاك؟ أليس القتل أرحم من موت كهذا؟ 
اســمــح لــي إذن أن أعــتــذر؛ فــأنــا عــاجــز عن 
رفــــع عــيــنــيَّ لا فـــي هــــؤلاء ولا فـــي أولــئــك. 
فــكــيــف أتــجــاســر لأوجّــــه الــخــطــاب إلــيــهــم؟ 
ة، الأحياء منهم قبل 

ّ
رحم الله أهلنا في غز

الأموات.
 مكان؟

ّ
■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل

ءٍ 
ْ
ة وفــلــســطــن فـــي جـــز

ّ
الـــحـــرب عــلــى غــــز

ـــات. لــذا  ــرديـ مــنــهــا حــــربُ خــطــابــات وســ
علينا أن ننصرف إلى إنتاج خطابٍ جادٍّ 
مــع دلالاتــهــا.  الكلمات  داخــلــه  تتصالح 
برير 

َّ
 هذا التزوير والت

ّ
علينا مُقارعة كل

ــــــراوِغ لــســيــاســيّــي الــغــرب وإعــامــيّــيــه 
ُ
الم

ــارس الــفــحــص  ــ ــمـ ــ ـ
ُ
ــدةٍ ت ــ ــاقـ ــ بـــخـــطـــابـــات نـ

مغالطاتها  تكشف  لمقولاتهم،  الباغي 
بعُمق.  حاجِجُها 

ُ
وت كها  فكِّ

ُ
ت المنطقية، 

ـــا ضـــدّ  الـــتـــظـــاهـــر يـــومـــيًّ  
ّ
ــكّ فــــي أن ــ لا شـ

هــذه الإبــادة مطلوب من طــرف العموم، 
 أســاسًــا 

ٌ
ــبــة

َ
 الــنــخــبــة الــفــكــريــة مُــطــال

ّ
لــكــن

ــة  ــرديــ ــاء الــــســ ــنــ ــبــ ــدٍّ لــ ــ ــجـ ــ بــــالاشــــتــــغــــال بـ
ــة طويلة 

ّ
والــخــطــاب. وهـــذه مــهــمّــة شــاق

ما لا مَحيد عنها، ولا بُدّ من 
ّ
س، إن

َ
النف

الانخراط فيها بوعي وأناة.

■ حين سُئلت الطفلة الجريحة دارين البيّاع التي 
الــعــدوان، مــاذا  ــراد عائلتها فــي  فــقــدت معظم أفـ
إذا  للناس  »رسالتي  أجابت  العالم،  من  تريدين 
بيحبوا داريــن يكتبوا لي رسالة أو أي إشــي«.. 

ماذا تقول لدارين ولأطفال فلسطين؟
ــرؤ عــلــى تــوجــيــه أيّـــة  ــ خــــــرى، لـــن أجـ

ُ
ــرّة أ ــ مـ

 
ّ
رسالة مباشرة إلى داريــن. أنا آسف. لكن

ا داخل 
ً
صوت دارين يجبّ أن يتردّد عميق

وعينا الإبداعي أثناء الكتابة. داريــن هي 
صوت الحاضر والمستقبل الذي سيتردّد 
 ضــــدّ حــــرب الإبـــــــادة الــتــي 

ً
صـــــداه طـــويـــا

تفضح الوجه الدموي البشع للصهيونية 
وحــلــفــائــهــا فـــي الـــغـــرب والــــشــــرق. داريــــن 
ــدرَتِــه 

ُ
ولــق مــن جهة،  الكائن   لهشاشة 

ٌ
رمــز

خرى على الصمود.
ُ
الجبّارة من جهة أ

تــنــتــظــره أو تــريــده في  الـــذي  التغيير  ■ مــا هــو 
العالم؟

لا  لــذا،  الــقــوى.  بموازين  العالم محكومٌ 
ا 

ً
ب أدنى تغيير ما لم نمارس ضغط

ّ
أترق

 
ُ
لــتــحــقــيــق نــــوع مـــن الــــتــــوازن. فــســيــاســة

الكيل بمكيالن صــارتْ واقــعَ حــالٍ، ولم 
ــــذا، وفــــي ما  ــد. لـ ــ تــعــد تــثــيــر حــفــيــظــة أحـ
ـــة بــودكــاســت »في 

ّ
لــتُ دف ني، حــوَّ يخصُّ

الاســتــشــراق« الـــذي أقــدّمــه عــلــى منصّة 
أكاديمي  فكري  برنامج  من  »مجتمع«، 
ـــبـــش عــــن جـــــــذور هـــذه 

ّ
ــى مــــجــــالٍ لـــلـــن ــ إلــ

مركزيتها  وفــضــح  الــغــربــيــة  الــســيــاســة 
النقدي  التمحيص  ولممارسة  الطاغية، 
فن 

ّ
المثق لخطابات  الــبــاغــي  والــفــحــص 

حرصنا  ولــقــد  المتصهينن.  الــغــربــيّــن 
ــرح قضية  فـــي أكـــثـــر مـــن حــلــقــة عــلــى طــ
ة بـــاعـــتـــبـــارهـــا 

ّ
فــلــســطــن وأحــــــــــداث غـــــــز

هودٌ 
ُ

ش ونحن  الغرب.  لضمير  ا 
ً
امتحان

ـــــــدوّي للنخبة 
ُ
ــيـــوم عــلــى الــســقــوط الم الـ

الفكريّة الغربيّة في امتحان الضمير.

تــودّ  المــاضــي  مــن  إبداعية مقاوِمة  ■ شخصية 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟

ينا بما يكفي 
َّ
غن

َ
رموز الماضي عرفناهم وت

بل  نفسي،  على  أخشى  وكــم  ببطولاتهم. 

)Getty( 2022 ،من محطّة قطار طرابلس التي تعود إلى أواخر الحُكم العثماني

من منزل إسماعيل كاداريه الذي تحوّل إلى متحف في مدينة جيروكاستر جنوب ألبانيا
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رياضة

قاد الثنائي 
جايسون تايتوم 
وجايلن براون 
فريقهما 
بوسطن 
سلتيكس 
إلى الفوز 
على مضيفه 
كليفلاند 
كافالييرز 106-
93 بتسجيله 
61 نقطة، 
وحذا حذوهما 
ثنائي دالاس 
مافريكس 
كايري إيرفينغ 
والسلوفيني 
لوكا دونتشيتش 
بمساهمتهما 
في فوزه 
على ضيفه 
أوكلاهوما 
سيتي 101-105 
في المواجهة 
الثالثة ضمن 
الدور ربع 
النهائي 
)نصف نهائي 
المنطقتين 
الشرقية 
والغربية( من 
الأدوار الإقصائية 
)بلاي أوف( في 
دوري كرة السلة 
 الأميركي »أن 
بي أيه«.

)Getty/تاتوم قدّم مباراة مميزة أمام كليفلاند كافالييرز في اللقاء الثالث )جيسون ميلر

سلتيكس يطيح بكافالييرز

أكدت رابطة سائقي سباقات السيارات في 
الأرجنتن، أن السائق الأرجنتيني الشهير خوان 

ماريا ترافيرسو توفي عن عمر 73 عاماً بعد صراع 
مع السرطان. ويعتبر ترافيرسو أسطورة على 

مستوى الرياضة في باده. وقالت رابطة سباقات 
السيارات في الأرجنتن: »رحل بطل عظيم. تعبّر 

رابطة سباقات السيارات في الأرجنتن عن عميق 
حزنها لوفاة خوان ماريا ترافيرسو البطل الذي 

تجاوزت شهرته سباقات السيارات«.

تعادل فريق غوادالاخارا من دون أهداف في ملعب 
تولوكا الذي لعب منقوصاً لاعباً لمدة 32 دقيقة، 

ليتأهل إلى نصف نهائي مرحلة إياب الدوري 
المكسيكي لكرة القدم )كاوسورا 2024(، وكان قد 
سبقه أيضاً كلوب أميركا. وفي لقاء غوادالاخارا 

وتولوكا دخلت كتيبة المدرب الأرجنتيني 
فرناندو غاغو متقدمة بنتيجة 1-0، في حن لم 
يتمكن تولوكا بقيادة مدربه البرتغالي ريناتو 

بايفا من اختراق دفاع خصمه.

يتطلع برشلونة إلى الفوز لمصالحة جماهيره، 
حن يستضيف اليوم الاثنن نظيره ريال 

سوسييداد، في ختام منافسات الجولة الـ35 من 
 برشلونة 

ّ
الدوري الإسباني لكرة القدم. ويحتل

المركز الثالث برصيد 73 نقطة، بفارق 14 نقطة 
عن ريال مدريد البطل، ونقطتن عن جيرونا 

الوصيف. ويسعى البارسا لتحقيق الفوز من أجل 
ر جيرونا أمام 

ّ
العودة إلى مقعد الوصافة بعد تعث

ديبورتيفو ألافيس بالتعادل 2-2.

وفاة السائق 
الأرجنتيني السابق خوان 

 ماريا ترافيرسو

غوادالاخارا وأميركا 
إلى نصف نهائي دوري 

المكسيك

برشلونة يسعى إلى 
استعادة الوصافة من 

جيرونا في الليغا

Monday 13 May 2024
الاثنين 13 مايو/ أيار 2024 م  5  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3542  السنة العاشرة

سينما

أمل الجمل

ــدوة مـــواضـــيـــع  ــ ــنـ ــ ــرْ فــــي الـ ــ ـ
َ
ــث ــ ـ

ُ
ــم ت ــ »لــ

لـــهـــا عـــاقـــة بــالــســيــنــمــا المــغــربــيــة 
ــقــهــا وحــضــورهــا 

ّ
ــم تــأل الــــيــــوم، رغــ

فـــي المــهــرجــانــات الــكــبــيــرة، وحــصــولــهــا على 
جوائز، خاصة تلك التي أثارت ضجة كبيرة، 
دير، 

ُ
الم أبيض« )2023( لأسماء  »كــذب  ومنها 

الــتــوزانــي،  لمــريــم   )2022( الــقــفــطــان«  و»أزرق 
لــصــوفــيــا عـــلـــوي. رغــم  و»أنــيــمــالــيــا« )2023( 
 
ّ
 مــكــان، كــأن

ّ
ب عــن تلك الأفـــام فــي كــل

َ
ــه يُكت

ّ
أن

إلّا  وتــتــطــوّر،  بخير  الــيــوم  المغربية  السينما 
نا، في الوسط السينمائي، نشعر بنوع من 

ّ
أن

القلق الشديد. لماذا؟ أولًا، لم نتمكّن من إيجاد 
صناعة سينمائية في المغرب، فالآن الجميع 
تــقــريــبــاً مــقــتــنــعــون بــــضــــرورة الانـــتـــقـــال إلـــى 
نتج بكيفية 

ُ
 ن

ّ
 نظل

ّ
الصناعة السينمائية، وألا

عشوائية فقط لأفــــراد، بــدعــم مــن الــدولــة، فا 
إنتاجاً  جــوّ سينمائي حقيقي،  على  نحصل 
وتـــوزيـــعـــاً وحـــقـــوق اســـتـــغـــال«. هــــذا مـــا قــالــه 
»العربي  لـ سينمائي(  )نــاقــد  الــدامــون  خليل 
الجديد«، بعد ندوة »السينما المغربية اليوم: 
أنــفــاس ومــســارات جــديــدة«، الــتــي أقيمت في 
ـــ29 )27 إبــريــل/نــيــســان ـ 4 مــايــو/ ــ ــــدورة الـ الــ

»مهرجان تطوان لسينما البحر  أيار 2024( لـ
ــنـــاولـــت ثـــاث  ــتــــوســــط«. فـــيـــهـــا، تـ ــيــــض المــ الأبــ
مداخات تجربة المخرج فوزي بن السعيدي، 
الذي احتفى المهرجان بتجربته السينمائية، 
ها، في 

ّ
كل الطويلة والقصيرة  أفامه  وعرض 

ــحــه 
َ
ــادرة أولـــى مــن نــوعــهــا فــي المــغــرب، ومَــن بــ

إياها  مه 
ّ
الختام، سل تكريمياً في حفل  درعــاً 

رئيس  ســلــيــمــان،  إيــلــيــا  الفلسطيني  المــخــرج 
امــتــدحــه فــي الافــتــتــاح،  الـــذي  لجنة التحكيم، 
م  كرِّ

ُ
مُعرباً عن سعادته بمشاركته في دورة ت

»هذا المخرج المغربي المهم«، كما قال.

ملامح راهنة
اخــتــلــفــت مـــداخـــلـــة الـــزمـــيـــل ســعــيــد المــــــزواري 
 تحدّث 

ْ
 في الندوة، إذ

ً
)ناقد سينمائي( قليا

عــن »المـــامـــح المــمــيــزة للسينما المــغــربــيــة في 
العقد الأخير، بديناميكيّتها النسبية للفيلم 
الـــوثـــائـــقـــي، بــفــضــل ســيــنــمــائــيــات كــالمــخــرجــة 
ــتـــجـــة المـــخـــرجـــة إيــــزا  ــنـ ــتـــون والمـ ــيـ ــيـــمـــون بـ سـ
جينيني، ومـــن الــشــبــاب مــريــم عـــدو وأســمــاء 
انعكس  هذا   

ّ
أن مؤكّداً  بركة«،  دير وعدنان 

ُ
الم

عــلــى المـــســـتـــوى المــمــيــز لــلــمــســابــقــة الــرســمــيــة 
للفيلم  الوطني  »المهرجان  لـ الوثائقي  للفيلم 
 بــالــفــيــلــم الــتــخــيــيــلــي«. 

ً
فـــي طـــنـــجـــة«، مـــقـــارنـــة

 »ازدهــار الإنتاج الذاتي 
ّ
وأوضــح المــزواري أن

للفيلم الـــروائـــي لــم يـــؤدِّ إلـــى تــطــوّر مستوى 
الكوميدية،  سمت غالبية الأعمال 

ّ
الأفــام، فات

ــنــجــزة فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، بالسطحية 
ُ
الم

ــكّــــن مــــن تــــجــــاوز ثــنــائــيــة  ـــه مَــ
ّ
ــرّع، لـــكـــن ــســ ــتــ والــ

ـــصـــدر، 
ُ
ــانـــت ت ــتـــي كـ ــمّ ـ الـــكـــيـــف، الـ ــمـــود الــــكــ جـ

غــالــبــاً، حُــكــمــاً تعسّفياً عــلــى الأفــــام انــطــاقــاً 
مــن الــخــارج، بــدل تحليلها مــن الـــداخـــل«. من 
هــــذه الـــتـــجـــارب، تـــحـــدّث المـــــــزواري هـــو أيــضــاً 
عـــن تــجــربــة بـــن الــســعــيــدي. الـــافـــت لــانــتــبــاه 
)مناقشة وتوقيع(  نـــدوةٍ  فــي  أكّـــد،  الزميل   

ّ
أن

عـــن كـــتـــاب »الــســيــنــمــا المــغــربــيــة: مـــن الــتــراكــم 
أشويكة،  لمحمد  الجمالية«  الحساسية  إلــى 
مناقشته في مداخلة سابقة على هذه الندوة، 
ــاور كـــثـــيـــرة تـــنـــاولـــهـــا الـــكـــتـــاب الـــصـــادر  ــحــ مــ
حــديــثــاً. لــتــبــيــان مــامــح »الــســيــنــمــا المــغــربــيــة 
الــــيــــوم« )عــــنــــوان الــــنــــدوة(، أو بــعــضــهــا على 

، التقت »العربي الجديد« عاملن فيها، 
ّ

الأقــل
مالك خميس  فالممثل   .

ً
قليا آراؤهـــم  تباينت 

 »السيناريو 
ّ
قدّم نظرة متفائلة جداً، بقوله إن

ها 
ّ
لكن المغربية،  السينما  في  الضعف  مكمن 

ـــهـــا 
ّ
تــســيــر عـــلـــى الـــطـــريـــق الــصــحــيــحــة، إذ إن

السينمائية  المهرجانات  معظم  في  موجودة 
سينمائية  صناعة  »لا   

ْ
أن مضيفاً  الــدولــيــة«، 

 هـــــذه الأشـــيـــاء 
ّ
ــا، ومـــــع ذلـــــك أعـــتـــقـــد أن ــنـ ــديـ لـ

سيكون  المستقبل   
ّ
وأن الطريق،  على  ســائــرة 

وسينما  جيّدين،  ممثلن  لدينا   
ّ
لأن مُشرقاً، 

تجعلنا نتقدّم إلى الأمام. وهذا مهمّ جداً، بل 
)ناقد وأســتــاذ جامعي(  ــمّ«. رشيد نعيم  الأهـ
السينما   

ّ
إن بــقــولــه  الـــنـــظـــرة،  تــلــك  مـــع  ــفــق 

ّ
يــت

 
ّ
أن والدليل  فتراتها،  أزهــى  »تعيش  المغربية 
أفـــام شــبــاب وشــابــات كثيرين نــالــت جــوائــز 
الطويلة  القائمة  في  وبعضها  كبرى،  دولية 
نتجها الدولة. أمّا 

ُ
»أوسكار«. هناك سينما ت لـ

فقليلة  الخاص  القطاع  في  نتجة 
ُ
الم السينما 

ترقى  أو كوميدية، ولا  جــداً، وتكون تجارية 
 الأفام 

ّ
إلى مستوى فني مرموق«. أضاف أن

ـــشـــاركـــة فـــي مــهــرجــانــات دولـــيـــة »تجعلني 
ُ
الم

 هناك 
َّ
 إن

ْ
ــهــا ليست حــالات فــرديــة، إذ

ّ
أقــول إن

تياراً يصنعه مخرجون«. تابع نعيم تحليله، 
مُقدّماً ما أسماه »المؤشر الثاني«، الموجود في 
شهدت  »التي  المغربية،  التلفزيونية  الــدرامــا 
 هـــنـــاك اكــتــفــاءً 

ّ
ــة أن ــ تــــطــــوّراً كـــبـــيـــراً، إلــــى درجـ

ذاتياً منها في البيت المغربي. هذا جديد في 
الأعوام القليلة الماضية«. لعادل السمّار )ناقد 
ومـــتـــرجـــم( وجـــهـــة نــظــر مـــغـــايـــرة: »الــســيــنــمــا 
المغربية أفرزت أسماءً بارزة، صنعت لنفسها 
مــكــانــة دولـــيـــة، كــفــوزي بــن الــســعــيــدي ونبيل 
دير 

ُ
الم إلى مخرجن شباب، كأسماء  عيوش، 

 »
ّ
جَــن فــي مهرجان »كــان وكــمــال الأزرق المــتــوَّ

العالمي لا ينعكس   هــذا الإشــعــاع 
ّ
لــكــن  .2023

 لا تــحــظــى أفــامــهــم دائــمــاً 
ْ
ــيــاً غــالــبــاً، إذ

ّ
مــحــل

هذه  معها.  وتفاعله  عليها  الجمهور  بإقبال 
الأسماء عاجزة عن التوفيق بن سينما ذات 
بُعد فني وجمالي، ونجاح جماهيري واسع«.

إنتاج الأفلام ومشكلاتها
 »كــذب 

ّ
هـــذا يــؤكّــده الـــدامـــون بــإشــارتــه إلـــى أن

ــدار الــبــيــضــاء  ــ ــــرض تــجــاريــاً فـــي الــ أبـــيـــض« عُـ
اهتمامات  »للجمهور  فــقــط:  واحــــداً  أســبــوعــاً 
أفاماً كوميدية لا تتضمّن   ينتظر 

ْ
إذ أخــرى، 

 
ّ
ــقـــول إن ــبّــــاك الـــتـــذاكـــر يـ مـــواضـــيـــع ثــقــيــلــة. شــ
)2022( لمحمد  »الإخــوان«  كـــ كوميدية،  أفــامــاً 
لعبد   )2023( ــــوس«  ــــاضـ و»ضـ الأحـــمـــر  أمــــن 
متفرّج«.  ألــف   300 الــواحــد مجاهد، شاهدها 
»كذب  لـ القليلة  شاهدة 

ُ
الم بن  التناقض  وعــن 

أبيض« وإقبال الجمهور على الفيلم السابق 
وتفاعله   ،)2020( أمـــي«  ــة  زاويــ »فـــي  لــلــمُــديــر، 
ــح  ــ أوضـ ــوان 27«،  ــ ــطـ ــ تـ »مــــهــــرجــــان  ــي  ــ فـ مـــعـــه 
الــــدامــــون: »طــبــعــاً الــجــمــهــور فـــي المــهــرجــانــات 
 لا يـــدفـــع ثــمــن الــتــذكــرة، 

ْ
يــصــبــح مــخــتــلــفــاً، إذ

ــار مـــرتـــفـــعـــاً، يــــتــــراوح بــــن 65 و80  ــ الــــــذي صـ
درهماً، وللطلبة 50 درهماً )الدولار الأميركي 
يساوي نحو 10 دراهم مغربية ـ المحرّر(«. أمّا 
بعيدة  المغربية  »السينما   

ّ
إن فيقول  السمّار 

وتبقى  محلية،  سينمائية  صناعة  خلق  عــن 
رهينة الدعم الرسمي أو الإنتاج المشترك مع 
جهات أوروبــيــة )بما له ومــا عليه(«، مُضيفاً 
الهزيل  المستوى  ذات  الكوميدية،  »الأفـــام   

ّ
أن

القاعات  على  مسيطرة   
ّ

تــظــل وإبــداعــيــاً،  فنياً 
الــواســع«.  الجمهور  واخــتــيــارات  السينمائية 
ــنـــي )كـــــاتـــــب فـــــي الــــشــــأن  ــنـــظـــر مـــــبـــــارك حـــسـ يـ
ــة مختلفة:  ــ الــســيــنــمــائــي( إلـــى الأمــــر مـــن زاويـ
نتج 

ُ
ت ــهــا 

ّ
إن حــالــيــاً.  بخير  المغربية  »السينما 

، فالمجال  مــهــمٌّ نــحــو 25 فيلماً، وهـــذا  ســنــويــاً 
السينمائي المغربي قبل 20 عاماً كان متلعثماً 
أمّا  الكَمّ.  ومعالمه غير واضحة. هذا من جهة 
المــغــربــيــة تعيش  الــكــيــف، فالسينما  مــن جــهــة 
المشكات نفسها للسينماتوغرافيات الأخرى، 
ــة جـــداً  ــاديــ عـــربـــيـــاً وأفـــريـــقـــيـــاً. هـــنـــاك أفــــــام عــ
وتــجــاريــة، تسعى إلــى شباك الــتــذاكــر. وهناك 
مهرجانات  فــي  تــشــارك  محترمة،  فنية  أفـــام 
أضاف  للغاية«.  ومهمّ  مُستجدّ  وهــذا  عالمية، 
حسني: »مع ذلك، تحتاج السينما في المغرب 
 تـــكـــون ذات 

ْ
ـــى ضــبــط أكـــبـــر فــنــيــاً، وإلـــــى أن إلـ

قيمة فنية أكبر. كما لا بُــدّ من توزيع الأفــام، 
 الأفام 

ّ
وتوفير قاعات لعرضها، ما دامت كل

تعتمد على الدعم المــادي للدولة«. من جهته، 
قــال محمد أولاد عا )أســتــاذ جامعي ومدير 
الندوة(: »السؤال عن وضع السينما المغربية 
ها تعيش تناقضاً كبيراً 

ّ
حديث ذو شجون، لأن

بــن العمل الإبــداعــي والــواقــع المـــادي لقاعات 
العرض والتوزيع، والإطــار القانوني، خاصة 
في بلدان المغرب العربي. هناك دينامية كبيرة 
الــدعــم المباشر، ما  الــدولــة بسياسة   قامت 

ْ
مُــذ

ــــر عــلــى وجــــود جــيــل جــديــد مـــن المــخــرجــن، 
ّ
أث

دير وبن السعيدي وهشام العسري، الذي 
ُ
كالم

قام بثورة نوعية في العمل السينمائي، رغم 
ماحظات كثيرة على الكَمّ من دون الكيف«.

ــــواره مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، تضامن  فـــي حـ
ــارك فــي  ــ ــشــ ــ ــ

ُ
ــــب(، الم ــاتــ ــ طــــاهــــر الـــشـــيـــخـــاوي )كــ

مداخلة عن بن السعيدي، مع مبارك حسني: 
»السينما المغربية تقدّمت كثيراً في الإنتاج، 
بفضل سياسة أشخاص لهم دور مساند، كما 
تــرأس »المركز  الــديــن صايل عندما  نــور  فعل 
أكثر لإنتاج.  السينمائي«، وخصّص موارد 
المغرب أول بلد في أفريقيا، بعد مصر، يُنتج 
 سنوياً. إذاً، هناك تقدّم واضح 

ً
25 فيلماً طويا

في  نفسه  والأمـــر  السينمائية،  الصناعة  فــي 
أفـــامٌ كــثــيــرة، غربية  ــصــوّر 

ُ
ورزازات )حــيــث ت

الضعيفة  الــحــلــقــة   
ّ
لــكــن ــرّر(.  المـــحـ ـ  بمعظمها 

الــســوق، فــي قــاعــات السينما التي  تكمن فــي 
لم تواكب تطوّر الإنتاج السينمائي، فالأفام 
 
ّ
تابعها، لكن

ُ
المغربية مرغوب فيها، والناس ت

ص، وهذه مشكلة غريبة 
ّ
عدد الشاشات يتقل

ــد بـــكـــامـــي المــــغــــرب، فـــفـــي تــونــس  ــداً. أقـــصـ ــ جــ
ــر يــخــتــلــف«. إشــكــالــيــة تــراجــع  والــجــزائــر الأمــ
عدد القاعات السينمائية أكّدها الدامون: »لم 
إلّا 16 قاعة فقط، بينما في  المــغــرب  فــي   

َ
يبق

بداية الاستقال )18 نوفمبر/تشرين الثاني 

ـ المـــحـــرّر(، كـــان هــنــاك 250 قــاعــة. هناك   1955
عرض في المهرجانات 

ُ
تراجع كبير، والأفام ت

فقط، فــي المــغــرب وخــارجــه. هــذا غير صحّي، 
ــقـــاعـــات«.  فــالــجــمــهــور لـــم يــعــد يـــذهـــب إلــــى الـ
»لم يكن هناك جمهور   :

ً
قائا ردّ  الشيخاوي 

للسينما المغربية. هناك فقط جمهور للفيلم 
المغربي  للفيلم  الآن هناك جمهور  الأميركي. 
 يــكــون الــفــرق واضــحــاً بن 

ْ
، أن

ْ
الــتــجــاري. لــكــن

ســيــنــمــا المـــؤلـــف والــســيــنــمــا الـــتـــجـــاريـــة، هــذا 
 فيه جوانب سلبية«.

ّ
تحوّل إيجابي رغم أن

التوزيع
أضاف الدامون: »ليس هناك سوق سينمائية. 
لمــاذا أصــرف  الــدولــة تتساءل:  الآن، أصبحت 
ــعــيــد شيئاً من 

ُ
ــــوالًا طــائــلــة عــلــى أفـــام لا ت أمـ

الدعم الذي نالته؟«. وماذا عن وجود مخاطر 
السينمائي  »المركز  يقدّمه  الــذي  الدعم  تهدّد 
ــلــغــى،  يُ أو  ــص 

ّ
ربـــمـــا ســيــتــقــل  

ْ
إذ ــربــــي«،  ــغــ المــ

ــك. وزيـــر  ــارة إلـــى ذلــ ــ  إشـ
ً
ــاب: »هـــنـــاك فــعــا ــ أجـ

الثقافة )محمد مهدي بنسعيد ـ المحرّر( الآن 
 نــدعــم أفــامــاً لا مـــردودَ 

ّ
يــتــســاءل: هــل سنظل

الدعم  قانون صندوق   
ّ
أن لها، خاصة  مادياً 

يُسمّى »قانون تسبيق على المداخيل«. يعني 
م بــصــفــة قـــرض أو سلفة  يُـــقـــدَّ  هـــذا الــدعــم 

ّ
أن

 
ْ
مــن الــدولــة، والمــداخــيــل مــن القاعات يجب أن
تــعــود إلـــى الــصــنــدوق الــســيــنــمــائــي المــغــربــي 
الــدولــة لصناعة  فتها 

ّ
الــتــي سل الأمــــوال  ــردّ  لـ

الأفام. هذا القانون صدر عندما أصبح نور 
الــديــن صــايــل رئــيــس الــصــنــدوق، عـــام 2003. 
، ما من فيلمٍ واحــد أعــاد سنتيماً واحــداً 

ْ
لكن

ــم يـــســـاوي 100 ســنــتــيــم ـ  ــدرهـ إلـــى الـــدولـــة )الـ
المـــحـــرّر(. جــانــب آخــر مهم مــن أزمـــة السينما 
المخرجة  المصباحي،  إيمان  تطرحه  المغربية 
التي باتت تعمل في مجال التوزيع، كوالدها 
المخرج الراحل عبد الله المصباحي، فصارت 
الآن  »أصبحنا  أفــام مغربية:  عــة 

ّ
مــوز أشهر 

فــي أمــسّ الحاجة إلــى الاخــتــصــاص، بمعنى 
ع بدوره الرئيسي في الترويج 

ّ
 يقوم المــوز

ْ
أن

السينمائي  ــج 
َ
ــنــت

ُ
بــالم لــلــوصــول  والــتــســويــق، 

 السينما تعاني 
ّ
إلى جمهوره الحقيقي، لكن

 
ّ
إن  

ْ
إذ التوزيع،  صاً في عــدد شركات 

ّ
الآن تقل

 كــان عددها، 
ْ
أن هناك 10 شــركــات فقط، بعد 

ـــ20، أكـــثـــر مـــن 50،  ــ ــ ــقـــرن الـ فـــي ثــمــانــيــنــيــات الـ
ــقــتــه 

ّ
ــــذي حــق ســاهــمــت كــثــيــراً فـــي الإشـــعـــاع الـ

الأفام السينمائية بكل أنواعها في القاعات 
السينمائية«. أضافت المصباحي: »شخصياً، 
لا أؤمــن بوجود صناعة سينمائية حقيقية 
من دون خلق سوق داخلية وخارجية قوية. 
ع: 

ّ
أحد التحدّيات أيضاً، التي يواجهها الموز

ــادي خــــاص لــلــتــرويــج، يُــمَــكّــن  ــ ــم مـ غـــيـــاب دعــ
ع مــــن تــطــبــيــق اســتــراتــيــجــيــة نــاجــحــة 

ّ
المــــــــوز

لتسويق الفيلم المغربي«. وانتهت إلى القول: 
ــاذب للمستثمر  ــدّ مـــن تــهــيــئــة مــنــاخ جــ ــ بُ »لا 
الصناعة،  تلك  تنمية  فــي  ليساهم  الــخــاص، 
وإنــــشــــاء مــجــمّــعــات ســيــنــمــائــيــة جـــديـــدة في 
 وحــيــد لخلق مناخ 

ٌ
مــدن المــغــرب. هــذا سبيل

ــادر عـــلـــى اســـتـــقـــطـــاب الــجــمــهــور  ــ تــنــافــســي قــ
ر على المردود المادي لإنتاج 

ّ
الجديد، ما يؤث

المغربي، وإنعاش الصناعة«.

نجاحات 
تحتاج 

إلى صناعة 
متكاملة

عن راهن السينما المغربية

منذ تأسيسه عام 1985، بجهدٍ من 
جمعية »أصدقاء السينما بتطوان«، 

سعى »مهرجان تطوان لسينما البحر 
الأبيض المتوسّط« إلى التعريف بمختلف 
التيارات والمدارس السينمائية في بلدان 

المتوسّط، وانحاز إلى قيم سينيفيلية 
بة ومتنوّعة، والتزم الدفاع عن سينما 

ّ
متطل

متوسّطية جديدة والترويج لها، وارتبط 
بتطوان، مدينة الفنون وعاصمة الثقافة في 

جهة الشمال )المغربي(. كما أنّ تأسيسه 
في مدينة »لها ارتباط وثيق بالإبداع 

، ومشروعٌ  والمبادرات الثقافية« أمرٌ طبيعيٌّ
طموحٌ لشباب لهم أحلام، ويعشقون 

السينما، فأسّسوا »مهرجاناً سينمائياً 
متوسّطياً رائداً«.

تطوان: مهرجان 
ومدينة

المغربية،  السينما  عن  ندوة  نظُّمت   ،»2024 المتوسّط  الأبيض  البحر  لسينما  تطوان  »مهرجان  في 
نتاجاتها ومساراتها  التعمّق في  تناولت معظم مداخلاتها المخرج فوزي بن السعيدي بدلاً من 

ومواضيعها وصانعيها، ما دفع »العربي الجديد« إلى إجراء تحقيق عنها مع عاملين فيها

)Getty( فوزي بن السعيدي: تكريمٌ طغى على ندوة السينما المغربية

26

كثيرون مقتنعون 
بضرورة الانتقال إلى 
الصناعة السينمائية

تحقيق

)Getty/أسماء المُدير: الجمهور يريد »في زاوية أمي« )ستفان كاردينالي
صوفيا علوي: إحدى أبرز مخرجات المغرب 

)Getty/باسكال لوسيغرتان(

صالح بكري ولبنى أزابال في »أزرق القفطان« لمريم التوزاني )الملف الصحافي(

»في البداية، كان ينُظّم المهرجان مرةّ واحدة كلّ عامين. آنذاك، لم يكن 
هناك إنتاج سينمائي مغربياً وعربياً. الدورة الأولى مغربية، والثانية مغربية 
فرنسية.  مغربية  والثالثة  إسبانية، 
الدورة الرابعة متوسّطية، والفضل 
الدورة  حضروا  كبار،  نقّاد  إلى  عائدٌ 
أنْ يكون  الثالثة، وأشاروا إلى ضرورة 
وانتماء  ثقافي  خيار  للمهرجان 
لأنّ  »المتوسّط«،  فاختير  محدّد، 
الهوية  مع  لنا  كبيرة  علاقة  هناك 
أحمد  قــال  كما  الــمــتــوسّــطــيــة«، 
المهرجان  مدير  )الصورة(،  الحسني 

)»العربي الجديد«، 24 يوليو 2023(.

بدايات
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نادال: قرار مشاركتي 
في »رولان غاروس« ليس 

واضحاً بعد

تشلسي يتمسّك بمسابقات أوروبا 
بفوزٍ أمام نوتنغهام

واصل تشلسي مسلسل استفاقته في الأمتار الأخيرة من الدوري الإنكليزي 
الممتاز، بفوزه الصعب خارج قواعده على نوتنغهام فورست 3-2 بعدما كان 
متأخراً حتى آخر الدقائق 1- 2، وذلك في المباراة التي جمعتهما في الدوري 
احتضنها  التي  المباراة  في  للاستراحة  الفريقان  الممتاز. ودخــل  الإنكليزي 
 
ً
اللندني أولا تــقــدّم الضيف   طــرف، حــين 

ّ
بــهــدفٍ لكل ملعب سيتي غــراونــد، 

الــدولــي ميخايلو مــودريــك، قبل أن يــردّ  بعد ثماني دقــائــق بقدم الأوكــرانــي 
نوتنغهام سريعاً بعد ثماني دقائق عن طريق ويلي بولي. وفي الدقيقة 77، 
المــرة بقدم »صديق الأمس«  النتيجة هذه  وجد تشلسي نفسه متأخراً في 
كالونم هودسون أودوي، لكن لم ييأس لاعبو المدرب الأرجنتيني ماوريسيو 
 
ً
بوكيتينو، ونجحوا في قلب الطاولة على أصحاب الملعب في دقيقتين، أولا

بهدف التعادل الثاني في الدقيقة 80 عن طريق النجم رحيم سترلينغ، ثم في 
الدقيقة 82 بهدف الانتصار بتوقيع السنغالي »المتألق« نيكولاس جاكسون. 
الفريق  توالياً، ليصبح رصيد  الثالثة  للجولة  انتصاراتهم  »البلوز«  وواصــل 
57 نقطة في المركز السابع، بفارق الأهداف خلف نيوكاسل يونايتد، علماً 
بأن لكليهما مباراتين متبقيتين. وتجمّد رصيد نوتنغهام عند 29 نقطة في 

المركز الـ17، ضامناً البقاء في البريمييرليغ لموسمٍ آخر.

بلباو ينقاد لتعادلٍ مخيب أمام أوساسونا
أمـــام أوســاســونــا 2-2  أثلتيك بلباو فــي عقر داره »ســـان مــامــيــس«  تــعــادل 
ضمن الجولة 35 بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم »الليغا«. وأنهى 
المهاجم  بهدف سجله  النتيجة  في  متقدماً  الأولــى  دقيقة  الـــ45  أوساسونا 
ثــم عــزز روبــن غارسيا مــن تقدم  الدقيقة 40.  فــي  الــشــاب راؤول غارسيا 
الضيوف بهدفٍ ثانٍ مباغت بعد بداية الشوط الثاني بدقيقتين. ولم ييأس 
الفارق  العودة بهدف تقليص  الباسكي، ونجحوا سريعاً في  الفريق  لاعبو 
في الدقيقة 58 بفضل النجم الغاني الدولي إينياكي ويليامز. وبينما كانت 
المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، سجل المهاجم البديل آسيير فياليبري هدف 
بــات رصيد  التعادل،  وبهذا  الضائع.   من 

ً
بــدلا المحتسب  الوقت  التعادل في 

»أســـود الــبــاســك« 62 نقطة فــي المــركــز الــخــامــس، فــي حــين رفــع أوســاســونــا 
رصيده إلى 40 نقطة في المركز الـ13، ليفشل للمباراة الخامسة على التوالي 

في تحقيق أي انتصار )أربع هزائم وتعادل(.

ميلان يعود إلى درب الانتصارات 
في الدوري الإيطالي

استعاد ميلان ذاكرة الانتصارات في الدوري الإيطالي »سيري آ« بعدما أكرم 
الجزائري  الدولي  النجم  وافتتح  ـــ36.  ال الجولة  5-1، ضمن  كالياري  ضيافة 
إسماعيل بن ناصر مسلسل أهداف ميلان في اللقاء الذي احتضنه ملعب 
الأميركي كريستيان بوليسيتش  الدقيقة 35، ثم أضــاف  سان سيرو، في 
ص الضيوف الفارق بعدها بأربع 

ّ
الهدف الثاني في الدقيقة 59، في حين قل

دقائق بالهدف الوحيد بتوقيع الأوروغوياني ناهيتان نانديز، ولكن جاء ردّ 
الشاب  الهولندي  أخــرى، حين وســع  أهــداف  أصحاب الأرض قاسياً بثلاثة 
رافائيل  البرتغالي  أنــهــى  فــي حــين   ،74 الدقيقة  فــي  الــفــارق  ريــنــدرز  تياني 
لياو المباراة تماماً بالهدف الرابع في الدقيقة 83، قبل أن يعود بوليسيتش 
لسكة  »الروسونيري«  وعــاد  فريقه.  ليؤكد خماسية  الشباك مجدداً،  ويهزّ 
الانتصارات بعد 4 جــولات )3 تعادلات وخــســارة(، ليرفع رصيده إلــى 74 
نقطة فــي المــركــز الــثــانــي، فــي مــوســمٍ ربــمــا يــكــون الأخــيــر للمدرب الإيطالي 
الــذي يبحث  اللومباردي،  للنادي  الفني  الجهاز  بيولي، على رأس  ستيفانو 
لم تعد تقبل  أن جماهير ميلان  بــديــلٍ، خاصة  اســمٍ  الحالي عن  الوقت  في 
بتراجع الفريق، بل تطمح إلى عودته لفرق النخبة، والمنافسة الألقاب مجدداً. 
أما كالياري فقد توقف رصيده عند 33 نقطة في المركز الـ15، ليبقى موقفه 

قا بانتظار الجولتين المتبقيتين.
ّ
من البقاء مُعل

روما ـ العربي الجديد

ــيــــل نــــــــادال أنـــــه يــمــيــل  ــايــ ــانــــي رافــ ــبــ أكـــــد الإســ
للمشاركة في بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية 
ــع الــكــبــرى فــي كـــرة المــضــرب،  الــبــطــولات الأربــ
عــلــى مــاعــب »رولان غــــــاروس«، وذلــــك على 
الرغم من خروجه من الدور الثاني في دورة 
رومـــــا لمـــاســـتـــرز الألـــــف نــقــطــة، إثــــر خــســارتــه 
هوركاتش،  هوبرت  البولندي  أمــام  القاسية 
ــــادال قـــد كــشــف، فـــي وقــت  ــان نـ 1-6 و3-6. وكــ
ــاروس«  ســـابـــق، أنـــه لـــن يــلــعــب فـــي »رولان غــ
إذا  إلا  قياسي(،  )رقــم  مــرة   14 بلقبها  الفائز 
شــعــر بــقــدرتــه عــلــى المــنــافــســة، بــعــد سلسلة 
ــات تـــعـــرض لــهــا خــــال الــعــامــن  ــابــ مـــن الإصــ
المــركــز 305  والــتــي جعلته يحتل  المــاضــيــن، 
طريقة  وكانت  حالياً.  العالمي  التصنيف  في 
إقــصــائــه فـــي أول مــواجــهــة لـــه عــلــى الإطـــاق 
إلى  بمثابة خطوة  البولندي هوركاتش  مع 
الــوراء، بعد وصوله إلى الــدور ثمن النهائي 
في دورة مدريد، ما ترك عامة استفهام حول 

رياض الترك

خـــطـــف المـــهـــاجـــم المـــغـــربـــي أيـــــــوب الــكــعــبــي 
ــمــــرات  المــــؤتــ دوري  بـــطـــولـــة  ــــي  فـ الأضــــــــــواء 
الأوروبـــي، بعد أن كــان النجم الأول لفريقه 
ــر قـــيـــادتـــه إلــى  أولمـــبـــيـــاكـــوس الـــيـــونـــانـــي، إثــ
ــاراة الــنــهــائــيــة بــفــضــل أهـــدافـــه المــمــيــزة  ــبــ المــ
والــحــاســمــة فـــي مــرمــى فــريــق أســـتـــون فيا 
الخبير في  المــدرب  يقوده  الــذي  الإنكليزي، 
ــاي  ــة، الإســـبـــانـــي أونــ ــ ــيـ ــ المـــواجـــهـــات الأوروبـ
إيــــمــــري. وســــاهــــم المـــهـــاجـــم المـــغـــربـــي أيــــوب 
الكعبي في تأهل أولمبياكوس اليوناني إلى 
الأوروبـــي،  المــؤتــمــرات  نهائي بطولة دوري 
إثر تسجيله هاتريك ثاثة أهداف في ذهاب 
ــتـــون فيا  ــد أسـ الــــــدور نــصــف الــنــهــائــي ضـ
مواجهة  فــي  هدفن  سجل  وثــم  الإنكليزي، 
الإيـــــــاب، لــيــكــون مــجــمــوعــه خــمــســة أهــــداف 
ــد، والأمــــــل الأول لــلــنــادي  ــبـــوع واحــــ فـــي أسـ
الــيــونــانــي بــتــتــويــج أوروبـــــي لأول مـــرة في 
تاريخ النادي، خصوصاً أنه يُقدم مستوى 

ــادال بــعــد الــخــســارة بحسب  خــطــطــه، وقـــال نــ
وكالة فرانس بــرس: »القرار، كما يمكنكم أن 
تــتــصــوروا، لــيــس واضــحــاً فــي ذهــنــي الــيــوم. 
لكن إذا كان عليّ أن أقول ما هو شعوري وإذا 
كان قراري أقرب بطريقة أو بأخرى، فسأقول 
ــاروس وأحـــاول  إنــنــي ســأذهــب إلـــى رولان غــ
ــذل قــــصــــارى جــــهــــدي«. وأضــــــــاف: »أعـــانـــي  ــ بـ
بعض المشاكل جسدياً، لكن ليس بما يكفي 
حتى الآن للقول إنني لن ألعب في أهم حدث 
في مسيرتي في كرة المضرب. دعونا نرى ما 
الـــذي ســيــحــدث، وكــيــف سأشعر ذهنياً غــداً، 
وبــعــد غــد، وبــعــد أســبــوع«. وتنطلق »رولان 
غــاروس« في السادس والعشرين من الشهر 
الحالي. وعلى صعيد بطولة روما، فقد شكل 
وداع نــــادال مــن الــــدور الــثــالــث لــهــذه الــــدورة 
مفاجأة للجميع، وهو الذي التي توج بلقبها 
10 مرات قياسية آخرها عام 2021، بخسارته 
ــام الــتــاســع عــالمــيــاً، الــبــولــنــدي هــوركــاتــش  أمــ
تــذكــر 1-6 و6-3،  هـــوبـــرت، مــن دون مــقــاومــة 
مخيبة،  بطريقة  الإيطالية  العاصمة  مودعاً 

إذ يتوجه لاعتزال اللعب في نهاية الموسم. 

الملعب،  أرض  على  رائــع  مــن  أكثر  هجومياً 
وبــات الأكــثــر خــطــورة على مرمى منافسي 
الكعبي  أيــوب  وتــصــدر  أولمبياكوس.  فريق 
المــؤتــمــرات  دوري  لبطولة  الــهــدافــن  قــائــمــة 
ــــداف، متقدماً  الأوروبـــــي بــرصــيــد عــشــرة أهـ
بفارق ثاثة أهداف عن مهاجم فريق دينامو 
الذي  بيتكوفيتش،  برونو  الكرواتي  زغــرب 
لقب  الكعبي  ــداف. وحــســم  أهــ ســجــل سبعة 
هداف البطولة الأوروبية بنسبة كبيرة، إذ 
إنه ليس هناك أي لاعب يُمكن اللحاق به من 
أفــضــل المسجلن، وهــنــاك فقط لاعــب فريق 
أولمبياكوس  منافس  الإيطالي  فيورنتينا 
فـــي المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة، لـــوكـــاس بــيــلــتــران، 
والـــــذي ســجــل أربـــعـــة أهـــــداف فـــقـــط، وعــلــيــه 
تسجيل سبعة أهداف في النهائي لتخطي 

رقم الكعبي، وهي مهمة شبه مستحيلة.
ــع مع  يُـــقـــدّم الــكــعــبــي مــســتــوى أكــثــر مـــن رائــ
فــريــقــه أولمــبــيــاكــوس الــيــونــانــي فـــي بطولة 
ــام، ولــم  ــي بــشــكــل عــ ــ دوري المــؤتــمــر الأوروبــ
تقتصر نجوميته على ما فعله أمــام فريق 
ــلـــيـــزي فـــقـــط، إذ ســجــل  ــتــــون فـــيـــا الإنـــكـ أســ
المــهــاجــم المــغــربــي 15 هــدفــاً فـــي 18 مــبــاراة 
قارية في موسم )2023-2024(، من ضمنها 
بــدور  مـــروراً  التأهيلية  التمهيدية  الأدوار 
المــجــمــوعــات فــي بــطــولــة الــــدوري الأوروبــــي 
ــرات  ــمــ ــؤتــ المــ دوري  بـــطـــولـــة  إلــــــى  وصـــــــــولًا 
ــر الـــاعـــبـــن  ــثــ الأوروبـــــــــــــي، وهــــــو حـــالـــيـــاً أكــ

 للأهداف قارياً هذا الموسم.
ً
تسجيا

وتــفــرض هـــذه الأرقــــام نفسها فــي البطولة 

ولا يبدو أن ابن الـــ37 عاماً قــادر على تحدي 
الإصابات الكثيرة، التي لاحقته في العامن 
ــيــــريــــن، وأبـــعـــدتـــه عــــن المــــاعــــب لــفــتــرات  الأخــ
ــــودة الـــــى مــنــصــة  ــعـ ــ ــن الـ طـــويـــلـــة وحـــرمـــتـــه مــ
 
ً
التتويج لأول مرة منذ 2022 حن توج بطا

»رولان غاروس« للمرة الرابعة عشرة. لـ
ــر الإســـبـــانـــي المـــتـــراجـــع فــــي تــصــنــيــف  ــسـ وخـ
المــحــتــرفــن إلــــى المـــركـــز الـــــــــ305، بــعــدمــا كــان 
مــدى 209 أسابيع، خــال مسيرة  الأول على 
كــبــيــراً، مواجهته الأولــى  الــى 22 لقباً  قــادتــه 
ــنـــازل عـــن إرســـالـــه  مـــع هـــوركـــاتـــش، بــعــدمــا تـ
أخــرى  مــرة  ثــم  الثانية،  فــي المجموعة  مرتن 
وفي  الثانية  للمجموعة  الثالث  الــشــوط  فــي 
الشوط التاسع، ما سمح للبولندي بحسمها 
6-3، وإنهاء اللقاء في ساعة و33 دقيقة. وكان 
لهذا  الــرابــعــة فقط  يــخــوض مشاركته  نـــادال 
العام، فانتهى مشواره في دورة بريزبن عند 
ربع النهائي، وفي دورة برشلونة عند الدور 
الثاني، وفي دورة مدريد لماسترز الألف نقطة 
عند ثمن النهائي، وسيكون من الصعب جداً 
الخامس  لقبه  على  المنافسة  الإسباني  على 
عشر فــي بطولة رولان غـــاروس، المــقــررة بن 
20 مايو/ أيار و9 يونيو/ حزيران، استناداً 
إلــــى مـــا قــدمــه أمــــام هـــوركـــاتـــش، الــــذي يبلغ 
ــدور الـــرابـــع فــي الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة لأول  الــ
مرة، في خامس مشاركة له. وقال هوركاتش 
إن »الــلــعــب أمـــام رافـــا مميز على الــــدوام، ولا 
 لا 

ً
سيما على الأرض الترابية، إذ يملك سجا

مثيل له وبات أسطورة«.

الأوروبية والتي تجعل الكعبي الأمل الأول 
ــادي أولمـــبـــيـــاكـــوس الــيــونــانــي لــلــتــتــويــج  ــنـ لـ
ــرات. ويُـــعـــول  ــمــ المــــؤتــ بـــطـــولـــة دوري  بــلــقــب 
من  المغربي  المهاجم  على  اليوناني  النادي 

التتويج في نهاية  أجل قيادته إلى منصة 
ــم، مـــن خــــال تــســجــيــل الأهـــــــداف في  المــــوســ
المباراة النهائية وتأكيد أحقيته في المشاركة 
مــع منتخب المــغــرب فــي المــبــاريــات الــدولــيــة 

المــقــبــلــة. وخــــاض الــكــعــبــي مــع أولمــبــيــاكــوس 
المــســابــقــات المحلية  فـــي جــمــيــع  ــاراة  ــبـ 46 مـ
والأوروبية في موسم 2023-2024، وسجل 
32 هدفاً حتى الآن، ولم يسبق أن حقق أي 
لقب مع النادي اليوناني، وعليه سيُحاول 
مهم  أوروبـــي  بلقب  للتتويج  الفريق  قيادة 
ــداً مــن أكثر  جـــداً. وقــهــر الكعبي أيــضــاً واحــ
المـــدربـــن نــجــاحــاً فــي الــبــطــولات الأوروبـــيـــة 
وهــو الإسباني أونـــاي إيــمــري، المتخصص 
الأوروبـــي  الـــدوري  بطولة  بلقب  بالتتويج 
تاريخياً )ثاثة ألقاب متتالية مع إشبيلية 
الإسباني، لقب مع فياريال الإسباني(، كما 
وحل وصيفاً مع أرسنال في نسخة موسم 
وّج بأربعة ألقاب 

ُ
2018-2019، ما يعني أنه ت

في بطولة الــدوري الأوروبـــي. وكــان إيمري 
من بن أبرز المرشحن للوصول إلى نهائي 
ــــداف  أهـ أن  إلا  ــرات،  ــمــ ــؤتــ المــ دوري  بـــطـــولـــة 

الكعبي الحاسمة كان لها الكلمة الأخيرة. 
ويسعى الكعبي لاستعادة حضوره القوي 
مـــع مــنــتــخــب المـــغـــرب بــقــيــادة المـــــدرب، ولــيــد 
ــا زال يُــفــضــل المــهــاجــم،  ــــذي مـ الـــركـــراكـــي، الـ
يــــوســــف الـــنـــصـــيـــري، ولــــكــــن وفــــقــــاً لــتــقــريــر 
ـــشـــره فـــي الــعــربــي الــجــديــد يــــوم 4 مــايــو/ 

ُ
ن

أيــــار الــحــالــي، فـــإن المــــدرب لا يستبعد أبــداً 
ضـــم الــكــعــبــي إلـــى تشكيلة مــنــتــخــب أســـود 
الهجومية  أرقـــامـــه  أن  الأطـــلـــس، خــصــوصــاً 
العادة  ميزة مؤخراً تجعله مرشحاً فوق 

ُ
الم

المباريات  في  بــاده  منتخب  مع  للمشاركة 
الدولية القوية المقبلة.

أيوب الكعبي أمل أولمبياكوس بتتويج أوروبيشكوك حول مشاركة نادال في »رولان غاروس«
ودع نادال مبكراً في 

بطولة أخرى هي بطولة 
روما ويترقب الجميع 
مسألة مشاركته في 

رولان غاروس

يقُدم المغرب أيوب 
الكعبي مستوى 

هجومياً أكثر من رائع 
مع أولمبياكوس اليوناني 

هذا الموسم

نادال يواصل معاناته بسبب الإصابات )فيليبو مونتيفورتي/فرانس برس(

الهلال أظهر قوته الهجومية بتسجيل 95 هدفاً )فايز نور الدين/فرانس برس(

خيسوس كان يأمل حصد لقب أبطال آسيا )فايز نور الدين/فرانس برس(

)Getty /يعُتبر أيوب الكعبي أمل أولمبياكوس في نهائي دوري المؤتمر )ألكس كاباروس

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

حــصــد فـــريـــق الـــهـــال لــقــب دوري 
القدم  لــكــرة  الــســعــودي  المحترفن 
ثـــاث  قـــبـــل   ،2024-2023 لمـــوســـم 
جولات من نهاية المسابقة، بعد انتصاره على 
الــذي احتضنه  اللقاء  فــي  الــحــزم 1-4  نظيره 
ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية 
فــي الــريــاض. وكــان الــهــال بحاجة للفوز أو 
التعادل للظفر باللقب، فيما بات الحزم على 
أعتاب الهبوط، بعد أن بقي في قاع الدوري 
ـــ18(، وبفارق  الـ المركز  )فــي  برصيد 20 نقطة 
تسع نقاط عن صاحب المركز الـ15 فريق أبها 

الدوري 
السعودي

الهلال يحصد 
اللقب الـ19

المحترفين  دوري  بلقب  الهلال  فريق  توج 
السعودي لكرة القدم لموسم 2023-2024، قبل 
انتصاره  بعد  المسابقة،  نهاية  من  جولات  ثلاث 
في  الـ19  اللقب  ليحسم   ،1-4 الحزم  نظيره  على 

تاريخه بالمسابقة

تقرير

)تهبط آخر ثاثة مراكز في الترتيب(. وبعد 
ميتروفيتش،  ألكسندر  الصربي  من  ثنائية 
ــــدف لمـــواطـــنـــه ســـيـــرغـــي مــيــلــيــنــكــوفــيــتــش  وهــ
سافيتش، وهدف آخر جاء بطريقة غريبة من 
 في مرماه، حسم 

ً
أحمد عبد الله الجويد خطأ

يتفوق الهلال في قائمة 
الأكثر تتويجاً على النصر 

الذي حصد اللقب 9 مرات

)Getty/حافظ الهلال على سجله خالياً من الهزائم )ياسر بخش

الهال اللقب الـــ19 في مسابقة الــدوري، بعد 
التي بدأها في موسم  مسيرته الاستثنائية 
قائمة  فــي  »الــزعــيــم«  يتفوق  إذ   ،1977-1976
الأكثر تتويجاً على جاره النصر الذي حصد 
اللقب تسع مرات، بالتساوي مع فريق اتحاد 
الشباب  اللقب، فيما يأتي فريق  جدة حامل 
في المركز الرابع برصيد ست ألقاب للدوري 
السعودي، متفوقاً على الأهلي صاحب المركز 

ج باللقب ثاث مرات.  وِّ
ُ
الخامس، بعدما ت

ــم يــخــســر الـــهـــال فـــي 31 جـــولـــة بــالمــوســم  ولــ
ــلـــغ أربــــع  ــاري، ومـــجـــمـــوع مــــا أهــــــــدره بـ ــ ــجــ ــ الــ
)في  الفيحاء  مــع  الأول  تــعــادلــن،  نــقــاط بعد 
الجولة الثانية( وتعادل أمام ضمك )الجولة 
السابعة(، وبعدها انطلق بـ24 انتصاراً على 
أكبر عــدد من الأهـــداف )95  التوالي، وسجل 
هدفاً( )بعده فريق النصر بـ93 هدفاً(، ولديه 
ــداف فأكثر،  أربــعــة لاعــبــن سجلوا عــشــرة أهـ
 26( ميتروفيتش  ألكساندر  الصربي  أولهم 
هدفاً( والبرازيلي مالكوم )14 هدفاً( والقائد 
سالم الدوسري )13 هدفاً( والصربي سيرغي 

سافيتش )11 هدفاً(. 
ــهــــال الـــبـــرتـــغـــالـــي جـــورجـــي  وقــــــال مــــــدرب الــ
»إس  قــنــوات  عبر  تصريحات  فــي  خيسوس 
ــــي« الـــســـعـــوديـــة: »شــــكــــراً لــلــجــمــاهــيــر  إس سـ
وسنواصل  سنعمل  دائــمــا،  بنا  ثقتها  على 
العمل من أجل إسعادهم في كافة المسابقات 
لــإدارة  وتابع: »شكراً  المقبلة«.  الفترة  خــال 
على منحنا كافة الظروف من أجل الوصول 
إلــى كــل هــذه الأرقــــام القياسية خــال الفترة 
الأخـــيـــرة«. مــن جــهــتــه، أضـــاف حـــارس مرمى 
منتخب المغرب ياسن بونو )33 عاماً( لقباً 
وّج 

ُ
جديداً في مَسيرته الاحترافيّة، بعد أن ت

ــالــــدوري الـــســـعـــودي لــكــرة الـــقـــدم مـــع نـــادي  بــ
الهال، ليكون انتقاله إلى الدوري السعودي 
المغربي تحقيق  الــحــارس  ويُــواصــل  ناجحاً، 
ــازات، بــعــد إبـــداعـــه ســابــقــاً مـــع فــريــقــه  ــ ــــجـ الإنـ
الإسباني، إشبيلية، الذي ساعده في حصد 
لـــقـــب الــــــــدوري الأوروبــــــــــي، المــــوســــم المـــاضـــي، 
عــنــدمــا تــألــق فــي الــنــهــائــي أمــــام نــــادي رومــا 
الإيــطــالــي فــي ركــــات الــتــرجــيــح، وتــصــديّــات 
قــويّــة خـــال المـــبـــاراة، إضــافــة إلـــى تــمــيّــزه في 
الدوري الإسباني، وكذلك مع منتخب المغرب 
في كأس العالم قطر 2022. وأسهم بونو في 
عودة الهال سريعاً إلى حصد لقب الدوري، 
إذ كان من بن أفضل الصفقات التي قام بها 
الــفــريــق الــســعــودي فـــي المــيــركــاتــو الــصــيــفــي، 
الــتــتــويــج  فــــي  وحـــاســـمـــاً  مــهــمــاً  دوراً  وأدّى 

بفضل تــصــدّيــاتــه، خــصــوصــاً فــي المــبــاريــات 
في  ثمينة  نقاطاً  فريقه  منحت  التي  القوية 
 الــهــال فشل في 

ّ
صـــراع الــتــتــويــج، كــذلــك فـــإن

إذ  آسيا،  أبطال  مسابقة وحــيــدة، هي دوري 
غاب عن بعض المباريات بحكم القوانن التي 
تفرض على المدرب التخلي عن أحد الأجانب، 
وقـــد ظــهــر تــأثــيــر غــيــابــه فـــي مــواجــهــة الــعــن 
الإماراتي ذهاباً، التي خسرها فريقه بنتيجة 

2- 4، وقضت على آماله في التتويج.
الــدفــاعــي مــن بــن نــقــاط قوة  ويُعتبر الأداء 
الهال، فرغم الصفقات التي قام بها الفريق 
ــإن الــزعــيــم  ــط المـــلـــعـــب، فــ ــ فـــي الـــهـــجـــوم ووسـ

ف 
ّ
إلى الدولي السعودي علي البليهي. ووظ

بونو الخبرات التي اكتسبها في السنوات 
ــه شــارك في 

ّ
إن الفريق، إذ  الماضية لمساعدة 

ــاراة، نــجــح خــالــهــا فـــي الـــدفـــاع عن  ــبــ 29 مــ
شباكه في 15 مباراة، أي في أكثر من نصف 
المباريات، التي كان خالها في الموعد، وما 
يُحسب للنجم المغربي أنه كان حاسماً في 
المـــبـــاريـــات الــصــعــبــة، الــتــي خــاضــهــا فريقه 
عندما كان في حاجة إلى إضافته من خال 
التصدي لكرات صعبة، ومِن ثمَّ فقد ضمن 
السعودي،  الــنــادي  سجل  فــي  مميزاً  مكاناً 
حيث كان من نجوم هذا الموسم. ولا يُتوقع 

الــســعــودي صــنــع الـــفـــارق قــيــاســاً بمنافسه 
بفضل  النصر،  نـــادي  التتويج،  على  الأول 
الأداء الدفاعي. فالهال سجل 95 هدفاً خال 
31 مباراة، بينما سجل النصر 93 هدفاً، في 
حن أن الهال اهتزت شباكه في 20 مناسبة، 
بينما اهتزت شباك النصر في 37 مناسبة. 
ويظهر من خال هذه الأرقام الفارق الكبير 
فــي الــقــدرات الــدفــاعــيّــة بــن الفريقن، حيث 
نــجــح المــغــربــي فــي تــوجــيــه الــخــط الخلفي، 
الــــذي يــضــمّ ثــنــائــيــاً مــمــيــزاً بـــوجـــود مــدافــع 
ــالـــي وتــشــلــســي الإنــكــلــيــزي  ــطـ نـــابـــولـــي الإيـ
سابقاً السنغالي كاليدو كوليبالي، إضافة 

وم الفريق السعودي بصفقات دفاعيّة 
ُ
أن يَق

خـــال المـــوســـم المــقــبــل، إذ إن الأســـمـــاء الــتــي 
عتبر 

ُ
ت المــغــربــي  الـــحـــارس  بــقــيــادة  يملكها 

الأفـــضـــل حــالــيــاً، ومـــن الـــواضـــح أن الــفــريــق 
معتمداً  المقبل  الموسم  في  مشروعه  سيُعد 
الــقــويــة، ذلك  الــدفــاعــيّــة  التركيبة  هــذه  على 
أن بــونــو جــلــب مــعــه الــعــقــلــيّــة الانــتــصــاريــة 
الــدوري  التي كوّنها من خــال تجربته في 
يُــقــدّم الإضــافــة سريعاً  الإســبــانــي، وجعلته 
إلى فريقه، ويكون من بن أفضل الحرّاس، 
ــم  ــــزه. ورغــ ــــركـ ــة فــــي مـ ــويـ ــقـ ــاء الـ ــ ــمـ ــ رغـــــم الأسـ
حسمه لقب الدوري، إلا أن موسم الهال لم 

يكن مثالياً، بعد خروجه من نصف نهائي 
ــام الــعــن الإمـــاراتـــي  دوري أبـــطـــال آســيــا أمــ
)2-4 ذهاباً و2-1 إياباً(. آنــذاك، أوقف العن 
ســلــســلــة انـــتـــصـــارات رائـــعـــة لــفــريــق المــــدرب 
ــــن 34  ــــي خـــيـــســـوس مـ ــــورجـ الـــبـــرتـــغـــالـــي جـ
هي  المسابقات،  مختلف  فــي  توالياً  مــبــاراة 
الأطول في تاريخ كرة القدم. وتنتظر الهال 
المحلية،  الكأس  نهائي  في  مــبــاراة حاسمة 
سيخوضها أمام النصر الذي يبحث نجمه 
المخضرم رونالدو )39 عاماً( عن إحراز أوّل 
الــذي ضمّه براتب  القابه المحلية مع ناديه 

خيالي مطلع العام الماضي.
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أنشيلوتي: أريد جاهزية كاملة لكلّ اللاعبين 
قبل نهائي دوري الأبطال

قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عقب الفوز الكبير على غرناطة 
»الــوصــول بجاهزية  الحالي هو  الوقت  إن هدفه في  لليغا،  الـــ35  الجولة  )0-4( ضمن 
كاملة لجميع اللاعبين« قبل نهائي دوري الأبطال أمام بوروسيا دورتموند الألماني على 
الإيطالي خلال  المــدرب  المقبل. وأوضــح  ملعب )ويمبلي( في الأول من يونيو/حزيران 
المؤتمر الصحافي عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب )لوس كارمينيس( أن »الانطباعات 
 اللاعبين داخل نطاق المنافسة، والجميع يساهم بشكل فعال، ويلعبون 

ّ
جيدة لأن كل

كفريق، كما أن )تيبو( كورتوا و)إيــدر( ميليتاو يتحسنان كثيراً«. كما شدد مدرب 
نهائي«  قبل  اللاعبين  لجميع  كاملة  بجاهزية  »الــوصــول  يريد  أنــه  الملكي على  الفريق 
المقبل«.  يونيو/حزيران  الأول من  واضــح حتى   

ٌ
هــدف »لدينا  الأبــطــال، مضيفاً  دوري 

وأثنى صاحب الـ64 عاماً على ثنائي الفريق المخضرم، الألماني توني كروس والكرواتي 
لوكا مودريتش، في الوقت الذي أشاد فيه أيضاً بتطور الدولي المغربي إبراهيم دياز، 
الــذي سجل الهدفين الثالث والرابع في الشوط الثاني، وهو الــذي يُعد ورقــة مهمة هذا 
 في العديد من المباريات، بفضل قدراته ومهارته في المحافظة 

ً
الموسم، حين يدخل بديلا

على الكرة، وكذلك الخروج بها من مناطق الميرنغي إلى منطقة الخصم، وقدرته على 
ه يُعد حالياً واحداً من أهم اللاعبين 

ّ
خلق الفرص لامتلاكه مراوغات مميزة، مع العلم أن

 من إسبانيا، للعب تحت 
ً
المغربيين في العالم، بعدما اختار تمثيل أسود الأطلس بدلا

قيادة المدرب وليد الركراكي.

لويس إنريكي عن رحيل مبابي: لن يغير شيئاً
أكد المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، 
مبابي  كيليان  لاعبه  رحيل  أن  إنريكي،  لويس 
عــن الــفــريــق بــنــهــايــة المــوســم »لـــن يــغــيّــر شيئاً«. 
المــدرب في مؤتمر صحافي: »علمنا هذا  وقــال 
منذ فترة وأنتم أيضاً« )بنيته الرحيل(. وأعرب 
إنريكي عن قناعته بأن الفريق »سيكون أقوى 
ه 

ّ
أن إلى  الفني  المدير  المقبل«. وأشــار  الموسم  في 

الــذي درّب  الــعــام  »تجربة رائــعــة« خــلال  حظي بـ
فيه كيليان مــبــابــي، وقـــال إنــه »عــلــى الــرغــم من 
في وضعنا  الصحافيين(  )يقصد  رغبتم  أنكم 
وأتفهم  أفــهــم  مـــرة،  مــن  أكــثــر  بمواجهة بعضنا 
ـــه أســطــورة 

ّ
قــــراره. قضى سبع ســنــواتٍ هــنــا. إن

للفريق، والنادي  لديه   ما 
ّ

الــنــادي، وقــدّم كــل في 
 ما لديه له«. وأكمل المدرب: »أتمنى 

ّ
أيضاً قدّم كل

له الأفضل. لا أعرف أين سيذهب، لكن نظن أن الأمر واضح«. من ناحية أخرى، اعترف 
بأن الفريق لا يزال حزيناً بسبب تعرّضه للإقصاء من دوري الأبطال أمام بروسيا 
 كبيراً في التأهل إلى النهائي.. كان 

ً
دورتموند. وختم: »يُؤلمنا الأمر لأننا وضعنا أملا

بــاريــس سان  الجمعة رحيله رسمياً عــن  يــوم  أعلن  قــد  قــاســيــاً«. وكــان مبابي  شيئاً 
الــذي كــان لسنوات هدفاً  أوروبـــا،  أبــطــال  فــي تحقيق لقب دوري  جيرمان بعد فشله 
للنادي، وهو مرشحٌ إلى الانتقال لريال مدريد الإسباني، إذ كان من صغره يحلم في 

اللعب بملعب سانيتاغو برنابيو.

الحارس الكوستاريكي نافاس يرحل عن سان جيرمان 
في نهاية الموسم

أعــلــن الــكــوســتــاريــكــي كــايــلــور نـــافـــاس، حــارس 
ــــدوري  مـــرمـــى بـــاريـــس ســــان جـــيـــرمـــان، بــطــل الـ
الــفــرنــســي لــكــرة الـــقـــدم، رحــيــلــه بــنــهــايــة المــوســم 
بياناً  نـــافـــاس  ونــشــر   .2024  -  2023 الــحــالــي 
عبر حسابه على تطبيق »إنستغرام«، قال فيه 
بــــارك دي  ثــانــيــة أمضيتها فــي مــلــعــب   

ّ
إن »كــــل

بــريــنــس كــانــت رائــعــة وشــعــرت دائــمــاً بمودتهم 
أدافــع عن هذا  أن  وتشجيعهم، وكــان شرفاً لي 
المباراة الأخيرة لسان جيرمان في  الشعار في 
عقر داره هــذا المــوســم أمــام تــولــوز، قبل السفر 
الــدوري،  الـــ34 الختامية من  إلى متز في الجولة 
ــيــون في  وخــــوض نــهــائــي كـــأس فــرنــســا أمــــام ل
لــيــل«. وانتقل نــافــاس إلــى باريس  25 مايو فــي 
سان جيرمان عام 2019 قادماً من ريال مدريد 
فورست  نوتنغهام  لنادي  معاراً  الماضي  الموسم  نصف  ولعب   ،2019 في  الإسباني 
الإنكليزي. ويُعد نافاس البالغ من العمر 37 عاماً، والمتوج بثلاثة ألقاب في دوري أبطال 
القارية،  التي سطع نجمها في المسابقة  أبــرز الأسماء  أوروبــا توالياً مع ريــال مدريد، 
فقد  لكنه  مــع ســان جيرمان،  المسابقات  فــي جميع  مــن 110 مباريات  أكثر  وخــاض 

مركزه منذ وصول الإيطالي جانلويجي دوناروما في عام 2021.

نهائياً. وأكدت صحيفة توتوسبورت الإيطالية، أن أورساتو 
لم يَتمالك نفسه وهو يعلن نهاية المواجهة، التي كانت تعني 
في الآن نفسه نهاية حضوره في دوري الأبطال، وبالتالي 
قاد  بعد سنوات  إليه،  بالنسبة  تاريخياً  كــان  الموقف  فــإن 
خلالها العديد من المباريات القوية في المسابقة وكان من 
بين خيرة الحكام في العالم، كما أثار في مناسبات عديدة 
الجدل في إيطاليا في مباريات قوية بسبب بعض القرارات، 
وخاصة في إحدى المواجهات بين إنتر ميلانو ويوفنتوس، 
حيث اعترف الحكم لاحقاً في تصريحات لوسائل إعلام 
إيطالية بأنه لم يتخذ القرار المناسب، عندما لم يطرد لاعب 
وهذه  منافسه،  على  قــوي  تدخل  إثــر  بيانيتش  يوفنتوس 
المباراة كادت أن تؤثر على مسيرته بعد الجدل الكبير الذي 
سببته. ورغــم ذلــك فــإن الاتــحــاد الإيــطــالــي، منحه الفرصة 
لقيادة أهم مباريات »الكالتشيو« بما أنه يتمتع بشخصية 

 قـــويـــة ســـاعـــدتـــه عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مــــع المــــبــــاريــــات الــحــاســمــة 
»أر.أم.ســــي«  موقع  إحصائيات  وحسب  الــتــحــدي.  وكسب 
ــوال مــســيــرتــه  ــ ــي أدار طــ ــالـ ــطـ ــإن الـــحـــكـــم الإيـ ــ الـــفـــرنـــســـي، فـ
ــدوري  ــ الـ لـــقـــاء فـــي  الاحـــتـــرافـــيـــة، 600 مـــبـــاراة مــنــهــا 288 
 عن 55 مباراة في دوري أبطال أوروبا، كان 

ً
الإيطالي، فضلا

دورتموند،  وبوروسيا  باريس سان جيرمان  لقاء  آخرها 
ولسوء حظ النادي الفرنسي، فإن الحكم الإيطالي، لم يجلب 
لهم الحظ، حيث كان قد أدار نهائي دوري الأبطال في عام 
الباريسي  2020 أمام بايرن ميونخ، والــذي شهد خسارة 
بنتيجة 1ـ0. كما كان حاضراً في نهائيات كأس العالم في 

قطر، وأدار اللقاء الافتتاحي. 
يعمل أورساتو مهندس كهرباء، وهو من بين جيل مميز 
الفرصة  منح  في  الاتحاد  بــدء  بعد  الإيطالي،  التحكيم  في 

لأسماء جديدة تحمل مشعل إدارة المباريات.

لندن ـ العربي الجديد

قيادة  عاماً(،   48( أورساتو  دانييلي  الإيطالي،  الحكم  ودّع 
المباريات في دوري أبطال أوروبا، ومع إعلانه نهاية المواجهة 
بين باريس سان جيرمان الفرنسي، وبوروسيا دورتموند 
الألماني، في ملعب بارك دي برانس في العاصمة الفرنسية 
باريس، انهمرت دموعه في مشهد جرى تداوله بقوة، باعتبار 
أنّ من النادر مشاهدة هذا الموقف للحكام في الملاعب. قاد 
أورساتو المباراة الأخيرة في مسيرته، في منافسات دوري 
أبطال أوروبا، حيث سيعتزل التحكيم الدولي بنهاية الموسم 
له  النهائي الأخيرة  الحالي، وبالتالي كانت مواجهة نصف 
في أفضل مسابقات الأندية في العالم، وسيكون حاضراً 
في بطولة أوروبــا للأمم التي ستقام في الشهر القادم في 
ألمــانــيــا، وهــو آخــر حــدث دولــي فــي مسيرته، قبل الاعــتــزال 

دانييلي أورسـاتو

على هامش الحدث

يعُتبر الحكام 
الإيطاليون، من 

أفضل الحكام في 
العالم ومن بينهم 

دانييلي أورساتو 
الذي يودع 

التحكيم بنهاية 
الموسم

وجه رياضي

حسم لودوغورتس لقب الدوري البلغاري لكرة القدم للمرة 13 توالياً بعد فوزه على ضيفه 
القدم  كــرة  في  الهيمنة محلياً  من  أطــول سلسلة حالية  ليواصل   ،1-3 سيسكا صوفيا 
الأوروبية. ويتصدر لودوغورتس الترتيب برصيد 79 نقطة من 32 مباراة ليزيد الفارق 
إلى 13 نقطة مع سيسكا صوفيا صاحب المركز الثاني، قبل ثلاث مباريات على نهاية 
الموسم. وعادل لودوغورتس الرقم القياسي المسجل باسم روزنبورغ وباتي بوريسوف، 
اللذين فازا أيضا بالدوري 13 مرة بين عامي 1992-2004 و2006-2018 على الترتيب، 

في حين يمتلك فريقا سكونتو من لاتفيا ولينكولن من جبل طارق 14 لقبا متتالياً.

صورة في خبر

إنجاز لودوغوريتس

Monday 13 May 2024 Monday 13 May 2024
الاثنين 13 مايو/ أيار 2024 م  5  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3542  السنة العاشرة الاثنين 13 مايو/ أيار 2024 م  5  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3542  السنة العاشرة

زهير ورد

ــورةٍ  ــثـ ــدّداً بـ ــ ــهـ ــ ــات المـــيـــركـــاتـــو مُـ ــ بـ
ــدةٍ خــــال الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة  ــديــ جــ
ــطـــورات الــدعــوى  المــقــبــلــة، بــعــد تـ
الــقــضــائــيــة الــتــي رفــعــهــا الــفــرنــســي لاســانــا 
ــقــــاً، ضــد  ــابــ ــــد ســ ــــدريـ ديــــــــــارا، نـــجـــم ريـــــــال مـ
ــي لــــكــــرة الـــــقـــــدم »فــــيــــفــــا«،  ــ ــدولــ ــ ــاد الــ ــ ــحــ ــ الاتــ
الدولي لاعبن  الاتحاد  ويسانده في ذلك 
عتبر 

َ
 أخــــرى، ت

ٌ
المــحــتــرفــن وجـــهـــاتٌ عـــديـــدة

الاعب  فــي حــق  لــم يكن منصفاً  أن »فيفا« 
 تـــطـــوراتٌ 

ُ
ـــحـــدث

َ
الــفــرنــســي، وبــالــتــالــي قـــد ت

الميركاتو 
والتعديلات المرتقبة

على  بناء  وذلك  الميركاتو،  تنظم  التي  القوانين  على  متواصلة  تعديلات  الأخيرة  السنوات  تشهد 
التطور الذي تشهده كرة القدم في العالم، إذ فُرض العديد من التعديلات التي تهدف إلى منح 

حريةّ أكبر للاعبين من أجل اختيار الأندية التي يريدونها وتقليص حجم القيود عليهم

تقرير

 فــي ســوق 
ً
أخـــرى مــن شــأنــهــا أن تــبــدأ ثـــورة

ــم يــكــســب  ــ الانـــــتـــــقـــــالات. ورغـــــــم أن ديـــــــــارا لـ
، إلا أن الــتــقــريــر الــذي 

ٍ
نــزاعــه بــشــكــلٍ رســمــي

الــعــدل  الــعــام الأول لمحكمة  المــحــامــي  رفــعــه 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي مــاســيــج ســبــونــار، 
لاعب  الحق  يُعطي  صفحة،   46 ويتضمن 
أن يساعده على كسب  ما يمكن  الفرنسي، 
ــنــــزاع لاحـــقـــاً، ولا يـــجـــوز لمــحــكــمــة الــعــدل  الــ
قــرارهــا الرسمي  الــتــي ستتخذ  الأوروبــيــة، 
فـــي غـــضـــون بــضــعــة أشـــهـــر، أن تــتــبــع بـــأيّ 
حـــالٍ مــن الأحــــوال قـــرار المــحــامــي، وهــو أمــر 
 ،»

ٌ
طــبــيــعــيٌّ بــمــا أن نــتــائــج الــتــقــريــر »رمـــزيـــة

ــه يــفــتــح الــــبــــاب أمــــام  ــ لـــكـــن مــــن الــــواضــــح أنـ
تأوياتٍ عديدةٍ، ومن الممكن أن تشهد كرة 
القدم، على المدى القريب، زلــزالًا ثانياً بعد 
بــحــســب تقرير  عـــام 1995،  بــوســمــان  حُــكــم 
نــشــره مــوقــع »آر.تــــــي.بــــــي.إف« الــبــلــجــيــكــي، 
واســتــعــرض الـــتـــطـــورات الــتــي رافـــقـــت أزمـــة 
تأثير  لها  يكون  قد  التي  الفرنسي  الاعب 
ــــال الـــســـنـــوات الـــقـــادمـــة.  فــــي المـــيـــركـــاتـــو خـ
إلــى عشر سنوات  القضية  فــصــول  وتــعــود 
مضت، ففي عام 2014، حاول لاسانا ديارا 
 مسيرته الاحترافية 

َ
)29 عاماً يومها( بعْث

التي واجهت كثيراً من الأزمــات بعد تألقه 
ــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز ومـــع ريــال  فــي الـ
مــدريــد الــذي كــان مــن بــن نجومه، وخــاض 
معه 117 مباراة في كل المسابقات، قبل أن 
إلــى مستوى  الــنــزول  إلــى  الفرنسي  يضطر 
ــــــع عـــقـــداً لمـــــدة ثـــــاث ســـنـــوات 

َّ
أدنـــــــى، إذ وق

ــادي لــوكــومــوتــيــف مـــوســـكـــو، إلا أنــه  ــ فـــي نـ
ــرةٍ، تـــوتـــرت عـــاقـــة الــاعــب  ــيـ ــبـ ــةٍ كـ وبـــســـرعـ
ــادي، بـــعـــد أن انـــتـــقـــد ديـــــــارا الـــنـــادي  ــ ــنــ ــ ــ وال
الروسي لأنه خفض راتبه بشكلٍ كبيرٍ من 
دون سبب، حسب رواية الاعب، قبل إنهاء 

عقده من قبل الفريق الروسي.
تــلــك  فــــي  لـــوكـــومـــوتـــيـــف،  إدارة  واعــــتــــبــــرت 
الــذي لم يحترم عقده  أن ديــارا هو  الفترة، 
مع النادي من دون سببٍ وجيهٍ، وفي هذه 
الطرفن بإنهاء  الحالة، وعندما يقوم أحد 
الــعــقــد »دون ســبــبٍ عــــادلٍ«، تــنــصُّ الــلــوائــح 
مُ 

َ
الخاصة بانتقالات الاعبن، على أنه يُلز

هذا الطرف بدفع تعويضاتٍ للطرف الآخر، 
بــمــا فــيــهــا المــكــافــأة الــثــابــتــة أو المــنــح وغير 

ذلك من الشروط التي يتضمنها العقد.
نفسها  تــعــتــبــر  مــوســكــو  إدارة  لأن  ونـــظـــراً 
ــمٍ قـــانـــونـــيـــاً، فـــقـــد طــلــبــت  ــلـــيـ فــــي مــــوقــــف سـ
الــحــصــول عــلــى مبلغ 20 مــلــيــون يـــورو من 
الـــاعـــب الــفــرنــســي، الــــذي وجـــد نــفــســه حــراً 
 كــبــيــرة من 

ً
ــة ــ ــادٍ، ويــــواجــــه ورطــ ــ مـــن دون نــ

أجــــل مــواصــلــة مــســيــرتــه الاحـــتـــرافـــيـــة، لأنــه 
مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــقـــانـــونـــيـــة ووفــــقــــاً لـــلـــوائـــح، 
فــإن الأنــديــة الــراغــبــة فــي التعاقد مــع لاعــبٍ 
 
ً
ــة ــلـــزمـ ــة ســــتــــكــــون مـ ــالــ ــحــ ــذه الــ ــ ــ فـــــي مــــثــــل هـ
ما  أو  التعويض  قيمة  بدفع  »بالتضامن« 
التي من  المــشــتــرك«،  »الخصم  بآلية  يُــعــرف 
انتهاكات  مــن  الأنــديــة  أن تحميَ  المــفــتــرض 
ــود مـــــن جـــــانـــــبٍ واحـــــــــــدٍ. وتـــســـارعـــت  ــقــ ــعــ الــ
الأحـــــداث لاحـــقـــاً، حــيــث رغــبــت إدارة فــريــق 
ــكـــي فــي  ــيـ ــلـــجـ ــبـ ســــبــــورتــــيــــنــــغ شـــــــارلـــــــورا الـ
 موسم 

َ
الفرنسي نهاية الاعب  التعاقد مع 

وضــعــيــتــه،  عـــن  واســـتـــفـــســـرت  2013ـ2014، 
غير أنها ضمّنت الاتــفــاق مــع ديــارا شرطاً 

الفرنسي لاسانا 
ديارا يلاحق الاتحاد 

الدولي قضائياً

ديارا واجه موقفاً 
صعباً )ستان 
)Getty/هوندا

أكد المهاجم النرويجي، إيرلينغ هالاند، أنه لا يعتزم الرحيل عن فريقه 
تصريحات  في  مشيراً  المقبل،  الصيفي  الميركاتو  في  سيتي  مانشستر 
إعلامية إلى أنه يوجد في »مكان مثالي« بالنسبة إليه، وهو يشعر براحة 
فإنّ  التصريحات،  هذه  وبعد  الحالي.  الوقت  في  الفريق  مع  كبيرة 
الأخبار  إثر  الاحترافي،  مستقبله  بخصوص  القائم  الجدل  أنهى  هالاند 
مدريد  ريال  مع  تجربة  وخوض  النادي،  عن  رحيله  عن  تحدثت  التي 

الإسباني أو باريس سان جيرمان الفرنسي.

هالاند لن يرحل عن السيتي

 إلى 
ٍ

الــفــريــق مــن دفــع أيِّ مبلغٍ مــالــي يعفي 
الــنــادي الـــروســـي، فــي حـــال جـــرى استيفاء 
ــــات الــتــقــاضــي الــريــاضــي وأصــبــح  كـــل درجـ
الــحُــكــم لــلــنــادي الـــروســـي مــلــزِمــاً لـــديـــارا أو 
النشاط.  الذي تعاقد معه لمواصلة  للفريق 
ــدٍ، حــــدث تـــطـــورٌ آخــــر على  ــ وبــعــد عــــامٍ واحــ
سمحت  فقد  للفرنسي،  بالنسبة  مرحلتن 
التابعة لاتحاد  النزاعات  له غرفة تسوية 
والتعاقد  نـــادٍ جــديــدٍ  عــن  بالبحث  الــدولــي 
معه، لكنها حكمت عليه، في الوقت نفسه، 
لفريقه  تعويضاً  دولار  ماين   10.5 بدفع 
الـــروســـي الــســابــق، وانــتــهــز ديــــارا الــفــرصــة 
لــلــتــوقــيــع مــع أولمــبــيــك مــرســيــلــيــا الــفــرنــســي 
ووجـــد أخــيــراً بعض الاســتــقــرار الــريــاضــي، 
ولــكــن فــي الــوقــت نــفــســه، كـــان نــشــطــاً خلف 
الــكــوالــيــس، فــبــعــد خــمــســة أشـــهـــرٍ، قـــرر رفــع 
قــضــيــتــه إلـــى مــحــكــمــة هــيــنــو الــتــجــاريــة في 
الــدولــي  الاتــحــاد  أن  يعتقد  حــيــث  بلجيكا، 
منعه من العمل موسمَ 2014-2015 وطالب 

بتعويض قدرُه ستة ماين دولار.
وســرعــان مــا أخـــذت القضية بُــعــداً جــديــداً، 
 الاتــحــاد الــدولــي فــي الاختصاص 

َ
إذ طــعــن

الإقــلــيــمــي لــبــلــجــيــكــا، الــعــضــو فـــي الاتــحــاد 
الأوروبـــي، ويــرى أن هــذه القضية يجب أن 
الاتحاد  مقر  أن  بحُكم  سويسرا  فــي  نظر 

ُ
ت

الـــدولـــي لــكــرة الـــقـــدم يــوجــد فـــي ســويــســرا، 
ــرفٍ عــــن مــوقــفــه  ــ ــع كــــل طــ ــ وطـــبـــعـــاً، فـــقـــد دافــ
الــقــانــونــي فـــي مــحــاولــة تــحــقــيــق مــكــاســب، 
مدعوماً  كــان  الــذي  الفرنسي  الاعب  ولجأ 
من قِبل الاتحاد الدولي لاعبن المحترفن 
إلى جهاتٍ قضائيةٍ عديدةٍ، آخرُها محكمة 
ــعـــدل فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، الـــتـــي كــان  الـ
تــقــريــرهــا الأول يــخــدم الـــاعـــب الــفــرنــســي، 

ولكنه ليس ملزِماً إلى حدّ الآن.
ــفـــا«،  ــيـ ـــبـــر قـــــــرار »فـ

ُ
ــيـــر أنـــــه فــــي حـــــال اعـــت غـ

ــــع تــعــويــضٍ  ــــذي فـــــرض عـــلـــى الــــاعــــب دفـ الــ
إلــى الــنــادي الــروســي، غير سليم، فــإن ذلك 
ــاتـــو،  ــيـــركـ ــراً فــــي المـ ــيـ ــبـ ــيُــــحــــدث تــــحــــولًا كـ ســ
وســيــســمــح لــاعــبــن بــالــســيــر عــلــى خــطــى 
الـــاعـــب الــفــرنــســي فـــي الـــســـنـــوات الــقــادمــة، 
تــمــامــاً مــثــل مـــا حــصــل فـــي قــضــيــة الــاعــب 
الـــذي ساهم  بــوســمــان،  الــســابــق  البلجيكي 
بــشــكــلٍ كــبــيــرٍ فــي تغيير قــوانــن المــيــركــاتــو 
والانـــتـــقـــالات، فـــي عــــام 1990، بــعــد صــــراعٍ 
مــع فــريــقــه الــبــلــجــيــكــي ســتــانــدار دو لييج، 
الــــذي عــــارض انــتــقــالــه إلـــى فــريــق دانـــكـــارك 
الـــفـــرنـــســـي قـــبـــل أن يــخــفــض راتــــبــــه، ورفــــع 
 لدى المحاكم الأوروبية، إلى 

ً
الاعب قضية

فـــي عـــام 1995، إذ أصــبــح  نـــزاعـــه  أن كــســب 
 مــع أيّ فــريــقٍ 

ُ
ــبٍ الــتــفــاوض مــن حــق أي لاعـ

قــبــل ســتــة أشــهــرٍ مــن نــهــايــة عــقــده مــن دون 
أن يُــعــلــم فــريــقــه، ويــعــطــي الــاعــبــن الــحــق 
عقودهم،  نهاية  بعد  تحديد مصيرهم  في 
وهــو القانون الــذي أحــدث زلـــزالًا في سوق 

الانتقالات خال العقود الثاثة الأخيرة.
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بلجيكا و»تليغرام«
التطبيق يخضع للرقابة في أوروبا

عماد فؤاد

ــدأت  فــــي خـــطـــوة غـــيـــر مـــتـــوقـــعـــة، بــ
الـــحـــكـــومـــة الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة إخـــضـــاع 
ــة »تــــلــــيــــغــــرام«  ــ ــلــ ــ ــراســ ــ تـــطـــبـــيـــق المــ
ــرة، وكـــشـــفـــت صــحــيــفــة  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ ــا المـ ــهـ ــتـ ــبـ ــراقـ لمـ
»ده ســـتـــانـــدارد« الــفــلــمــنــكــيــة، الــتــي انــفــردت 
تــنــظــيــم  هـــيـــئـــة  أن  أخـــــــيـــــــراً،  بـــالـــتـــفـــاصـــيـــل 
اختصاراً  والمعروفة  البلجيكية،  الاتصالات 
بـBIPT، سيكون لها الحق من الآن فصاعداً، 
في إخضاع التطبيق للمراقبة داخل جميع 
دول الاتحاد الأوروبــي. واعتبرت الصحيفة 
أن تــطــبــيــق تـــلـــيـــغـــرام أصـــبـــح بــيــئــة نــشــطــة 
لجميع أنواع الجرائم على شبكة الإنترنت، 
ــدءاً مــن قــرصــنــة الــبــيــانــات والمــتــاجــرة بها،  بـ
والراديكالية  اليمينية  الأصــــوات  وانــتــشــار 
المتزمتة مــن خــالــه، كما ســاهــم فــي انتشار 
خــــطــــاب الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة حــــن قــبــل 
ــــش«،  »داعـ ـــ ــ ــنــــوات عــلــيــه تـــابـــعـــة لـ بــــوجــــود قــ
ــهّــــل الــتــطــبــيــق عـــمـــلـــيـــات الاتــــجــــار  كــــذلــــك ســ
بـــالمـــخـــدرات والأســـلـــحـــة والـــرقـــيـــق الأبـــيـــض، 
حــتــى تـــحـــوّل إلــــى ســاحــة خــلــفــيــة لمـــا يــعــرف 
التشفير  نظام  إلــى  نظراً  المظلم،  بالإنترنت 

)Getty / يستخدم التطبيق تقنية تشفير قوية تحمي بيانات مستخدميه )آرتور ويداك

الــــــــــذي يـــتـــيـــحـــه الـــتـــطـــبـــيـــق لمـــســـتـــخـــدمـــيـــه، 
والــذيــن وصــل عــددهــم بحسب الإحــصــاءات 
الأخيرة في 2023، إلى أكثر من 700 مليون 
مــســتــخــدم نــشــط شــهــريــاً حــــول الـــعـــالـــم، من 
الاتــحــاد  داخـــل  مستخدم  مليون   41 بينهم 
الأوروبي. جاءت الخطوة البلجيكية نتيجة 
لــلــتــصــديــق عــلــى قــانــون الــخــدمــات الرقمية 
المعروف   ،)Digital Services Act( الأوروبـــي 
ـــDSA، إذ دخــلــت بــنــود القانون  اخــتــصــاراً بــ
حــيــز الــتــنــفــيــذ الــكــامــل بــقــرار مــن المفوضية 
الماضي،  فبراير/شباط  شهر  في  الأوروبية 
مــا يعني منح الـــدول الأعــضــاء فــي الاتــحــاد 
التواصل  السيطرة على منصات  مزيداً من 
ــات الأخــــــرى المــقــدمــة  ــدمـ ــخـ الاجـــتـــمـــاعـــي، والـ
عبر الإنــتــرنــت. ووفــقــاً لــهــذه الــقــواعــد، يجب 
أيــضــاً أن تــكــون المــنــصــات المـــوجـــودة خــارج 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي مــمــثــلــة فــيــه عــبــر وكـــاء 
السبب أجبرت »تليغرام«  أوروبــيّــن، ولهذا 
 
ً
على تعين الشركة البلجيكية EDSR ممثا

تنظيم  هيئة  أصبحت  لــذلــك،  ونتيجة  لــهــا. 
المراقب  هــي   )BIPT( البلجيكية  الاتــصــالات 
الأعـــلـــى عــلــى مــحــتــوى »تــلــيــغــرام«. فـــي هــذا 
ــار، قـــال المــتــحــدث بــاســم BIPT، جيمي  ــ الإطـ

ســـمـــيـــدتـــس، لــلــصــحــيــفــة: »ســيــعــلــن الــعــمــل 
بــالــقــانــون فــي الــجــريــدة الــرســمــيــة للمملكة 
البلجيكية بحلول منتصف الشهر الحالي«، 
مراقبة  عملية  بــدء  يمكن  »حينها،  مضيفاً: 
تنظيم  هيئة  على  سيتعن  ولكن  تليغرام، 
بشكل  العمل  أيــضــاً  البلجيكية  الاتــصــالات 
الولايات  في  التنظيمية  الهيئات  مع  وثيق 
الفيدرالية الثاث الأخرى التي يتكون منها 
الفلمنكية  وهــي:  البلجيكية،  المملكة  برلمان 
والـــفـــرنـــســـيـــة والألمــــانــــيــــة، لــلــتــصــديــق عــلــى 
اتــفــاقــيــة تــعــاون مــشــتــرك بــهــذا الــخــصــوص، 

تجري تحت إشراف المفوضية الأوروبية«. 
بـــــــــــــدوره، أعــــــــــرب الــــصــــحــــافــــي الـــبـــلـــجـــيـــكـــي 
المــتــخــصــص فــــي تــكــنــولــوجــيــا الاتــــصــــالات 
والمعلومات ماتياس فيرمولن، عن ترحيبه 
بالقرار، معتبراً أن تنفيذه سيحد من انتشار 
الــجــريــمــة والـــتـــطـــرف داخــــل بـــلـــدان الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــي، وأيــــضــــاً ســيــعــمــل عـــلـــى حــمــايــة 
هذا  »ينطبق   :

ً
قــائــا وأوضـــح  المستخدمن، 

المــبــدأ عــلــى جــمــيــع الأشـــخـــاص أو الهيئات 
الأوروبية التي تحدد محتوى غير قانوني 
ــا فــــي أوروبـــــــا،  عـــلـــى تـــلـــيـــغـــرام فــــي مـــكـــان مــ
تنظيم  هيئة  إلـــى  بــشــكــوى  الــتــقــدم  فعليهم 

في  ستحقق  الــتــي  البلجيكية،  الاتـــصـــالات 
الــشــكــوى، وفــي حــال إثــبــات وجـــود محتوى 
يــتــعــارض مــع الــقــوانــن الأوروبـــيـــة، حينها 
ــــرض عـــقـــوبـــات صـــارمـــة  يـــحـــق لــبــلــجــيــكــا فــ
لأول  تليغرام  تطبيق  ظهر  التطبيق«.  على 
مــــرة عــــام 2013، وفــــي خــــال عـــشـــرة أعــــوام 
مراسلة  تطبيقات  منافسة  اســتــطــاع  فــقــط، 
أخـــرى على رأســهــا »واتـــســـاب« و»فيسبوك 
أتاحه  بما  و»تانغو«،  و»فايبر«  ماسنجر« 
ــا يــحــتــويــه مــن  ــة ومـــشـــفـــرة لمــ ــنـ مــــن بــيــئــة آمـ
رســائــل. ويــضــمــن هـــذا التشفير عـــدم تمكن 
أي شخص مــن قـــراءة رســائــل المستخدمن، 
بما في ذلك الشركة نفسها، وهي التقنيات 
أخــرى  بــدأت تطبيقات منافسة  التي  ذاتــهــا 
فـــي تــوفــيــرهــا لاحـــقـــاً لمــســتــخــدمــيــهــا، إلا أن 
الباحثن  مــن  لكثير  أأمـــن  يــظــل  »تــلــيــغــرام« 
تقنية  استخدامه  مــع  بخاصة  العتمة،  عــن 
بــاســم E2EE، تحمي  تــعــرف  قــويــة  تــشــفــيــر 
ــلـــهـــم مــــن أي  ــانـــات مــســتــخــدمــيــه ورســـائـ ــيـ بـ
تسريب أو اختراق. مميزات أخرى يتيحها 
»تــلــيــغــرام« مــنــهــا الــســرعــة والـــتـــزامـــن، الــتــي 
جعلت منه أسرع تطبيق مراسلة، إذ يربط 
المستخدمن من خال مراكز بيانات موزعة 
بإرسال  التطبيق  كما يسمح  الــعــالــم،  حــول 
واســتــقــبــال المــلــفــات والـــوســـائـــط بـــأي حجم 
 عــن إتــاحــتــه 

ً
أو نـــوع مــن دون قــيــود، فــضــا

والفيديوهات،  الصور  لتحرير  قوية  أدوات 
وإضافة تأثيرات صوتية إلى المنشورات.

ــيــــان  ــرام« الأخــــــــــوان الــــروســ ــغــ ــيــ ــلــ ــق »تــ ــلــ أطــ
ــان  ــعــــارضــ المــ دوروف،  ــل  ــ ــافـ ــ وبـ ــكــــولاي  ــيــ نــ
ــي فـــاديـــمـــيـــر بــــوتــــن، مــا  ــروســ لــلــرئــيــس الــ

تسبب في خروجهما من الباد.

ظهر تطبيق تليغرام 
أول مرة عام 2013، 

وفي خلال عشرة أعوام 
فقط، استطاع منافسة 
تطبيقات مراسلة أخرى 
على رأسها »واتساب« 
و»فيسبوك ماسنجر«

■ ■ ■
أطلق »تليغرام« الأخوان 

الروسيان نيكولاي 
وبافل دوروف، 

المعارضان للرئيس 
الروسي فلاديمير 

بوتين، ما تسبب في 
خروجهما من روسيا

■ ■ ■
يفرض القانون 

أن تكون المنصات 
والتطبيقات الموجودة 

خارج الاتحاد الأوروبي 
ممثلة فيه عبر وكلاء 

أوروبيين

باختصار

لأن تطبيق تليغرام يمثلّ »بيئة نشطة لجميع أنواع الجرائم على شبكة الإنترنت، بدءاً من قرصنة البيانات والمتاجرة بها، وانتشار 
الأصوات اليمينية والراديكالية المتزمتة« سيخضع للمراقبة في بلجيكا وأوروبا

هوامش

محمود الرحبي

مسقط،  فــي  السينمائية  القاعات  فــي  حالياً،  يُــعــرَض، 
الـــفـــيـــلـــم الـــــروائـــــي المـــلـــحـــمـــي الـــهـــنـــدي »حــــيــــاة المــــاعــــز« 
الهندي  ل 

ّ
مث

ُ
الم فيه  البطل  يلعب دور  باليسي.  للمخرج 

ل 
ّ
ســوكــومــاران تحت اســم »نــجــيــب«. ولــكــن هــنــاك مُمث

عُماني كــان حــضــوره واضــحــاً فــي الفيلم، وهــو طالب 
الفيلم  أدّى دوراً شريراً، ويطلق عليه في  الذي  محمد، 
خرج استطاع أن يستخرج من 

ُ
اسم »الكفيل«، وكأنّ الم

دواخل هذا الفنان تلك الطاقة البشرية الدفينة. 
ل العُماني في الفيلم دور رجل سعودي 

ّ
مث

ُ
وقد أدّى الم

يْن قدما من ولاية كيرلا الهندية  يخدع مسافرَيْن هنديَّ
للعمل فــي الــســعــوديــة، وحـــين وصـــلا إلـــى المــطــار، أخــذ 
الـــركـــوب في  ــوازي ســفــرهــمــا، وطــلــب منهما  منهما جــ
ــان 

ّ
الــصــفــيــحــة الــخــلــفــيــة لــســيــارتــه الــقــديــمــة. وهــمــا يــظــن

هما مع ما أطلق عليه »الكفيل«، ليفاجآ 
ّ
طوال الطريق أن

هما قذفا في قلب الصحراء من أجل الخدمة القاسية 
ّ
أن

ورعــايــة الإبــل والــغــنــم. الفيلم مــأخــوذ عــن روايـــة تسرد 
قصّة حقيقية نالت شهرة في الهند. ومدّة عرض الفيلم 
بلغت ثلاث ساعات، رغم ذلك، لا يشعر المشاهد بالملل، 
 مُحدّقاً طــوال الوقت لمعرفة مــآلات الشخصية 

ّ
بل يظل

الرئيسية؛ »نجيب«، في صراعها المميت في الصحراء. 
 ،

ً
صدفة الـــدور  هــذا  لعب  محمد،  طالب  العُماني،  ل 

ّ
مث

ُ
الم

باليسي في مهرجان مسقط  الفيلم  كــان مخرج  حين 
السينمائي، وفي دخيلته يبحث عمن يــؤدّي دور كهلٍ 
ل 

ّ
مث

ُ
عربيٍ من الصحراء، قاسي القلب، حين تعرّف إلى الم

قبل. 
ُ
طالب محمد، واقترح عليه العمل معه في فيلمه الم

قرابة خمس سنوات،  الفيلم  هــذا  إنجاز  استغرق  وقــد 
جائحة  ضمنها  من  العراقيل،  من  مجموعة  وواجهته 
كورونا، ما اضطر فريق التصوير إلى التوقف أشهراً 
ة 

ّ
في بعض الأحايين. في حياة الصحراء، وسط بيئة جاف

 
ّ

تتكون من الإبل والماعز، يفرّق بين العامليْن الهندييْن، كل
في بيت مختلف عن الآخــر، وهي بيوت بدائية الهيئة، 
ى إنّ البطل )نجيب( يضطر في بعض 

ّ
قاسية المحيط، حت

الأحيان إلى شرب الماء المخصّص للحيوانات، ويعيش 
طـــوال الــوقــت مُكتويّاً بــالــحــرارة الــشــديــدة فــي صحراء 
قاسية على بعد مــئــات الأمــيــال مــن أقـــرب طــريــق، من 
دون أن يتمكن من الوصول إلى هاتف أو ورقة، وأهله لا 
ترَك 

ُ
ه حين وصل إلى السعودية، لم ت

ّ
يعلمون مصيره، لأن

له أدنى مُهلة للتواصل مع العالم. وحين حاول الهروب، 
أكثر من مرّة، كان يظهر له الكفيل )الذي أدّى دوره طالب 
محمد(، ويضربه ويهدّده بالسلاح، وفي إحدى المرّات، 

ى لا يــكــرّر الــهــروب مــرّة أخــرى. 
ّ
قــام بكسر رجليه حت

الصحراء وقسوتها،  مــفــردات  الفيلم في تصوير  بــرع 
من رمال عالية ومسافات طويلة قاسية وبشر أجلاف. 
يظهر، كذلك، في الفيلم شاب أفريقي يجيد العربية، يبدو 
ه من السودان أو الصومال، يفكر هو الآخر منذ مدة 

ّ
أن

طويلة في الهرب، تجمعه صدفة بنجيب ورفيقه، اللذين 
يرعيان كل على حدة في عرض الصحراء. هذا الشاب 
ـــه يعرف 

ّ
الأســمــر يضع خطة لــهــروب الــثــلاثــة مُــدّعــيــاً أن

أنــهّــا معرفة  الفيلم  فــي  الــصــحــراء، وسينكشف  طريق 

قاصرة، إذ يسترشد هذا الشاب باتجاه الشمس فقط 
 الثلاثة ليلة 

ّ
)!(. ومن أجل تحديد ساعة الهرب، يستغل
يكون فيها أهل الصحراء منشغلين بعرس. 

الفيلم حين يواجه  آخــر في  القسوة مساراً  هنا، تأخذ 
الهاربون، مباشرة، عزلة الصحراء وعطشها وجفافها 
ومتاهاتها، الأمر الذي يُؤدّي إلى موت أحدهم، ثمّ اختفاء 
الواقع أيضاً( نجيب  الفيلم )وبطل  لينجو بطل  الثاني، 
ــق، لتنكشف الــصــحــراء في 

ّ
بــصــعــوبــة مــن مـــوت مُــحــق

ت تتحرك فوقه الشاحنات. يسقط 
ّ
النهاية عن شارع مُزف

ة هذا الشارع 
ّ
نجيب متعباً بين الحياة والموت على ضف

لينتشله أحد العابرين، ويحمله بسيارته إلى أقرب مكان 
يتجمّع فيه البشر. يتركه هناك يتدبر أموره، حيث يراه 
عرض حاله بعد 

ُ
بعض العمال الآسيويين ويسعفونه. ت

ذلك على الشرطة، التي تقوم بالبحث عن كفيله، فيظهر 
ل العُماني طالب محمد، ويراه بين المصفوفين 

ّ
مث

ُ
هنا الم

ه ليس 
ّ
ه يعجز عن الاقتراب منه لأن

ّ
للتعرف عليهم، لكن

ــمــا مــن أخــذه عنوة مــن المــطــار، فقد 
ّ
كفيله الحقيقي، إن

كان يبحث عن الهارب الأفريقي. يعرّفنا الفيلم، كذلك، 
على قسوة أخرى تواجه نجيب، والمتعلقة بسجنه ثلاث 
سنوات بسبب الهروب، وربما إلى حين يظهر له كفيل 

يبحث عنه، قبل ترحيله إلى الهند في نهاية الفيلم.

ممثل عُماني في فيلم هندي

وأخيراً

أدّى المُمثلّ العماني في 
الفيلم دور رجل سعودي 

يخدع مسافرينْ هنديينْ 
قدِمَا من ولاية كيرلا للعمل 

في السعودية
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